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«فَضلٌ لعال على العايد ملي على أدناكم: إِنَّ 0 
وملائكته, وأهلّ السموات والأرض» حبّى التَّملهَ في جخرهاء وحتى 
الحوت, ليِصَّلُون على مُعَلّم النّاس الخيرَ؟ . 

الس ااحديث صحيح) 


ين لقم بن أضليهم هر يَفَايِوُونَ به فَالطَدِنُ والمَاء 


. لط رط من ا لعن امتهد‎ ١ 


على بن أبي طالب 


ا أعرٌ مِنَ العلّم ٠‏ لأنَّ المُلُوكَ حَكَامُ عَلَى النّاسِ» وَالْعَلماء 
حْكَامعَلَى المُلُوك». 


سْتَهَدَى ا 


أبو الأسود الدؤلى 


اانا 


«١حَجَجنا‏ مع الأوزاعيٌ سنة خمسين ومئة» فما رأيتّه مضطجعاً على 
المَحْمل في ليل ولا نهار قطّء كان يصلّيء فإذا غلبه النومٌ استّدَ إلى 
القتّب». : 

تلميذه الإمام الحافظ صَمَرة بن ربيعة 

تلميذه الإمام الحافظ الهقل بن زياد 

«اجتمع عندي الأوزاعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة» فكان 
رجهم -علماًالأوزاعيٌ». 

الإمام مالك بن أنس 

«رأيث سفيانَ الثوريّ بمكة آخذاً بزمام ناقة الأوزاعي. وهو 


يقول: كمُواعنًايا معشرَ الشباب حتى نسل الشيخ». 
ْ عثمان بن عاصم 


و 


والأوزاعيّ» ولو قيل لى: اختر أحدّهماء لاخترثٌ الأوزاعيّ» لأنه أوفقٌ 


الوَجِلين». 


«لو قيل لي: اخشَّر لهذه الأمة» لاخترث سفيانَ الثوريٌّ 


عبد الله بن المبارك 


. 
«أثمةٌ الناس في زمانهم أربعةٌ: سفيان الثوري بالكوفة» ومالك 
بالحجازء والأوزاعي بالشام» وحمّاد بن زيد بالبصرة». 1 
عبدالرحمن بن مهدي 
«العلماء أربعة: الثوري» وأبو حنيفة» ومالك» والأوزاعي». 
يححيى .بن معين 
والشكة على اتسين الاين لان فيوس لقن + سقياة التوري؛ 
وشعبة» وحماد بن زيد» وسفيان بن غبيلة: وبالشام الأوزاعي» . 
أبو حاتم الرازي 
«أحدٌ أئمة الدنيا فّهاً وعلماً ووَرّعاً وحمْظاً وقضلاً وعبادة وضَبّطاً 
مع زهادة». 
ابن حبان 
«كان واحدّ زمانه» وإمامَ عصره وأوانه» كان ممن لا يَخاف في الله 
لومة لائم مِقُوالاً بالحق» لا يَخافٌ سّطوة العظائم» وهو أحدٌ أئمة 
الدين وأعلام الإسلام». 
أبو نعيم الأصبهاني 
«الأوزاعي إمام أهل الشام في الحديث والفقه». 
الحافظ ابن عساكر 


«أجمم العلماء على إمامة الأوزاعيٌ وجلالته» وعلرٌ مرتبته؛ 
وكمالٍ فضلهء وأقوالٌ السلف ‏ رحمهم الله كثيرة مشهورة مصرحةٌ 
بورعه» وزهده وعبادته» وقيامه بالحقٌء وكثرة حديثه» وغزارة فقهه. 
وشدَّة تمسّكه بِالسُّنّه وبراعته في الفصاحة» وإجلال أعيان أئمة عصره 
من الأقطار له واعترافهم بمرتبته». 

الإمام النووي 


«شيخ الإسلام» وعالمٌ أهل الشام» وكان يَصلح للخلافة». 
الحافظ الذهبى 


«نزلَ دمشىّ» وساد أهلّها في زمانه وسائرَ البلاد في الفقه 
والحديث والمغازي وغير ذلك من علوم الإسلام» وأجمع المسلمون 
على عدالته وإمامته؛ وكان كثيرَ العبادة» حسنّ الصلاة» وَرعاً ناسكاًء 

طويلٌ الصَّمْتَ). 
الحافظ ابن كثير 


المهقدمة 


الحمد لله رب العالمين الذي أكرم الأمة الإسلامية بالقرآن 
الكريم» واقتضت حكمته أن كانت أول آياته نزولا : « أفْرأ يأ مَيْكَ الى 
َلَقَّ )ا حَلَقَ لضن مِنْ َكقٍ (8) أفرأ ويك الهم © الى عل بلق :> عل لسن 
مَالرَيَة4 [العلق : ١‏ -15]» وأرشد الناس» ووجّههم للاستزادة من العلم 
فقال سبحانه: #وَقُل رب رَدْفِ عِلْمّا4 [طه: »]1١4‏ ورَقع شأنَ العلىى 
وأعلى منزلة العلماء. فأعلن ذلك على الأشهاد مُشيداً ومُثْنياً ومتفضلاً» 
فقال تعالى: 8 يَرْقَ ألّهُ اَلَدنَ انوأ سك وَالْدنَ أووأ الِْلَ َرَت * 
[المجادلة: .]١١‏ 

والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على النبي الأمي محمد يله 
الذي اختاره الله من بين خَلّقهء وآواه إلى كتف عرّف وهداه من حَيْرة 
تعبّده إلى نور نبوّته» وخَلّع عليه خُلَنَ فضله»ء وشرح له صدره حتى 
انفسح لكتاب الكونٍ علماً ومعرفة» وأنزل عليه وحيهء وآتاه الحكمة 
وعلّمه فَضْل الخطاب. وألبسه خِلّع رأفته ورحمته» فكان كما وصفه 
ربه: # بالمؤمييرت روف يحم # [التوبة: »]١78‏ فاستسلمث له 
العقول. ومَّفّت إليه النفوس» وتعلّقت به الأرواح» واحتشد حوله 
المؤمئنون» فكان خير رسول لخير أمة» كانت به بؤرة شمس الإنسانية» 


ا 

ومشرق ضياء الهداية الربانية» التى انساحت على البشرية» فأخرجَتْها من 
العمّاية وأنقذّنْها من الضلالة» ورّرعت فيها الحق والخير والعدالة وكل 
القيم السامية» فكانت بحق أفضل قيادة للمؤمنين» وخير هداية 
للعالمين. 
به واتبعوا النور الذي أنزل معهة» وآزقة وتصروف وحملوا عنه القرآن 
والسنة» فَعَلموا ما فيهماء وعملوا بمقتضاهماء وألقوا إلى التابعين ما 
تلم ونا صاقف :ألا فكانوا خير أتباع لخير نبي » وأصدق ملحية غنههء 
وأفضل أساتذة للبشرية. 

ورضي الله عن التابعين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» ومن 
سلك هديهم القويمء ونهج صراطهم المستقيم . وبعد: 

فإن مما امتازت به الأمة الإسلامية تخليد مآثر السلف. بجمع 
أخبارهم ) وتدوين سيّرهم . ونشر مناقبهم » وكثرة الدعاء لهم. والترحم 
عليهم» وبيان مواضع القدوة والأسوة في حياتهم» فانفردت أمتنا عن 
غيرها من الأمم باختراع فن التراجم» فأسست أركانه» وأقامت ميزانه» 
وشيّدت بنيانه . 
وإلى أمد طويل بعده ‏ على إسناد الأخبار» ونقد الحكايات» أو روايتها 
بأسانيدهاء وتأديتها بنزاهة تامة وأمانة كاملة» ووضعها بين يدي الأجيال 
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اللاحقة» وكل جيل يضيف ما استجد من مكملات هذا العلم وفروعه» 
ويضم إلى دواوينه تراجم من نَبَْ في الأمة من رجالات أَنَّوا في مسيرة 
الأمة» وشاركوا في صنع الأحداث» وتركوا بصماتهم في ذاكرة التاريخ , 
فتكوّن من كل ذلك تراث ضخم تناقلته الأمة جيلاً بعد جيل . 

وتنوعت أصناف التراجم لتشمل مختلف شرائح المجتمع وطبقات 
الناس» فترجموا للخلفاء والأمراء» والمفسرين والقراء» والمحدثين 
والفقهاء» والأدباء والشعراء» والفلاسفة والحكماء, والأذكياء واللأطباء. 
والزهاد والعبّاد» والمؤدّبين والنحاة» والقادة والفاتحين» والمفكرين 
والمصنفين» والساسة والمصلحين» ومشاهير علماء البلدان» وأصحاب 
المذاهب الأربعة المتبوعة وطبقات علماء كل مذهب» وغير هؤلاء كثير . 

وأصبح في مكتبتنا الإسلامية مئات الموسوعات وآلاف الكتب في 
تراجم الرجال» تحتوي ذخائرها على عدد هائل من سير الرجال قد يُناهز 
المليون نفس» فيها المطوّل وفيها المختصرء تشكل بمجموعها أضخم 
مكتبة للسّيّر عند أمم الأرض» وتصف مسيرة حياة الأجيال المتلاحقة» 
وتكوّن مادة قيّمة نادرة خصبة للوقوف على حقائق التاريخ » وصفات 
المجتمع» وعوامل المد والجزرء والتقدم والتأخرء وما ساد 
المجتمعات من عقائد ومذاهب وأهواءء وعادات وتقاليد وخرافات» 
وفتن وحروب كبيرة أو صغيرة» وما كان عليه الناس من أخلاق 
ومعاملات» وما اعَتوّر التدينَ من فورة وفتورء وما كانت عليه أحوال 
الدول من قوة وتقدم أو ضعف وتأخرء وعلائق الدول بعضها ببعض» 
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والحكام بالمحكومين» وأشكال الحكم. وغير ذلك من ركائز تاريخ 
الأمم والشعوب, وعوامل نهضتها وازدهارهاء أو أسباب تقهقرها 
وذبولهاء على جميع المستويات العَقّدية والفكرية والأخلاقية والمذهبية 
والستاسية والاقتضادية والاجتماعية والعموانة والعلية وغير ذلك 


والقصص القرآني عن السابقين من أنبياء ورجالات وأمم من 
المحاور التي دارت عليها سور القرآن الكريم”'' حيث يعرضها بأسلوب 
محكمء وينفخ الحياة في القرون الهامدة والأجسام الفانية» فيشعر قارئها 
بضجيج التاريخ حيث يعترك فيه المُحقون والمَبُطلون» وما كانت عليه 
الشعوب من جد وهزل» ورشد وغي» واعتدال وكبرياء» واستقامة 
واعوجاج» ليكون ذلك في ذهن المسلم وقارئ القرآن موطن عبرة» 
وأداة تربية» ومصدر توجيه. 


بعص ددد 


« وكا تفص عَيَكَ من أنبَاء أ سل ما تيت يو فوَاد ك4 [هود : .]١ 3١‏ 


صخت . 


ا دول الْأَبن» الو 0" 


عض سي اأياء عيهم الما اسلا مع امهم ولت الأنظار. 
والمعاندين لهدي الفطرة ومكارم الأخلاق» ار ا 


)١(‏ انظر كتاب «المحاور الخمسة للقرآن الكريم»» للشيخ العلامة محمد الغزالي 
١1‏ 


الله عليهم» للتنفير منهم» كما يظهر ذلك بجلاء في آيات كريمة كثيرة» 
مثل قوله سبحانه وتعالى: «إرك أله لايْحِبٌ الْمُمسديت 4 [البقرة : 
ل إن أله لايحِبٌ الْمَفْسِدنَ4 [القصص : ]0 « ون ولوأ من مهلا 
يِْبُ الْكَفْرنَ 4 [آل عمران: ؟]» « وَأَنَهُ لا يحب لين 4 [آل عمران : 
100 3 إن أنه لاحب كل مختال فَحُوْر 4 [لقمان: 0118 8 إن أنه ايحت 
كيينَ 4 [الأنفال: +0]. «ول ضُروَاً ركذ لا يِب المشرفيت » 


بوث 


[الأنعام : ١5١]ء‏ 8 إِنَّمْ ايب المشتكيريت4 [النحل : 77]. 


وأشاد القرآن الحكيم بسير الصالحين المصلحين» الذين ملؤوا 
الحياة بالمواقف النبيلة» وزيّنوها بالأعمال الجليلة» أولئك الذين 
يؤمنون بالحق وبه يعدلون» ويمشون في الأرض مطمئنين لا يريدون 
علواً فيها ولا فسادآء وأشاعت آياث التنزيل ثناءَ الله عليهم» ورضاه 
عنهم. وحبّه لأعمالهم» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 9 وَأَحسِيُوًا إن لله 
يِب لْمُحسِنِينَ 4 [البقرة: »]١40‏ 8 إِنَّ أله ححِبٌ اَلْميَّقِينَ 4 [التوبة: 4]» 
«وَآلّه مثُ ألصَرِنَ 4 [آل عمران: 57 »]١‏ 8ط إنَّ أله حب الْمُنَسِطِينَ 4 
[المائدة: 57 ]1 « إن أنهي لذب يقتلت ف بسيو صَنَا كأنّهْم 
نكن مَرصُوضٌ 4 [الصف : 5]» « إن لله يب تين ويب اتويت » 
[البقرة: ؟117]. 

فزكى الله أفعالهم . وأثنى عليهم وأَمَرِ بالاقتداء بهم. فقال 
سبحانه : 9 وليك لذن هدى الله فَيِهَدَ نهم أَقْسَدِة4 [الأنعام : ]. 

وفي هذا الطريق اللأحب والمَهْيَع العريض سار أثمتنا ومؤرّخونا 
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من كَُّابٍ السير وأصحاب التراجم ومصنفي الأخبار» فدوّنوا سير الجَمّ 
الغفير من أئمة الهدى ومصابيح الظلام» ونقلوا لنا في صدي تاريخي باهر 
الدقيقّ والجليلَ من حيواتهم ومواقفهم وشمائلهم» وأقاموا للأجيال 
المسلمة مناراتٍ هدّى ودلائل خير» 5 تنير الطريق للسالكين» ولتودهم 
أكرم قيادة إلى الفلاح والنجاح في الدنياء والسعادة برضا الله في الآخرة . 
وبالإضافة إلى الفوائد الجليلة المشار إليهاء والتي ينالها مُطالع 
سير هؤلاء العظماء والأكابر» فإنَّ من يتصفّح مواقفهم» ويتأمل هَذَيَهِم 
ويقأب الفكر في خصالهم وشمائلهم؛ » تنساب إلى قلبه فضائلّهم 
وثُلهِبٍ هِمنَه ِمَمُهم ؛ وتنير دربه تتجاربهم » وينضاف إلى عقله خلاصة 
فكرهم وعصارة اجتهاداتهم» فكأنّه يَضِمّ إلى عَمُره عَمْرَهم : 
إذَا عَلِمَ الإنْسَانُ أَخبَارَ مَنْ مَضَى 2 تَوَهَّمْمَهُ قَدْ عَاشَ مِنْ أوَّلٍِ الدَهْرٍ 
وتشية تقذ عاش الق تعره إذاكان فد القن الجهيل سن الذ كر 
قَدْعَاشنَ كُلَّ الدَهْرِ من كَادَعَالِمآ ‏ حَلئِماكريمافَاهْتَمأطوَلَ العم 
والحقّ أن تدوينَ سير هؤلاء الأئمة السادة بلاتضاسي ونان 
مواضع الأسوة والقدوة فيهم؛ واجبٌ ديني وضرورة إنسانية حضارية. 
وذلك وفاء لهم بما قدّموه للأمة من تبليغ عقيدتهاء ونشر مبادئهاء 
ونصرة شرائعهاء والحياطة لأصولها وفروعهاء وحماية تضعيا» والدوة 


)١(‏ الإعلان بالتوبيخ» ص8 285 وأورد هذا الشعر بنحوه الصفدي في 
«الوافي»: 0/١‏ . 
١‏ 


عن وجودهاء فهم جزء رئيس من تاريخناء بل هم الذين صنعوهء وهم 
الذين ا ملااحمه, وبتوا أميجادى ثم صاغوه ودوَّنوه وتوارثوه» 
وأوصلوه لنا لمتابعة المسيرة على هُداهء والاستبسال في حمايته وإذاعته 
ونفى الشبه عنه . 

كما أنه ضرورة حضارية لاستمرار وجودناء وريط أبنائنا بماضى 
سلفنا الصالح. للاتصال بهمء والانتفاع بهديهم» والسير على نهجهم» 
ومتابعة التأصيل على ما شيّدوهء والبناء على أركانه الأصيلة وقاعدته 
الراسخة. وإن أي محاولة للتهوين من شأن ذلك الرعيل المبارك على مر 
العصورء أو قطع صلة الأحفاد بالأجداد» إنما هي مؤامرة كبرى» وتدبير 
ذميم» لا يريد من يحيك خيوطه سوى بَثْر حاضرنا عن ماضيناء وبالتالي 
قطع جذورناء وبتر أصولناء وتقويض أركان مجدناء حتى تبقى أجيالنا 
إمّعة تبّاعة لكل ناعق» فتضيع هويتهاء وتذوب شخصيتهاء وتندثر 
حضارتهاء وتلك خسارة للأمة وللإنسانية . 

(ومن هنا نجد أن دراسة التاريخ فريضةٌ دينية» وهي إلى جوار 
ذلك فريضة إنسانية» بل إنني ‏ بعد التأمل في تاريخ المسلمين القريب 
والبعيد ‏ أشعر بأنها ضرورة بقاء» وسياجٌ لحياتنا ورسالتناء إذا كنا 
خوَاصاً على صّوْن حياتنا وتبليغ رسالتنا)”"' . 


. ١١ص المحاور الخمسة للقرآن الكريمء‎ )١( 
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ومن الظواهر الطيبة في هذا العصر أن نجد جمهرة من المفكرين 
والكتّاب والباحثين قد تسابقت أقلامهم في الكتابة عن جماعة كبيرة من 
أعلام الأمة وقادتها وهشداتهاء في شتى الميادين» وعلى جميع 
المستويات» وتناولت مختلف الطبقات من لدن الصحابة الكرام إلى 
يومنا هذا. ويأتي في طليعة هذه الجهود المباركة المثمرة سلسلة «أعلام 
المسلمين»؛ التي ظهرت بواكيرها منذ ثلاثين سنة» وقطعت شوطاً طيباً 
حيث صدر منها قريب من تسعين كتاباً» تناولت سير جماعة جليلة من 
علماء الأمة على مدى أربعة عشر قرناً. 

وهذا الكتاب حلقة في عِقّد هذه السلسلة» يبسط القول في سيرة 
أحد أكابر علماء الأمة في القرن الثاني الهمجري؛ وهو الإمام الأوزاعي. 

وحياة هذا العَلَمِ غنيةٌ ند فوّارةٌ» فلقد حَبَاه الله همة باهرة» ونفساً 
موّارة» وروخا وثابة» وعقلا وقادل وهنا لديقة ظاهر» ويكر له عوامل 
التوفيق والنبوغ. فتملّك ذلك كله ووجهّه الوجهة الصحيحة» »؛ فيما فيه 
فلاحه ونجاحه. وصلاح أمته وعزة دينه» فَسَطَّر في مسيرة حياته في 
ساعاته وأيامه أجملَ سير الرجال» وأروع مواقف العظماء» فكان متصفاً 
بالشمائل الحميدة» متحلَّياً بالخصال المجيدة» فعّالاً للأعمال الجليلة» 
مشاركاً في مجتمعه بالمواقف الجسام على مستوى الأفراد والجماعات 
والأمراء والحكام» فصنع من حياته معلمة بارزة» وتحقينة كناهدة لما 
يكون عليه العالم المسلم» الذي يعيش لدينه وأمته ودنياه وآخرته . 
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وسيرته الطيبة المباركة متشعبة النواحي» عديدة الجوانب» كثيرة 
الملامح؛ لا تحيط بمساربها سطور هذه المقدمة» وتعجز عن وصف 
تفاصيلهاء بيد أنه يمكن إجمالها في ستة محاور : 

المحور الأول نشأته وبداية أمره: نشأ يتيماً فى حَجْر أمه» وكانت 
امرأة طاهرة عاقلة لبيبة» فأحسئّث تربيته» وأطابت تنشئته» وبرّعت في 
توجيهه نحو المكارم والمعالي» فتنقّآَت به من بلدة إلى أخرى من بلدان 
البقاع عا ادال - مفتشة عن أفضل المحاضن له لبرضع فيها ينابيخ 
الشيوة رلك نَثْ قدميه على طريق العلم في الكُتَّاب» ثم أسلمّئْه إلى شيخ 
جليل مبارك» كان صديقاً لأبيه» فَأحْسّن الكفالة» وأجادّ الرعاية» فنمّى 
في نفس الغلام التوّاقة حب العلم والتطلع إلى ذروة سنام الفضائل» 
وأرسلة في بَعْث إلى اليمامة» فالتقى بشيخها الجليل الإمام الحافظ 
يحيى بن أبي كثير » ومكث عنده مدة طويلة» فاقتبس من آدابه» واغترف 
من بحره علماً جما . 

المحور الثاني ربانيته وأخلاقه : وهذا من المعالم البارزة في حياة 
إمامنا رضي الله عنه فمنل أَيْمَع اشتهر كيو ساد لحر وبقي على 
ذلك حياته» فكان لا يَف عن الصلاة والتطوع والقيام والذكرء حَجَاجَاً 
إلى بيت الله الحرام. رقيقاً بكاء» سمح النفس» جم التواضع » ودوداً 
حليماً» عفيفاً نبيلآء طويلَ الصمتء. ندِيّ اليد؛ كثيرَ الإحسان للناس»ء 
مَألَّاً لهم مُحيّبِاً إليهم» ساعياً في مصالحهم» متفانياً في قضاء 
حوائجهم» حتى لو كانوا على غير دينه! 
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المحور الثالث ‏ جهاده وجرأته وصلابته فى الحق: ويمثل هذا 
المحور جانباً شامخاً في شخصية هذا العلم» فكان يجاهد في سبيل الله 
ما وجد إلى ذلك سبيلاً» مستمسكاً بالمرابطة في الثغور» حتى وافَنْه منيئّه 
وهو مرابط في بيروت . 

أما صلابته في الحق وجرأته في إبلاغه على وجهه. فشيء يدعو 
إلى الإعجاب» ولقد كانت له مواقف هائلة مع أبي جعفر المنصور وده 
وبعض أمرائه ووزرائه» صَدَع الجميع فيها بمَرٌ الحق» وما تقاعسَ عن 
لور ال ولا ضعٌف أمام سطوة سلطان أو بطش أميرء ولا داهن 
واحداً منهم مهما علا شأنّه واشتدٌ خطره. وأقام أمامهم الصورة الحقيقية 
للعالم المسلم الذي يحمل رسالة الأنبياء» فرَضخوا للحق الذي يجهر 
به وَأخلوة واستجابوا لرأيه. وتوا مطالبه» واستكثروا من نصائحه 
وتوجيهاته. 

المحور الرابع - أدبه وفصاحته : وهو جانب مهم بارز في سيرة 
الأوزاعي» فلقد أجمع معاصروه ومترجموه على أنه كان أحدّ فصحاء 
زمانه» والمترسّلين فيه» وأثْرت عنه رسائل كثيرة إلى شخصيات متعددة 
تمثل طبقات مختلفة من المجتمع» بدءاً من الخليفة فمن يليه» والسَّمَةُ 
العامة لهذه الرسائل: البيانٌ العالي» والبلاغةٌ الرفيعة» والفصاحة 
المطبوعة» والأسلوبٌ الرقراق» والبعدٌ عن التكلف ب واصطناع العبانة 
والتقعّر في الكلام» وهذا ما أَقََ به بُلَعَاهُ عصره ومشاهي* كتّاب الرسائل» 
واعترفوا بعجزهم عن محاكاته في أسلوبه وعباراته» وصّرحوا بأنهم 
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يقتبسون من كلامه عندما يُدَرّنون رسائلّهم ويوججّهونها للآخرين. 

المحور الخامس - الجانب العلمي: والحديث عنه غزيز المادة 
بعيدٌ الأكناف» فقصدث جَمُْمَ أطرافه والتأليف بين تفرعاته» لتعطي فكرة 
شاملة متكاملة» وأقمثُ البحث فيه على ستة فصول : 

الأول: طلبه العلمء ورحلاته في تحصيله» وشملت بلاد الشام 
والحجاز والعراق. 

الثانى : الحافظ الكبير» بَيِنتُ فيه تقدّمّه في مجال الحديث رواية 
ودراية. قر البارز في نشأة علم اامتطاع الحديث»» والجرح 
والتعديل . 

الغالث : تناولتُ فيه بشىء من الإسهاب الجانبَ الفقهي عند 
الأؤؤاعن 6 لتروزم لله والتهارة يبرع #الجاع بلالا نانع لعي 
مذهب متبوع مدة قرنين من الزمان من ناحية أخرى, مع بيان تراجع مذهبه 
أمام المذهبِينٌ المالكي والشافعي» وفناء القائلين به» وأسباب ذلك . 

الرابع : تصدّره لنشر العلم» وشمل التحديث والإفتاءء 
فالأوزاعي أحد الأكابر الذين يدور عليهم الإسناد» كما أنه من أساطين 
الفقه» ومن نظراء أبي حنيفة والثوري ومالك فيه» وكان فقيه الشام في 
عصره» وبقي يُفتي الناس نَيّفاً وأربعين سنة . 

الخامس : مناظراته» وهي ذات شقين: مناظرات فقهية» وكانت 
مع أكابر فقهاء عصرهء وهم: أبو حنيفة والثوري ومالك. ومناظرات 
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عَقَدية» رد فيها على بعض أصحاب الأهواء؛ ؛ ومن أشهرهم غَيْلان 
القَدَريّ . 

السادس: مصنفاته» وشمل الحديث عنها ذكر أسمائهاء وبيانَ 
موضوعاتهاء وماهو موجود الان منها. 

المحور السادس - منزلته وخاتمته: قصدث منه بيانَ مكانة هذا 
الإمام عند الأمة قديماً وحديثاًء وبّسطث فيه أقوالَ مزكّيه من لدن أشياخه 
وأقرانه وتلامذته وهلم جَرَاً. 

وتلا ذلك بيان القول فى خاتمته ووفاته وجنازته» وقد حزن عليه 
امون اليا 56 القع يعبر ون لك عن حُزنهم 
العميق لِمَقْد هذا العلم الكبير ! 

وحَتمث الكتاب بذكر رؤى صالحة» رآها هو أو رُئيت ت لهء نبشر 
بمنقلبه الكريم إلى الله إن شاء الله تعالى . 

هذا وقد اعتنى بعض القدماء بِجَمُع حديث الإمام وعواليه. 
وتابعهم بعض المعاصرين» فتبّع الأستاذ خضر محمود شيخو مرويات 
الأوزاعى فى كتب السنة» وصَدّف كتابه «بذل المساعي» مقتصراً فيه على 
ما رواه الإمام من أحاديث مرفوعة» وسلك الأستاذ مروان الشعار سبيلاً 
آخر فجمع «سُنن الأوزاعي» وضَمَّتها ما رواه الإمام من أحاديث وماجاء 
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ما تناهى إليه من فقه الأوزاعي ووضعه في كتاب سمّاه (موسوعة فقه 
الإمام الأوزاعي»» وقد تحدَّئتُ في ثنايا الكتاب عن هذه الجهود . 

كذلك كتب في سيرة الأوزاعي جماعة من الباحثين والكتاب» 
ومن ذلك : ١‏ 1 


«محاسن المساعي في مناقب الأوزاعي» لابن زيد الحنبلي»؛ 
و«عبد الرحمن الأوزاعي شيخ الإسلام وإمام أهل الشام» للشيخ محمد 
طه الولي» و«الأوزاعى وتعاليمه الإنسانية والقانونية» للدكتور صبحي 
المحمصاني» و«الأوزاعي إمام السلف» للشيخ مروان محمد الشعار . 

وكلٌّ قد كتب بقدر ما وُفْق لهء وقد أفدثُ من بعضهم فيما كَتَبِ 
وصّيّف » وجزى الله الجميع خيراًعلى ما بذلوه في خدمة الإمام الأوزاعي 
والتراث الإسلامي . 

وهذا الكتاب قائم على منهج سلكئه في جميع ما كتبته في سلسلة 
«أعلام المسلمين»؛ حيث أبتدئ مع العَلّم الذي أترجم له منذ بداية أمره» 
وأسير معه في مسيرة حياته» حتى أنتهي حيث انتهى ودخل في سجل 
الآخرة» وبين البداية والنهاية أنتقل معه أنى انتقل» وأحط الوحَال حيثما 
208 وخلال ذلك الله خضالة وخلاله» وأَفنّض عن شمائله 
ومناقبه» وأسليل الضوء على مواقفه وأعماله» رارق تحزائة حصي 
العلمية» وأؤكد على ملامح الأسوة ومكامن القدوة» ليتحقق من الكتاب 
أمران: 
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الأول: إبراز معالم شخصية صاحب الترجمة بصورة متناسقة 
متكاملة . 

الثاني : تحقيق الفائدة المرجوّة من تدوين السيرة. وهي انتفاع 
الأجيال بها واقتفاء أثرها . 

وأتمنى أن أكون وُفْقت في إنشاء هذا الكتاب عن إمام برز في القرن 
الثانى الهجري. وعلا نجمه بين أكابر علماء عصرهء ولا تزال الأجيال 
تستضيء بنور علمه وروعة سيرته . 

ولي ير حمتك. وأسْبغ علي نِعم فض فضلك. وتقبّل مني هذا 

العمل ا ا أو رك به القلم» واجعله من العلم 
الذي لا يَنقطع إلى يوم الدين أ جره واَلْهِمْني رُشديء ووفقني وقارئه 
للعمل بما فيه من حق وهدى وخيرء حتى تشملنا بقولك الكريم : # أدبن 
يسْتَمِعُونَ ألْقَولَ َئَبعُونَ أَحَسَكهة» [الزمر : .]1١8‏ 
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كر 
الَابَا لأوّل 
وَمَك سيت وتَمَائلهُ 
الفصل الأول : عَصُرُ الإمام الأوزاعيّ. 
الفصل الثاني خباذة الشخضية'وحلكه ونشاته: 
الفصل الثالث : عبادثه وأخلاقه وشمائله . 
الفصل الرابع : عقيدتُه وتمسّكه بالسنّة . 
الفصل الخامس: جهاده وجرأنّه في قول الحقٌّ وصلابثه في 
مواقفه . 
الفصل السادس: فصاحَيه وتَرَسْلّه ومواعظه وتَصَائحُه وحكمُه 
وأقواله 


الفصل السابع : رسائلهسُموَ بيانها ونبْلٌ غايتها . 


هر 5 


الم درا 
خصس امام الأوناكى 


أدرك الإمام الأوزاعي النصف الثاني من عهد الدولة الأموية 
والربع الأول من العصر العباسي الأول”''» وعايّنَ دولة بني أمية في فورة 
شبابهاء وانتشار فتوحاتهاء واتساع رقعتهاء وقيام مؤسساتهاء وانتظام 
أمورهاء وتوطد أركانهاء وقوة شكيمتهاء ورسوخ هيبتهاء ثم شاهدها 
وقد دب إليها الضعف وأنشّبَ فيها أظفاره» وكثرت الفتن» وتلاحقت 
المحنء فذّبلت جَذُوتُّهاء ووَهّنتْ سطوتهاء وآلَتْ سعادتها إلى الزوال. 

وأقام بنو العباس دولتهم على أنقاض الخلافة الأموية» ومارسوا 
العَسْف والقسوة والعنف. فوطدوا أركانهم في البلاد» وبَّسَطوا يميئهم 
على العباد» ورسخوا أقدامهم» وبنوا دولتهم التي شملت معظم أمصار 
الدولة الأموية» واستمروا أكثر من خمسة قرونء تعاوّرّتهم خلالها 
صروف الدهر من القوة والضعفء. والاستقرار والاضطراب» الذي 


)١(‏ اصطلح المؤرّخون على تقسيم مدة الخلافة العباسية إلى عصرين رئيسين 
هما: العصر العباسى الأول ويمتد معة سنة ما بين (17١ها-‏ 77اه)ء 
والعصر العباسى الثانى مابين (15١57ه-107ه).‏ 
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انتهى بالأفول والزوال» والأيام دول. 1 

ويتصف العصر الذي عاشه الأوزاعي بملامح مختلفة على مستوى 
الدين والدولة والحياة والبيئة والناس» يمكن أن تلمع إليها بكلمات 
موجزة شاملة» تعكس لنا الواقع الذي نشأ فيه هذا الإمام» لنتلمّس من 
خلاله الآثار التي تركها فى مجتمعه» وما قدّمه لدينه وأمته» مما هو مُناط 


بعالم كبير مثله . 

أولاً-الحالة السياسية: 

تولى الخلافة في المدة التى عاشها الأوزاعى جماعةٌ من الخلفاء 
الأمويين والعباسيين : 


فمن الأمويين : الوليد بن عبد الملك (7/-947ه)» ثم قام بالأمر 
بعده سّليمان بن عبد الملك  47(‏ 49ه»).» واستخلّف بعده عمر بن 
عبد العزيز (99 -١١١٠١ه).»‏ تلاه يزيد بن عبد الملك (١1١5-51١١ه).‏ 
ثم آلت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك ٠١5(‏ -70١ه)ء‏ وجاء بعده 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك (5؟1١ه)‏ فكانت خلافته سنة وشهرين 
واثنين وعشرين يوماء فبويع بعده يزيد بن الوليد بن عبد الملك المُلَقّب 
بالناقص"؟ (5١1١ه)ء‏ فما مُنَّعْ بالخلافة» ولا بَلّع ريقه» فمات شاباً» 
وكانت ولايته نحو ستة أشهرء فقام بالأمر بعده أخوه إبراهيم بن 


(1) لأنه نَقَص الناسَ أعطياتهم بعد أن زادها الوليد بن يزيد. 


امد 


الوليد بن عبد الملك (17١ه).»‏ فمكث سبعين ليلة ثم ُلع» واستُخلف 
بعده مروان بن محمد بن عبد الملك ١71(‏ -117١ه)»:‏ حيث بويع 
بدمشق سنة 111١ه)‏ فى شهر صفرء واستمرت خلافته إلى سنة 
اه وبنهايته تنتهي خلافة بني أمية» وكان يُعرف بمروان الحمار» 
لأنه لا يَجتٌ له لِبْدٌّ في محاربة الخارجين عليه؛ ولصّبْره على مكاره 
الزي» 

وقد كان حكم الأمويين إلى عهد هشام بن عبد الملك قوياً ثابتاً 
مهيباً» آخذاً بناصية الأمورء ومن بعده بدأ الضعف يدب إلى الخلافة 
الأموية بالوليد بن يزيد» الذي ثقم عليه لَهُرُه وانحرافه بعض الانحراف 
عن خُلق الشريعة» وكثّرت الفتن, وخَلّ كثير من البلدان عمّالهاء 
واستلم الخلافة الراغبون من الضعفاء» منهم إبراهيم بن الوليد الذي 
خلعه مروان الحمار. 

وكان مروات بطلاً شجاعاًء داهية مهيباً» أديباً بليغاً جَبَاراً رزيناً» 
لكنه مع كمال أدواته» وقوة شخصيتهء لم يُرزق سعادة» بل اضطربت 
الأمور عليه» وأفل نجم دولة بني أمية بنهايته . 

زهلكت النغلافة الأموية وافلة تعادة ب الشاس» :واتداف 
خلافتهم على يدي أبي العباس السّفَاح عبد الله بن محمد بن علي بن حبر 
الأمة عبد الله بن عباس» فكان أولَ الخلفاء العباسيين» واستمرت دولته 
أربع سنين وتسعة أشهر ما بين سنتي (115-1737ه). ثم ولي الخلافة 
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بعده أخوه أبو - جعفر المنصون يد الاين محمد ين :علي بن غيد الله بن 
عباس (5"١_مدام)ل‏ وكان فَخْلّ بني العباس هيبةً وشجاعةً» ورأياً 
وحَرما ودهاءً وجبروتاً وعاك يعر كارع يمك غيل دوي بوم رجه 
الله» وبويع من بعده ابه المهدي , ركلف ع سين وشهرا ونصفاً: 


أن الحُكم بقي مستمراً على نظام ولاية العهدء وإهمال مبدأ 
الشورى في اختيار الخليفة» وبقاء منصب الخلافة منحصراً فى البيت 
الأموي» ثم العباسي . 


واعتمد الأمويون في الحكم على العرب دون غيرهمء فكان 
الحكم عربياًء وقيادات الجيش عربية» والمناصب الكبرى بيد العرب» 
وكل ذلك تحت الراية الإسلامية ورسالتهاء والعمل فى خدمتها ورفعتها 
والدفاع عنها . ْ 

وأما سلوك الخلفاء ء في هذه الحقبة فكان على هَّذْي الإسلام إلى 
حد كبير» وما ذكر عن الوليد بن يزيد ففيه تزّد كثير» نعم كان عنده بعض 
الانحراف عن أخلاق الشرع في مسلكه الشخصي» ولكن صنائع 
العباسيين ورواة الشيعة قد تَحَلُوه كثيراً من الحوادث التي لا تثبت أمام 
النقد العلمي الصحيح» واتهموه بالزندقة والفجور والمجونء وافتروا 
عليه أنه رمى كتاب الله ومرّقه» ومثل هذه الأخبار لا يشلك عاقلٌ منصف 
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العا عو 0 

وامتاز العصر العباسى الأول بفتوّته» وقوة خلفاكه» وا 
عريمتهم » ومحافظتهم على رقعة الدولة الإسلامية الواسعة. واستقرار 
أمور البلاد» وسيرها ‏ بصورة عامة ‏ على نهج الإسلام» ورفع ألويته؛ 
وحماية حَؤْزته» وتأديب الخارجين» وقمع البدع. ومقارعة الروم 

اش 9 03 

وإذلالهم. وعظمت هيبة الخلفاء فى النفوس» ودانت لهم الأمصارء 
ولم يبقّ خارجاً عنهم سوى الأندلس > وبَلَغْ من قوتهم أنهم كانوا 
يفرضون على وزرائهم أوامر الخلافة» لذا غرفت الوزارة آنذاك بأنها 
وزارة تنفيذ. 

واستطاع الخليفة أن يملك عنان الدولة» قَبّسط جناح نفوذه على 
أطرافهاء وسّاسَ أجناس الناس بحزم وعزم» واجتثّ أطماع الطامحين 
في منابر الحُكم» إلا فئة قليلة لها مؤيدوها وأنصارها. 

ومما يؤخذ على أوائل العباسيين اعتمادهم على العنصر الفارسي 
الأعجمي» حيث منحوا الفرسّ المناصب العالية في الدولة كالوزارة 
وقيادة الجيش» فاستبذٌوا بأمور الدولة» وأساؤوا للعرب. 

ومما يُنتقد عليهم ‏ أيضاً ‏ ملاحقتهم للأمويين ودعاتهم, 
واستخدامٌ أسلوب البطش والانتقام بصورة مرّة قاسية» مع أنهم بنو 


)١‏ انظر: السُنّةَ ومكانتها في التشريع الإسلامي» للدكتور مصطفى السباعي» 
ص/57١-198١؛‏ الدولة الأموية للدكتور يوسف العش» ص07٠717-37.‏ 
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عمومتهم! ولعلٌ وراء ذلك الكيد الأعجمي المتحكم! 

وامتاز هذا العصر بأن الخلفاء ل ا ا 
كانوا معتزين بإسلامهم. يُناصرون من نصّره ويتكلون يمن خذلف 
ويشجعون القوّالين بالحق» ويقدّمون الأكفاء الأخيارء ويؤخُرون مَن 
تحدث تيور خلاليم عن المعالى بد ويطشيزوة :نين البابن الحدله: و النخير 
والفضيلة» ويُطاردون الزندقة والفجور والرذيلة» ويسبقون الناس إلى 
جلائل الأعمال؛ فكان الإسلام مهيمناً على الدولة وموجّهاً لها في جميع 
مؤسساتها وممارساتها. 

ثانياً رقعة الدولة والفتوحات: 

استمرت الفتوحات طيلة خلافة الأمويين» واتسع سلطان الإسلام 
جداً فامتدت دولته من حدود الصين شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً» 
ومن بحر العرب جنوبأ إلى بلاد الروم وأْريجَانَ شمالاًء وشملت بلاة 
الأندلس. وجُرّر صِقَلَيّة وسَردينية والبليار» حتى جنوب فرنسة . 

فكانت هذه البلاد كلها تحت قبضة الخليفة الأموى» وحاضرة 
الإسلام آنذاك دمشق ‏ حرسها الله - والفضلٌ في فتح كثير من هذه البلاد 
يعود لبني أمية» رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام خيراء وَعَمَر لهم 
زلآتهم . 

وأما العصر العباسي الأول فبقيث فيه هذه البلاد الشاسعة تحت 
سلطان الخليفة» ماعدا الأندلس التي استأثر بها عبد الرحمن بن معاوية 


.و 


ابن هشام بن عبد الملك المشهور بعبد الرحمن الداخل» الذي دخل 
الأندلس سنة (8*١ه»)»‏ وتملكها ثلاثاً وثلاثين سنة» وبقي الملك في 
عَقبه إلى بعد سنة (0٠4ه)»‏ فكانت الأندلس ‏ وعاصمثها قرطبة ‏ إمارة 
أموية مستقلة عن الخلافة العباسية . 

ولم يضف العباسيون إلى رقعة الدولة الإسلامية كبير شيء» وإنما 
عملوا على تثبيت أركان الدولة» وتوطيد ملك الإسلام للبلاد المفتوحة» 
وحماية الثغور» وقمع الخارجين» وغزو الروم والهند باستمرار. 

وكانت "الؤية الها مرفوعة وتالقف قن تنماء النتوبحات أسماء 
أبطال كبار» وقادة عظام» وفاتحين بريه ارون على كل ثناء 
وإطراءء وحسبهم أنهم جاهدوا في سبيل الله؛ وهو سبحانه يوفيهم 
أجورهم» ويعطيهم الحسنى وزيادة. 

واجل مايه غلك الفتريحات آنا عضن قاد اليش وليوثف 
المعارك» كانوا من أولاد الخلفاء وأقاربهم» بل ربما خرج الخليفة نفسه 
للجهاد» فبقيت دولة الإسلام عزيزة الجانب صعبة المنال. ومن هؤلاء : 
مَسُْلَمة بن عبد الملك» ومعاوية وسّليمان ابنا هشام بن عبد الملك» 
ومحمد بن أبي العباس السّفاح» والعباس بن محمد بن علي بن عبد الله 
ابن عباس أخو أبي جعفر المنصورء وغيرهم كثير . 

ثالثاً- نظام الحكم والنظام الإداري والقضائي: 

- كان الخليفة يُختار في عصر الراشدين على أساس الشورى» 
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وبمجىء الأمويين آلت الأمور إلى نظام الحكم الوراثي» واقتفى 

ويُشترط في الخليفة أيَآ ما كان شكل الحكم: العدالة» والعلم» 
وسداد الرأي» والكفاية» والشجاعة والإقدام» والنجدة. ومجاهدة 
العدو. وكانت هذه الشروط متحققة في الخلفاء في الأعم الأغلب . 

- واستحدث العباسيون منصب «الوزير» بلقبه وعمله. وتطور 
مفهوم الوزارة حتى أخذ أحد شكلين : 

وزارة تنفيذ: وتشبه في أيامنا منصب الوزير الذي يتلقى أوامره من 
رئيس الوزراء. 

وزارة تفويض : وتشبه رئاسة الوزراء في عصرنا. 

عأولما كثرت أغمال الوزين كان لآبد لمن رجال يساعدونه» كان 

م 

هناك نظام «الكتابة»» والكتّاب: موظفون يعاونون الوزير في إدارة 
شؤون وزارته» وهذا يشبه أعمال وكلاء الوزارة فى أيامنا . 

كذلك كان هناك نظام «الحجابة»), والحاجب: موظف كبير » 
يُشبه كبير الأمناء فى العصر الحالى . 

- وباتساع رقعة الدولة الإسلامية كان لابدَّ من تعيين الولاة والعمال 
على الأمصارء ومهمة الوالي: سياسة رعيته» والصلاة بهم» وجمع 
الزكاة والصدقات» وتعيين القضاة» وتسيير الحجيج » وجهاد العدو إذا 


إدوا 


كانت ولايته على ثغر من الثغور. 

- وكانت هناك الدواوين: ومفهوم الديوان في بادئ الأمر: يدل 
يُكتب فيه ما يختص بشؤون الإدارة» ثم تطور مفهومه فأصبح يدل على 
المكان الذي يعمل فيه الكتَّاب» وهم رجال مدنيون من أرباب الأقلام . 
العصر: ديوان الجندء وديوان الخراج» وديوان الرسائل» وديوان 
البريد» وديوان الري» وغيرها. 

- ومن النظم الإدارية الهامة في العصر العباسي الأول نظام الشُّرْطة : 
وصاحب الشرطة يُختار من عِلّية القوم» ومن أهل العصبيّة والقوة» 
ليكون أقوى على حفظ النظام» وهو أشبه ما يكون بالمحافظ في أيامنا . 

- ومن مؤسسات الدولةا لمهمة: القضاء: . 

> 

وقد حاول بعض الخلفاء التدخل فى عمل القاضى فما وجدوا إلا الإباء 

- وإلى جانب القضاء كان هناك «النَّظر في المَظّالم»: 

وسلطة صاحب المظالم فوق سلطة القاضي. فهو ينظر في كل حكم 
يعجز عنه القاضى » وتمتزج في منصبه سيطرة السلطة وعدالة القضاء . 


وأولُ مَن أفرد للظّلآمات يوماً يتصمّح فيه قصص المُتَظلَّمِين» من 


رذن 


غير مناشزة للنطر: عبد المللف بق مرزوان» »فإذا وَقف عل طلامة آم 
قاضيه أن يُنْفذ فيها أحكامه فى الحال» فكان عبد الملك هو الامرء 
وقاضيه هو المباشر. 

- وهناك نظام الحسْبَة : 

والحسْبّة : هي الأمئُ بالمعروف إذا ظهر تَرْكُه» والنهيٌ عن المنكر 

إذا أظهر فعلّه . 

وقد وضع رسول الله كَل أسسنَ الحسْبة في الإسلام» فكان يأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر» وينهى عن الغْش ويمنعه» وسار على 
هذيه الخلفاء الراشدون. 

وتطوّر نظام الحسبة فيما بعد. وأصبح يتبع القضاءء حتى جاء 
هارون الرشيد» فأصبح في عهده للحسبة نظام خاص بهاء وموظفون 
يقتصر عملهم عليها. 

ومن أهم أعمال المحتسب أنه : يأمر بالمعروف». وينهى عن 
المنكر» ويُحافظ على الآداب العامة» ويّنظر في مراعاة أحكام الشرع, 
ويُشرف على نظام الأسواق» ويفحص المكاييل والموازيين» ويراقب 
الباعة والصّنَّاع لمنع الغش والتلاعب بالأسعارء ويراقب المباني 
والحوانيت لمنع إعاقة الطريق العام ونظام المرورء ويستوفي الديون» 
ويمنع التعدي على حدود الجيران» وغير ذلك . 
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رابعاًالحالة الدينية والمذاهب الفكرية والعقدية: 

بعد الفتنة الكبرى التي أشاطت بدم عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
جرث حروبٌ» وسالَّث دماء وقامّث فتن » وكثرت الفتوحات» فدخلت 
في دين الله أمجُ وأجناس» وخالّط نظامَ الحكم بعض الانحراف عن مدي 
النبوة» فشَابَ ذلك كله وجْهَ التدين عند بعض الفئات بما يُنافي وخيّ 
السماء قليلاً أو كثيراً» لكن الناس عامتهم وخاصتهم كانوا_-على الأغلب 
- لا يعرفون في حياتهم وسلوكهم ومعاملاتهم إلا كتاب الله وسنة رسوله 
يلل وبعض اجتهادات الصحابة والتابعين» وبقوا على هذه الحال في 
العصر الأموي والعصر العباسي الأول. وكان تمسكهم بدينهم 
واعتصامهم بحبله على أحسن حالء قادتهم علماؤهم الذين كانوا على 
درجة رفيعة من الإيمان والتقوى والصلاح » وعلى جانب كبير من الجرأة 
في الحق. ومناصحة الحكام ووعظهم وإرشادهم. ويتخمُفون من 
الدنياء ويزهدون بما في أيدي الحكام والناس» فارتفعت منزلتهم» 
وخشيهم الخلفاء والأمراء» وسَّعٌوا لإرضائهم» وزيّنوا مجالسهم بهم» 
وَوٌضْعَتُ لهم المحبة في القلوب» واقتدى بهم العامة والخاصة . 

واستطاع الإسلام بحكامه الأقوياء أن يُخْضِع الخليط الهائل من 
الأجناس لسلطانه. فكان هو الجامعة الكبرى لتلك الشعوب كلهاء 
ومنهجه هو الذي يُنظم الجميع» وبه ولأجله يتولى الخليفة أمور الناس» 
ويحكم القاضي بأحكام الشرع» وينفذ الأمراء والولاة فرائضه وسُئّنه 
والسَّوَادُ الأعظم من الناس هم أهل السُّنَة ورؤوسُ أهلٍ السّنّة لهم 


م 


الإكبارٌ والتقدير» وهم محط القدوة والأسوة. 


لكن ذلك لم يمنع من ظهور البدع والفرّق» والآهواء والمذاهب» 
والملّل والتَّحَلء التى تخالف هَذْي النبوة» فظهرث فرق: الشيعة» 
والخوارج» والعك له والجَهْميّة» والمُرْجئة» والرّافضة» والنّاصبة» 
والجكتسة وفيرهاء 

وقد كان الخلفاء الأمويون والعباسيون يُطاردون أصحاب هذه 
البدع» ويفنُون جموعهم في حروب طاحنة» وما فتيئع سيفٌ الحُكم يعض 
لحومٌ الرافضة والخوارج والزنادقة وأضرابهم» لاستئصالهم والقضاء 
على ضلالاتهم . 

خامساًالحالة العلمية: 

شهد القرن الثاني الهجري نهضة علمية جبّارة متنوعة» كانت 
امتداداً للحركة العلمية الراشدة فى القرن الأول» فتوسعت دائرتهاء 
وازدادت فروعهاء وتعددت 0 وعَمّت أطراف الدولة. 
ودخلت المدن والقرى والحواضر والبوادي» وتشرف بحملها الخلقاء 
والأمراءء والقادة والوزراء» والسادة والموالي» والكبير والصغير. 
ونذرت الأنفسَ لها جماعاتٌ كثيرة من العلماء» أَؤْلُوها عناية عظيمة» 
وتجشّموا في سبيلها الصعاب», وكابدوا المشقات» وطافوا البلاد» 
وقاموا برحلات واسعة لملاقاة الأعيان. وصّرفت كل جماعة من هؤلاء 
العلماء همّتها إلى واحد من علوم الإسلام؛ وجمهرة أخرى حَمَلتْها 


دن 


عزيمتها على أن تضرب في كل علم بسّهُم. وتأخذ من كل فنّ بنصيب . 

وانصبٌ اهتمامٌ العلماء على العلوم النقلية : وأَؤْلآها بالعناية كتابٌ 
الله تعالى» فبرز أئمة كبارة فى القراءات والتفسير. ويليه السنة الشريفة» 
حبك لجا عدر كن كىن ا واف وو انها ميف ولنانا انار كنا اقل 
الَجَهُ الغفير على الفقه الإسلامي» والسيرةالنبوية» والمغازيء» والفتوح» 
والتواريخ» وعلوم العربية» والأدب» والشعرء وغير ذلك . وعَجَّت هذه 
الجقبة بالعلماء الكبار في هذه العلوم . 

وساعد على هذه النهضة العلمية أمورٌ كثيرة» من أبرزها : 

- دعوة القرآن الكريم والسُّنّة الشريفة إلى العلم» ورفع شأن 
العلماء. 

- وانتشار التابعين الذين حملواعلم الكتاب والسنة وآثار الصحابة؛ 
ونقلوه إلى الجيل الثالث» وهم أتباع التابعين» ومن أكابرهم الإمام 
الأوزاعي» وهذه الطبقة أكثر عدداً مما وسع نطاق تلك العلوم . 

- وكثرة المدن الإسلامية, الممتدة من حدود الصين إلى 
الأندلس» وكانت تعجج بالعلماء وطلاب العلم . 

- وكذلك دور الخلفاء البارز في نشر العلم» حيث أكرموا العلماء؛ 
وسجعزههم على التفرح للعلم وتشرةء وأقاموا لذلك منابر هدى للناس » 
وحَضّوا على التصنيف» وأغدقوا الأموال في سبيل ذلك كله . 


ذا 


- ومن أهم أسباب ازدهار العلم طبيعةٌ العلماء وهَذْيُهِم في نشر 
العلم وحمل رسالته والإخلاص الكبير لله فيه» والزهد بما في أيدي 
الناس» والتفاني في خدمة الرسالة» فأقبل عليهم العامة والخاصة» 
فتوسعت دائرة العلم» وعم خيره الجميع . 

»© ويأتى فى مقدمة الحركة العلمية ومجالاتها الاعتناء بالقرآن 

حيث تطوّر علمُ التفسير» ونقل الأثر فيه عن رسول الله يل 
وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة. ثم بدأ العلماء يفسّرون على مقتضى 
اللغة العربية مع الأثر . 

ومن مشاهير المفسرين في هذه الحقبة : الضَّحَاك بن مراحم 
ومجاهدء وعكرمة» والحسن البصريء» وقتادة» والسّدّي الكبير 
إسماعيل بن عبد الرحمن» وعبد الله بن أبى تجيح ) وزيد بن أَسْلمء 
والبيع بن أنس» ومحمد بن السائب الكلبي ومُقاتل بن سُليمان ‏ وهما 
من المتروكين ‏ وسفيان الثوري» وآخرون. 

وبرزت جمهرة كبيرة من أئمة القرّاء الذين حَفظ الله بهم كتابّه 
العزيز» منهم : مجاهد» ويحيى بن وَنَّابِء والحسن البصري» وعبد الله 
ابن عامر اليَخْصّبِي ) وعبد الله بن كثير» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
مَحَيْصن » ويزيد بن القعقاع. وعاصم بن أبي النجَود وشئبة بن نِصّاحء 


ل 


وسليمان الأعمشء. وحمزة بن حَبيب الزيّات» ونافع بن عبد 
الرحمن بن أبي نعيم المدني» وحَفص بن سُليمان صاحب عاصم» 
وخَلّق كثير. 

©© وأما السِّنَّة النبوية : 


فقد اعتنى العلماء بها أتمّ عناية» وحفظوها كما سمعوهاء 
وحرصوا على تلقي الحديث من أفواه الرجال» واعتمدوا في بادئ الأمر 
على ما طبعوا عليه من الحفظ» ثم وَنّقَوا حفظهم بالتدوين والتصنيف» 
ورحلوا في طلبه» وكوّروا مذاكرته. وضبطوا نضَّهء وحَوّروا ألفاظه . 

ولما ركب الناس الصَّعْب والذّلول» قَتّشُوا عن الرُجال» واهتموا 
بالإسناد. وصار شعاراً لهم؛ حتى قال شعبة بن الحجاج : (كلّ حديثٍ 
ليس فيه حدّئنا أو أخبرناء فهو َل وبَقَلُ)» وقال محمد بن سيرين: (لم 
يكونوا يسألون عن الإسنادء فلما وقعتٍ الفتنةٌ» قالوا: سَّعُوا لنا 
رجالكم, قَبُنَْر إلى أهل السْنّة َيوْحَذ حديثهم» ويُنظر إلى أهل البدع فلا 
يُوَخلٌ حديثهم) . 

وانتشر الحديث في الأمصارء وكثْر المحدثون في المدن والبلدان 
الإسلامية» وعلى رأسها: مكة المكرمة» والمدينة المنورة» والكوفة» 
والبصرة» وبغداد» ودمشقء. وحمُصء وفلسْطين» ومصرء وبلاد 
المغرب. واليمن» والأندلسء وجُرْجَانء وقرُوين» وخراسان» وغيرها 
0 
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زات مذ كير منهر إلى كن قات ال 9 القراجم 
العامة وقد شرعث منذ زمن بإصدار موسوعة «أعلام الحفاظ والمحدثين» 
صدر منها تراجم رجال القرنين الأول والثاني الهجريين» وقد تناولث 
فيهما بالتفصيل سيّر )١10(‏ حافظاً من أكابر محدٌّئى هذين القرنين. 

»© وفي هذا العصر شهد الفقه فؤرة عظيمة» وأصبحت شجرته 
ضخمة وارفة الظلال: 

فقد ورث علماء التابعين علم الكتاب والسّنْة وفقههما واجتهادات 
علماء الصحابة» وزادوا عليها اجتهاداتهم وأقضيتهم فيما وقع في زمنهم 
من حوادث وقضايا. ثم جاء بعدهم أتباعٌ التابعين فأخذوا علم مَنْ 
بالأحاديث والفتاوى التى جمعوها أكبر مرجع يبنون عليه اجتهادهم. 
فنظروا فيما جد من أحداث ووقائع واجتهدوا فيهاء فتكونت من ذلك 
ثروة فقهية ضخمة . 

وأكثر ما كان يعتمد عليه الاجتهاد هو النصنٌ من قرآن وسنة. ثم 
أقوال الصحابة» فإن لم يَرِدْ ذلك اجتهدوا في تقريب الأشياء من نظائرهاء 
ليُعطوا الواقعة 5 التي لم يِأتٍ فيها نص حكمٌ شبيهتها التي فيها نصء إن 
ظهرث بينهما عله م* مشتركة واضحة» وكان هذا أول أمر القياس . 


وأبرز ما يميز هذا العصر ‏ بشأن الفقه ‏ نشأة المذاهب الفقهية» 


: 


وأولها المذهب الحنفي» ثم المالكي» وفي مرحلة لاحقة ظهر المذهب 
الشافعي. . ومن أئمة الاجتهاد الذين كان لهم أتباع ون ثم فَنِيَ 
مذهَبّهم : الإمام الأوزاعي» وسفيان الثوري. 

وظهر في هذا العصر الجَجُ الغفير من الأئمة الفقهاء في مختلف 
الأمصارء فمنهم : 

عمر بن عبد العزيز» وعامر الشعبي» وسالم بن عبد الله بن عمرء 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر. وسليمان بن يسارء والحسن البصري» 
ومكحول الشامي» وعطاء بن أبي رباح» والححكم بن عُتيبة» وقتادة» 
وحماد بن أبي سّليمانء وابن شهاب الزهري» وعَمّرو بن دينار» وأبو 
الزّناد عبد الله بن ذكوان» وربيعة بن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة 
الرأي» وعبد الله بن شبْؤمَة ومحمد بن عبد الرحمن بن أي ليلى» 
وعَمْرو بن الحارث. وابن جُريح» وأبو حنيفة» وزفر بن الهُذَيلء ومحمد 
ابن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذنُب» وعبد العزيز بن 
عبد الله الماجشون» وسعيد بن عبد العزيز» والليث بن سعد ومالك بن 
أنس » وغيرهم كثير جداً. 

©© ومن مظاهر النهضة العلمية أيضاً: 

بروز خلق كثير من مشاهير القضاة» وعلماء السّيّر» والمغازي» 
والفتوح. وكبار الوعاظ» والقُصّاص»ء وأعيان المؤدّبين. 

وتلمع في كل فَنٌّ من هذه العلوم أسماء كثيرة» تعجز هذه المقدمة 


١ 


عن ذكرها أو تفصيلها. 

«ه وبَلّغت العربية الّروة في هذا العصر وما بعده من سني القرن 
الثاني الهجري» وظهرت طائفة كبيرة من فحول الشعر وأعلامه . 

©© وأما التدوين: 

فقد كير وشاع في مختلف الأمصار الإسلامية» وشمل العلوم 
المختلفة» فصنم العلماء فى التفسير» والقراءات» والحديث» والفقه» 
ومغازي رسول الله يللد والسير»ء والتاريخ. والفتقوح. والزهد 
والرقائق» واللغة والنحوء» وغير ذلك . 

أبن جريج بمكة» ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ذَنْبِ ومالك بن أنس بالمدينة» وسعيد بن أبي عروبة والرّبيع بن 
صَبِيح وشعبة بن الحجاج وحماد بن سَّلَّمة بالبصرة» وسفيان بن سعيد 
الثوري بالكوفة, وعبد الرحمن بن عَمْرو الأوزاعي بالشام» ومَعمّر بن 
راشد باليمن» والليث بن سعد يمصر» وعبد الله بن المبارك بخراسان» 

©© وأما العلوم العقلية : 

- من جهة الترجمة فلم يكن لها حظ كبير في عهد بني أمية» ولما 
جاءت الدولة العباسية تُرجمت إلى العربية بعض كتب أبقراط وجالينوس 
في الطب» وكتاب إقليدس في الهندسة» ونقل ابن المُقمُع كتاب «كليلة 
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ودمنة»» وزادت العناية بالترجمة فيما بعد في عهد هارون الرشيد . 


- وفي مجال الجغرافية: قام كثير من الرخّالين برحلات مهمة» 
ووصفوا ما شاهدوه فى البلدان التى اخبَلّفوا إليهاء وخَلّفوا ثروة جيدة 
هي خلاصة مشاهداتهم لكثير من الأقاليم والممالك والبلدان» لكن هذه 
الثروة لم تظهر جلياً إلا في العصر العباسي الثاني . 

- وأما علوم الفلك والرياضيات والكيمياء: فلم يكن لها مكان 
ملحوظ بين العلوم التي اشتغل بها المسلمون في العصر العباسي الأول» 
لكنها ازدهرت بعد ذلك . 

كما اهتم العباسيون بالطب ونشر العلوم الطبية» وأسسوا 


المدارس الطبية والمشافي» ولذكن أن الاسدتر المستوو امرريناء شل 
للعميان» ومأوى للمجاذيب» وملجأ للعجائز» فى بغداد. 


سادساً النظام المالي والحالة الاقتصادية: 


تعمل كل دولة في سياستها المالية على تحقيق قيق التوازن بين 
توانها رمسا نوا وللدرلة الاناذ كرد رار فى هزاة لالشات ايت 
المال» الذي يُشبه «وزاة المالية» فى عصرنا» ماهو عا ري 
اللجالية رايا اك ْ 


والموارد التي تمد بِيتَ المال بالأموال هي : الحَرّاج» والعشورء 
والزكاة» والجزية» والفىء والغنيمة. وقد ديت هذه الموارد أموالاً 


و 


طائلة على بيت المال الذي امتلأ وفاضَتْ خزائنه» ووطَّفها الخلفاء في 
صالح المسلمين» حيث عملوا على الاهتمام بالشؤون الاقتصادية» 
فاعتنوا بالزراعة والصناعة والتجارة» ورخصت الأسعارء وعاش الناس 
في رخاء وسعة. 

سابعاًالعمارة والمدن: 

نشطت حركة العمران كثيراً في هذا العصرء وبنيت المساجد 
الكقرةالفحمةه. وانشقك مين كتيرة.. ,وعدت اللضوو» والدشن: 
القلاع والحصون. 

وؤّلد فنٌ العمارة الإسلامية في عصر الأمويين» ونما وترعرع وزاد 
كم به في العصر العباسي» وازدهر فن النقوش الحائطية» حيث 
كنت غليها اياك هن الات العزي آر آنات من الفعي أل بارت 
التحية والتهنئة . 

ل المساجدّ اهتماماً كبيراًء وعلى رأسها المسجد الحرام 
ودخلت في عمارة المساجد زيادات؛ منها: المئذنة والمحراب الذي 
يدل على جهة القبلة» والإيوانات وهي أَرْوِقَةٌ تحيط بالصحن ذات أقواس 
مرفوعة على أعمدة أو دعائم . 

كذلك اهتموا بإنشاء المدن وتأسيسها وإعادة بناء بعضهاء وأعظم 
تلك المدن التي ب بنيت في ذاك العصر: مدينة بغداد» التي ان 
(55١ه)‏ بأمر أبي جعفر المنصور : 


:: 


وعَمَرُوا الطرق التي يسلكها الناس» وبخاصة طرق الحجيج» 
ومن أمثئلة ذلك طريق مكة حيث أمر المهدي سنة (1171١ه)‏ بعمارته» 


واستمر العمل عشر سنين . 

ثامناً الحالة الاجتماعية: 

فكت الدولة الإسلامية في رقعتها الوايغة علطا من الأعراق 
والأجناس» ففيها العربي» والفارسي», والهندي» والرومي» والحبشي» 


والبربري» وغيرهم » ولكل منهم مآثره وعاداته وتقاليده» وآدابه وأفكاره 
ومعتقداته ومشاعره» وطبيعته وطرق عيشه وأساليب 6 فصهّر 


الإسلام هذه الألوان والأمزجة» واحفيفها لوس 0 


ا مط نا 


)١(‏ استقيت هذا الفصل من مقدمة ضافية كتبتها في صدر كتابي «أعلام الحفاظ 
التي طالعتها على هذه المقدمة؛ وهي كثيرة جداً» لا أطيل يذكرها هنا . 
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المَصَراتات 


٠. 42‏ 8 مم 0 
ابا ره حصي وطيرت_ر ونشام 
اسمه ونسيه ونسيته: 


عبد الرحمن بن عَمْرو بن يُحْمد الأؤزاعي» السّْباني » الشامئٌ 
الدٌمَشْقيٌ ثم البْروتيٌ . 


وقد احير حلي أن أسمه : عبد الرحمن» وممن قال ذلك 
الإمام العَلّم أبو مُسْهِر عبد الأعلى ابن مُسْهِر الدمشقي”"» وقد رأى 

لكن أبا زرعة الدمشقي قال: ميل 
عَمْرو بن أبي عَمْروء فسمّى هو نفسه عبد الرحمن 


)1١(‏ طبقات ابن سعد: 5848/1 ؛ طبقات خليفة» ص 60١5؛‏ الثقات لابن حبان: 
// 57؛ ابن عساكر: 70//ا4١., .١16١‏ 2167 "10 ؛ تهذي ب الأسماء 
واللغات: ١/798؟؛‏ وفيات الأعيان: //ا1١١.‏ 78١؛‏ تهذيب الكمال: 
االو 

0( تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص؟757 . 

(*) تاريخ ابن عساكر: 6”/ 55١؛‏ تهذيب الكمال: /١9‏ *١؛‏ سير أعلام 
النبلاء : /ا/ ٠١٠١9‏ 
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والدو هذا بشي 

وجده يحمد: بضم الياء» وسكون الحاء وكسر البو على 
وزن (يُكرم). 

0 6 ٠. 3 -. 3 و‎ 3 

والأؤزاعيٌ: نسبة إلى الأوزاع» والأؤزاع : بطون من العرب من 
قبائل شتى» نزلوا قرية بدمشق قرب باب الفرّاديس ‏ وهو باب العمارة 
حالياً - فنُسبت المحلة إليهم. رت الإمام الأوزاعى إليهم لسكناه 

والأوزاعيئٌ : عربيئ» حَمْيّريٌ» سَيْبَانِيٌ وهو ابن عَم يحيى بن أبي 
عَمْرو السَّيْباني لخا. 

قال البخاري: (عبد الرحمن بن عَمْرو الأوزاعي» ولم يكن 
5 506 -. 4 
منهم» كان نزل فيهم » والأوزاع من حمير) ا 

وقال الهيئم بن خارجة: سمعت أصحابنا يقولون: (ليس هو من 
الأوزاع» هو ابن عم يحيى بن أبي عَمْرو السّيباني لحا إنما كان ينزل 
قرية الأوزاع). قال الهيئم: (قرية بدمشق إذا خرجت من باب 
َ )0 


. ١178/7 تهذيب الأسماء واللغات: ١98/1؟؛ وفيات الأعيان:‎ )١( 
. 40/7 (؟) التاريخ الكبير: 6/ 577؛ التاريخ الأوسط:‎ 
- ومعنى (ابن عمه لحاً): أي: لازق النُّسب.‎ . ١154/70 تاريخ ابن عساكر:‎ )( 


/و 


وقال أبو أحمد الحاكم في كتاب «الكُنى» : (أبو عَمْرو عبد الرحمن 
ابن عَمْرو بن يُحيد الأوزاعي السَّيْباننُ» ابن عم يحيى بن أبي عَمْرو 
السّيباني» والأوزاع من جمْير» وقد قيل: إن الأوزاع قرية بدمشق إذا 
خرجت من باب المُراديس» وعَرضتُ هذا القول على أحمد بن عُمير - 
وكان علامة بحديث الشام وأنساب أهلها ‏ فلم يَرْضْهء وقال: إنما قيل : 
أوزاعي» لأنه من أوزاع القبائل)”" . 

وقال ضمْرة بن ربيعة: (الأوزاعئيٌ حمْيّري» والأوزاع من قبائل 
شتى). 

وقال أبو سّليمان بن زَبّر: أخبرنا أبى» قال: (سمعت أبا بكر بن 
أبي حَحيّئمة - وذكره في كتاب «التاريخ» ‏ قال : الأؤزاع بَطن من هّمْدان. 
ولم يَنسب هذا القول إلى أحدء وليس هو بصحيح» وقول ضمْرة أصحٌ» 
لأنه اسم وقع على موضع مشهور برض دمشق يُعرف بالأوزاع» سكنه 
في صدر الإسلام بقايا من قبائل شتى) . 

وقال الأصْمَعيٌ: (الأوزاع: الفرّق» تقول: ورّعتُ الشيء على 
القوم : إذا فرّقته عليهم» وهذا اسم جمع لا واحدّ له). 


-2 ونصب (لكَا) على الحال. 
)١(‏ تاريخ ابن عساكر: 0/ 57١؛‏ مختصره: 5١/5١"؛‏ تهذيب الكمال: 
"١‏ . وأحمد بن عُمير: هوابن جَوْصَاء الإمام الحافظ محدث الشام . 


0 


وقال الرياشي : (والأوزاع يُطون من العرب؛ يجمعهم هذا الاسم). 

قال أبو سليمان بن زَبّر: قال أبي: (وهذا تصديقٌ لما قاله 
ضكرة يخ وزيعة): 

وأقالالعناسن ب الوليت: (إنما سُّمّي الأوزاعيّ لأنه كانت هجرثه 


معهمء فَتّسب إليهم» وهو سَيْبانينٌ من بني سَيْبان)”" . 
والسّيّباني : 


»© نسبة إلى سَيْبان بن العَوْثْء وهوبَطن من جير”” . 
قال العباس بن الوليد بن مَرْيد: (والأوزاعي سَّيْباني من بني 
0 


م 1 0 ٠.‏ 1 1 . 
ومرَ قول الهيثم بن خارجة: (هو ابن عم يحيى بن أبي عمْرو 
الشكباتق 2 
وكذلك قال أبو أحمد الحاكم ‏ كما سبق -» وقال مثله أيضاً ابن 
حزم في «الجمهرة» . 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر: ١654/8‏ 00١؛‏ مختصره: 5١/5١"؛‏ تهذيب 
الكمال: 117/ 717-1717. والكلام في هذا طويل» وفيما ذكرناه كفاية . 
(؟) المؤتلف والمختلف للدار قطنى: 898/7١؛‏ الأنساب: 7/ 475١80 -7١5‏ 
توهيع الندي :020814000 الزوساق الحكيم تسومهياة إلى سي 
زفرة تاريخ ابن عساكر: 78/ 108 . 
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عَمْرو السّيْباني » والسّيْباني من أوزاع» وقد كتب الأوزاعي إلى يحيى بن 
أن غنوي ووذ كر قرايفه مئة: معت أب لقوق 3للف)7 : 
الأوزاعى) . 
(بحيى بن أبي عَمْرو السَّيْباني» أبو زَرْعة الشامي الحمُصيّء ابن عم عبد 
الرحمن بن عَمْرو الأوزاعي» واسم أبي عَمْرو: زُرْعة» وسَيْبان من 
حم 6“ 

© وقد نقل بعضهم أنه كان من سَّبِي السَّنْد : 

قال أبو زرعة الدمشقي : (كان أصلّه من سباء السّند)”” . 

وذكر أبو بكر أحمد بن كامل القاضي: (أن الأوزاعي ليس من 
الأوزاع» أصله من سباء الشعد)20 , 


وقال الشيرازي: (وكان من سبي أهل اليمن)””'. 


)١(‏ الجرح والتعديل: 77/0؟. 

(9) تهذيب الكمال: 95/ 7لاك /98١‏ 480. 

(9*) تاريخ ابن عساكر: 0/ ١150‏ ؛ تهذيب الكمال: /11/ 717. 
(4) تاريخ ابن عساكر: 8"/ ١150‏ . 

(0) طبقات الفقهاء. ص١‏ ل. 


واعتمد ابن عبد الهادي قول أبي زرعة» ولم يعزه إليه”" . 

وذكر الذهبي قول أبي زرعة هذا مع القول السابق بأنه سيباني”"" . 

قلت: فعلى هذا القول يكون الأوزاعي من السّبِي وليس عربياًء 
وهو قول مرجوح» بل ضعيف مردود. 

والصحيح أنه سَّيباني حميري عربيّ صَليبة» جزم بذلك الإمام 
الحافظ العباس بن الوليد بن مزيد» وهو ابن أحد أكابر أصحاب 
الأوزاعي» ومن أهل بلده. وجزم به الهيثم بن خارجة» وابن أبي حاتم » 
وأبو أحمد الحاكم» وابن حزم » والمزّي» وغيرهم . 

والشامى : نسبة إلى الشام» وتشمل بلاد الشام الآن: سورية» 
ولبنان» والأردن» وفلسطين. 

والدمشقى : نسبة إلى دمشق» عاصمة سورية» مدينة عظيمة أشهر 
من أن تَعّف . 

وقد نُسب إليها لأنه (كان يسكن بمحلّة الأوزاع» وهي العْقَيبة 
الفيكير كلاه اث الت ادرب د الستارة جاليا ممق )0 


.؟ا/8/١ طبقات علماء الحديث:‎ )١( 
. ١١9/9 (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 
.٠١ا//ا المصدر السابق:‎ )»9( 


اه 


والبيروتي: نسبة إلى بيروت» عاصمة لبنان. وكان الأوزاعي قد 
تحول من دمشق إليهاء ورابط فيهاء وبقي مرابطاً إلى أن مات» ودُفن 
فيها رحمه الله تعالى . 

كنيته: 

يكنى أبا عَمْروء كنّاه بها الجميع» وخاطبه بها الناس . 

قال أحمد بن حنبل : حدثنا محمد بن مصعب» قال: (سمعت 
با عاصم» رجلاً كان أبي بعثه معي » سأل الأوزاعيّ فقال: يا أبا عَمْرو 
يُ الناس كان أعلم؟ قال: ذهب عليهم الحسن بالمواعظ» ودَمّب 
عليهم عطاء بالمناسك)7" . 

صفته وحليته: 

قال العباس بن الوليد: سمعت محمد بن عبد الرحمن السّلّمى» 
قال: (رأيثٌ الأوزاعيّ وكان فوق الرَيْعَة» خفيفٌ اللحية» به سُّمرة» 
وكان يَخْضب بالحنّاء)”" . 

وقال أبو مُسْهر: حدّئنا صدقة بن خالد. قال: (رأيثُ على 
الأوزاعيٌ قَلَمْسُوة سوداءً في أيام سُّراقة)”” . 


000 علل أحمد برواية عبد الله: رقم .)١١540(‏ والحسن هو ابن أبي الحسن 

() تاريخ ابن عساكر: ١08/70‏ ؛ مختصره: /١5‏ 710. 

() تاريخ أبي زرعة الدمشقي»؛ ص 2777 175. وابن سراقة : هو عثمان بن عبد- 
يدك 


وقال الوليدٌ بن مسلم : (رأيك مالك زالأوواع ليان الشيجان: 
ولايريان بلبسها بأسا)”" . 

وقال الوليد بن مسلم: (رأيثُ الأوزاعي يَنْتَدُ فلا برخي لها 
. 

مكان مولده وسكنه ومرابيطه: 

وُلد الأوزاعي بِبَعْلبَكَء ونشأ بالكرْك ‏ قرية بالبقاع -» وسكن 
دمشق» وعندما كبر واكتهل تحوّل إلى بيروت» ورابط فيهاء وبقي مرابطاً 
هناك إلى أن توفى . 

قال الشائن تن الو لدو اند مسسمف أ مقرل (كان ولد 
الأوزاعي يِبَعْلَبَكَ ومنشؤه بالبقاع)”" . 


وصدَّر ابن عساكر ترجمة الأوزاعي بقوله: (كان يسكن دمشق 
خارج باب القراديس بمحلَّة الأوزاع» ثم تحوّل إلى يتوت فسّكنها 
مُرابطاً إلى أن مات بها)”*' . 


2 الأعلى ابن سراقة» كان أمير دمشق في أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك . 

010( ترتيب المدارك: .١١77/١‏ والسّيجان: جمع» مفردها: السَّاحَء وهو 
الطيِلّسان» ضِرْبُ من الأوشحة يُلبس على الكتف . 

زفة سير أعلام النبلاء : 1/ 1137 . 

(*) تاريخ ابن عساكر : ه/ /161؛ سير أعلام النبلاء: /9/ 1١١‏ . 

(5) تاريخ ابن عساكر: ه//57١.‏ 
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وتابعه النّوويء والمِرّي» والذهبي”"'. 

نشأته: 

أدركت الأوزاعيّ منذ صغره رحمةٌ الله ورعايته» فقد توفي أبوه 
وهو صغير» فنشأ في حَجْر أمه يتيماً فقيراً» حيث تعهد ته بالتربية والرعاية» 
وتنقلت به في قرى اليقاع» إلى أن صارت به إلى بيروت» وهناك ساقت 
له الأقدار شيخاً جليلاً كان صديقاً لأبيه» فضمّه إليه ثم ألحقه بالديوان 
لينال منه ما يُقيم حياته ويكفل معاشه. ثم انتقل الأوزاعي إلى دمشق» 
حاضرة الخلافة» وموئل العلم والعلماء» ومنها انطلق إلى اليمامة 
والحجاز وغيرها من أمصار الإسلام . ثم اتجه قلبه أخيراً إلى حيث نشأء 
فتحوّل إلى بيروت» واستقرَ بها إلى أن توفي مرابطاً رحمه الله . 

قال العياضن تق الوكين بن تزكنة شعت أبن يفول كان عولد 
الأوزاعي ببَعلبَكَ ومنشؤه بالبقاع» ثم نقلته أمه إلى بيروت . فمارأيث 
أبى يتعجّب من شىء مما رآه فى الدنياء تعجُبّه منهء فكان يقول: 
انك عن ها نكا ات الأرر عي ينيم قير ادن خخ اموا تفل من 
بلد إلى بلدء وقد جرى حُكمُك فيه بأن بِلَغْته حيث رأيته. ثم يقول: 
يا بنىّ» عجرت الملوك أن تؤدّبَ أنفسّها وأولادها أدبه فى نفسه» ما 
سمعثٌ منه كلمة قط فاضلةٌ إلا احتاج مستمعُها إلى إثباتها عنهء ولا رأيله 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات: ١/598؛‏ تهذيب الكمال: 4١8/١7‏ سير أعلام 
النبلاء : /ا/ /ا١١1.‏ 
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ضاحكاً قط حتى يُقهقه: ولا يلتفت إلى شيء إلا باكياء ولقد كان إذا أخذ 
في ذكْر المّعاد أقول في نفسي: أَُرى في المجلس قلبٌ لم يبكِ؟! ولا 
يُرى ذلك فيه)7" , 

وقال يعقوب بن سفيان الفسَوي: سمعت عباس بن الوليد بن 
مَزْيَده يذكر عن شيوخهم» قالوا: قال الأوزاعي : (مات أبي وأنا صغيرٌ 
فذهبثُ ألعب مع الصّبيان» فمر بنا فلان ‏ وذكر شيخاً من العرب جليلاً - 
قال: ففد الصّبيان حين رآوهء وثْبَتٌ أناء فقال: أبن من أنت؟ فأخبرته» 
فقال: ابنَ أخي» يرحمٌ الله أباك. فذهبَ بي إلى بيته» فكنث معه حتى 
بِلَعْتُء فألحقني في الديوان» وضرب علينا بعثاً إلى التمامة» فلما قيِمتٌ 
اليمامة» ودخلنا مسجدٌ الجامع» فلما خرجنا قال لي رجل من أصحابنا : 
رأيثُ يحيى بن أبي كثير مُعْجَباً بك» يقول: ما رأيث في هذا البعث أهيأ 
هذا العات! قال اسه رسيت هن اربع عش كقايا أ ر:تااقة 
عشر» فاحدرق ه700 

والداه: 

- أبوه عَمْرو بن يُحُْمد : 

قال الأوزاعي: (مات أبي وأنا صغير)» ويبدو أنه كان إذ ذاك في 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر: 1١619//0‏ -168١؛‏ مختصره: 5/14١1؛‏ سير أعلام 
النبلاء: لا// .1١١‏ 
(؟) المعرفة والتاريخ: 5٠9/7‏ ؛ تاريخ ابن عساكر: 948/8١؛‏ سير أعلام 
النبلاء : /ا// .1١١١‏ 
66 


سنّ الصبيان المميّرزين» قد وعى ما حَدَّنْه به والده عن بعض الأمور 
والحوادث» من ذلك ما رواه الحافظ ابن عساكر بإسناده عن محمد بن 
سبل إل من وب موقا لا رع لك له ثم قال : 

ثني أبي » قال : كنا أُغَيْلمة أتراباً نلعبُ في مَيدان الأؤزاع برض مديئة 
حمق ين اكب مسوع» فرظا جل فسأله وأنا أسمع» فقال: 
من ين جة حكتث؟ قال : من المدينة» قال : هل وراءك من خبر؟ قال : نعم » 
ل سر التو عير ب العطان )00 

ويُفهم من هذا أن عَمْرو بن يُحْمد والد الأوزاعي قد نشأ وترعرع 
أيضاً بدمشق» وانتقل بعد ذلك إلى بَعْلَبَكَء حيث وُلد له هناك ابنه عبد 
الرحمن. 

ويُستنتج من هذه الرواية أيضاً أن والد الأوزاعي كان عند استشهاد 
عمر رضي الله عنه -سنة (11ه) _غلاماً يعي الأحداث من حوله. وَلغْله 
ولد نحو سنة (١١ه).‏ والله أعلم . 

- أمه : 


يبدو أن أمّ عبد الرحمن كانت امرأة فاضلة عاقلةً»؛ ذات دين وأدب 


)١(‏ مختصر ابن عساكر: 70/١9‏ -١7؛‏ ترجمة والد الأوزاعي (عَمْرو بن 
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ولق حيث تربّى ابنّهها في حَجُرهاء وكانت (تنقله من بلد إلى بلد)» 
ال ري اي 
مكارم الأخلاق» ونَمّت فيه ما ورثه منها ومن أبيه من فضائل وآداب» 
كما يدل عليه كلام تلميذه الوليد بن مزيد: (عَجزتٍ الملوك أن تؤدّب 
أنفسّها وأولادها أدبّه في نفسه)! وكذلك موقفه وهو يلعب مع الصبيان» 
حت مدي اليد نترواء أن عبانيينا التلام الفتحيو الالمسي ياوه : 
(ففة الصيان خ نزاكه وك آنا قال دار من انع اريت 
فقال: ابنَ أخي» يرحم الله أباك . فذهب بي إلى بيته) . 

فلما اطمَانتْ هذه المرأة الجليلة إلى المحضن الجديد الذي أوى 
إليه ابثها عند هذا الشيخ الجليل؛ سَلّمت إليه إتمامً المهمة في رعاية 
ولدها وتوجيهه إلى العلم وأكابر العلماء» مما هو أعلم به منهاء وقد 
تحقق لها ما ترجوه وتؤمّله» فأضحى ابنها واحداً من أكابر أئمة الإسلام . 

زوجته: 

لم أقف فيما اطلعت عليه من الكتب التي ترجمت للأوزاعي على 
ذكر اسم زوجتهء وهل تزوج بواحدة فقط أو أكثر. وجاء في ترجمة 
يحبى بن عبد الله بن الضكاك البابْلتي”'' أنه ابن امرأة الأوزاعي. 


وذكر غير واحد أن الأوزاعى مات عن امرأة» وقد كانت أدخلتُ 


.718/٠١ ؛ سير أعلام النبلاء:‎ 509/91١ تهذيب الكمال:‎ )1١( 


/اه 


معه في الحمام كانوناً فيه فحم» وأغلقت عليه الباب» فمات فيه» ولم 
تكن عامدة؛ كما سيأتي في آخر الترجمة. 

ولاندري هل هذه المرأة هي أم يحيى المذكورة أم غيرهاء وليس 
بين أيدينا ما يجعلنا نجزم بشيء من ذلك . 

أخوه عبد الله بن عمرو: 

ذكر المؤرخون أنه كان للأوزاعي أخ أكبر منه يُسمَّى عبد الله) 
روى عنه الأوزاعي . 

وقد قيل : إنه انهم بالقَدَرء فكتب إليه الإمام ناصحاً ومرشدا”" . 

أولاده: 

ابنه محمد بن عبد الرحمن : 

قال ابن أبي حاتم : «(روى عن أبيه» روى عنه : محمد بن هلال» 
وعبد الغفار بن عفان؛ شيخان للعباس بن الوليد بن مَرْيَد البيروتي)”". 

وقال :رو تقوو مذ مين الأوراعى قال بعدتيق أي 
قال: (يا بنيّ» لو كنا نقبلٌُ من الناس كلّ ما يعرضون عليناء لأوشك بنا أن 


نَهُون عليهنم). 


)١(‏ انظر: موسوعة علماء المسلمين: ”/ 5 ١7؟؛‏ «الأوزاعي» لمروان الشعار» 
ص١ا”27‏ 1868. ْ 
(؟) الجرح والتعديل: .١8/1‏ 
,2 المعرفة والتاريخ : 508/١‏ ؛ الحلية: ١57/5‏ . 
اك 


وقد روى عن أبيه أشياء أخرى ستأتي في غضون الترجمة . 


وله ترجمة في تاريخ ابن غمناك ”7 


وأسند ابن عساكر في ترجمة محمد بن عبد الرحمن السُلَّمي 
0 : (كان للأوزاعيّ ابن يُقال له: : محمذد» وكان من أعبّد 


0000 قصةً ذكر فيها رؤيا 


رآهاء سنوردها في آخر الكتاب”" . 


وقال ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن عبد الرحمن ن الأوزاعي: 
(سألت الغناس؛ , بن الوليد عنه » فقّال: أد ركبّه» وأدركتٌ أهل زمانه» 
وهم لآ يشكون أنه من الأبدال) 9 . 

بناته : 

أنجب الأوزاعي ثلاث بنات» وقد ورد ذكرهن في قصة للأوزاعي 
مع المهدي بن المنصورء وكانت زوجة المهدي سألئه سؤالاً» فأفتاهاء 
فأرادت إكرامّةُ» وفى تلك القصة: (فسألث عن ولدهء فأخبرت بأن 


.37١ /77 مختصرابن عساكر لابن منظور:‎ )١( 
.1١57/77 مختصرابن عساكر:‎ )0( 

(*) انظر: ص97 فيما سيأتي . 

دق الجرح والتعديل : /ا/ 14١7؛‏ تقدمته: .7١87/1١‏ 
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للأوزاعى ثلاث بنات.» قال : فأخرجّث إليه ثلاث دُرَاتِء هدية لهن)”' . 


وقد أجحفت المصادر فلم تورد شيئاً عنهن» ولم تذكر اسم واحدة 

سبطه عبد الله بن إسماعيل بن يزيد بن حجر”"': 

روى عن أبيه صهر الأوزاعي» والوليد بن مزيد. 

وروى عنه: أبو حاتم الرازي» وأحمد بن إبراهيم القرشي» وأبو 
الححسن بن جوْصًا. 

ويكنى أبا عمْرو كجدّه الأوزاعي. 

عمه أبو عمرو السَّيْباني”": 

روى عن: عمربن الخطاب» وأبي الدرداء» وأبي هريرة » 
وعبد الله بن عمرء وغيرهم رضي الله عنهم . 

وحدّث عنه : ابنه يحيى» وحميد الحمُصيّ» وعدي عبيدالملك 


ك8 و 
َك 
الفلسطينيٌ . 


(1) تقدمة الجرح والتعديل: 275١60 /١‏ في خبر طويل . 

(0) الجرح والتعديل: 5/ ؛؛ تاريخ ابن عساكر «عبادة بن أوفى - عبد الله بن 
ثوب) /784-741. 

00) تهذيب الكمال: 7/785 .١77‏ 


روى له البخاري فى «الأدب المفرد». 
وهو ثقة مخضرم., أدرك الجاهلية. 


5 2 مذب هه 6 ٠‏ زللق 
ابن عمه يحيى بن أبي عمرو السيباني ‏ : 


روى عن: رَوْح بن زنباع» وعبد الله ابن الدَّيْلميٌء وعبد الله بن 
مُحيريز» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وأبيه أبي عَمْرو السَّيْبانيء 
وغيرهم . 
وروى عنه: إبراهيم بن أبي عَبْلة وإسماعيل بن عيّاش؛ وضمْرة 
ابن ربيعة» وعبد الله بن المبارك؛ وعبد الرحمن بن عَمْرو الأوزاعي؛ 
ومحمد بن شعيب بن شابور» وطائفة سواهم. 


أخرج حديثه البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود» والنسائى» 
واين ماجه . 


.448٠١ /"١ تهذيب الكمال:‎ )1١( 


1١ 


المَصَرالثالت 


عبارر و سر قر ومسا للم 


كان للرعاية المباركة التى تولّت الأوزاعيئّ وأحاطث به على يدي 
والدته المرأة الفاضلة العاقلة اديت الأثر فى تئمية ملكاته على الفضائل» 
وتوضية ظافاة: إلى التتكا رم ور يت ادام على التق والكير :هنين 
الأخلاق وجلائل الأعمال. وأسليةه أمّه إلى صديق أضهة كان شروفا 
جليلاً فاضلاً. فحَدّب عليهء وأحسنّ كفالته» وضمّه للديوان» ثم وَجَّهه 
إلى اليمامة» فالتقى هناك بالإمام الحافظ الجليل يحيى بن أبي كثير» 
الذي لمح في الفتى أمارات النبوغ وعلامات الوزم 4 فحرص عليه» 
وقبه إليه» وتفحه من علمه واآدابه وأخلاقه. وحَضّه على اللحاق 
بالبغيرة + مما من لعن المصري ىو محفت بن شري وال االصادي في 
نور مَذُيهماء والاقتداء بمسلكها القَذْ في الزهد والورع. فأهد السير إلى 
هناك . ففاته الحسنْ» وأدرك ابنَ سيرين في مرض موته . 
واتجه الشاب إلى دمشق» حيث أمضى شطرا كبيراً من عمره فيهاء 
6 يََمّ شطرّ البقاع المقدسة غير مرة» ومنّع نم ناظريه وروحَهُ وعقلّه بنفحات 
اا ولت كت عار 
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والتقى فى تلك الرحلات والجولات المتنوعة والمتعددة بجمهر 
نز أولتك الأنمة الأكابر سن التابعين"الذالن تركرا قلى عين” الصيحابة: 
وساروا على نهجهم. فاقتبس منهم مع العلم: الآداب» والفضائل» 
والهدي الصالحء والسَّمْت الحسن» والخصال الحميدة» والأعمال 
المجيدة؛ مما كان له أكبرُ الأثر في تشكيل عقله؛ وبناء شخصيته» ورسم 
ملامح منهجه؛ وإرساء معالم غاياته وأهدافه» وتحديد طرائق مسلكه 
وسبيل حياته . 

وتطلّعث نفسٌ الإمام وروحه وعقله إلى طلب المعالي» وعَرّم 
على أن يأخذ منها بالنصيب الأوفرء فاتجهث همه إلى العلم» وتعلقتْ 
روحه بالعبادة» وصّكّمت إرادتّه على الاستمساك بالحق والاستبسال في 
سبيله» واستوعبث نظرثه ما يَجيش به المجتمع بمختلف شرائحه؛ فعاش 
ناتاس والعلماء والحكام والأمراء»ء وعاش لهمء ولم يَعزل نفسه 
عنهم» ولم ينعن مُْيَرك الحياة وتقلبات الدول والأيام» وضّمٌ إلى ذلك 
الزهدَ والورع. فتكوّن من هذا النسيج ذاك الرجل الكامل الذي جمع بين 
مراضح اعد حمل خ رجتم كابر الاتد اتير وطاص يه 1و 
بأنهالى خقه يه أن يختار للأمة لاختار لها الأوزاعيّ» » بل قال الإمام مالك - 
وناهيك به_بأن الأوزاعي يَصْنّح للخلافة! 


وكانت عبادة الأوزاعى على نحو فد فكان إذا دخل فى صلاته 
انخرط في خشوع عجيب» فكأنه جسد بلا روح» ويحيي الليل قرآناً 


نذا 


وبكاءً حتى يُبلل الحصير من دموعه» وقد تحدّنْتٌ زوجته وبعض المُقَرَبين 
منه بأنهم كانوا يرون البلل في مسجده . وبعد فراغه من صلاته يُقَبل على 
الذكر والدعاء» ولا يكلم أحداء حتى إذا فرغ من ورّده أقبل على تلامذته 
يدقن يتنه في زكر المعاة: وبَلّغْ من اجتهاده في العبادة أنه وهو في 
طريق الحج لا يضطجع في المَحْمل! وكان يُكثر من النوافل وتلاوة 
القرا 0و ومف قر عرو عات مادم ةناد عه را قين القويدة 
وأنه لم ير أحداً أكثر اجتهاداً في العبادة منه» ولا سَّمِع بأحَدٍ قويّ على 
العبادة مثله! 

وكان قلب هذا الإمام معلّقاً ببييت الله الحرام» فأكثر من الحج 
والاعتمار» وجمّع إلى ذلك: السخاء والكرم. والتواضع والحِلّم» 
والرأفة بالناس ولِينَ الجانب لهم» وتوطئة الأكناف لطلاب العلم» وشدة 
التمسك بشعائر الدين» والرجوع للحق والحرصّ عليه؛ مع حَسْن 
السَّمْتء وطول الصَّمتء والرزانة في القول والفعل» والعفة 
والإخلاص» وشكرٍ الناس والإحسان إليهم» والنصح للمسلمين» 
والخوف على نفننه من أن يرك أو بقع في الزثم » لذاتجتي تنو ل الفا 
ولماعرض عليه استعفى فأغغفي» فَسَلِم وعدم . 

ومن جميل أخلاقه وكريم شمائله أنك تراه يشيع أضيافه وتلامذتَتُ 
ورتير متهم مسافة طويلة تكرمة لوم» وتشيل على لم4 :وبنير 
خادمهء وتأتيه الأعُطيات والجوائز من الخلفاءء فيترفّم عنها حيناً 
ويقبلها حيناً آخر إبقاءً على منزلة الخلفاء وكرامتهم» لكنها لا تدخل بيته 
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بل يَضعها في الفقراء والمحاويج وطلبة العلم» ويَبْسُّط يميته بنفقتهاء 
حتى وُصف بأنه من أسخى الناس. وإذا جلس فى مجلسه عَلَنْهِ مهابة 
وجلذلةء فينصت حيث يَجْمُل السكوت» ويتكلم إذا حَسٌّن الكلام أو 
وجب وتضحك تبسُّماً ولا يُقهقه. وبَدَّل نفسه للناس يعلمهم 
لح ل نا لووو وراد ايه 

ا 00 
ذكره َمَْثْ إلبه القلويت؛ علقت بو الفوس» وأحئه العامة والخاصة. 
وأصغى إليه الخلفاء والأمراءء وطلبوا منه النصيحة». وأذعنوا 
لتوجيهاته» واستجابوا لنصائحهء وأصبح في الناس إماماً يُقتدى به 
ويُضرب المُثل بِسَمْتِه وهَديه وشمائله ومواقفه. 

صلاحه واجتهاده في العبادة: 

أخرج ابن عساكر بإسناده» عن عبد الرحمن بن القاسم: (عن 

أنه سّئل عن سُكنى السواحل بالدٌّرْبة؟ قال مالك: قد سكنها قوم 
صالحون» منهم عبد الرحمن بن عَمْرو الأوزاعي)”" . 

وقال عبد الملك بن الأضْبغْ: سمعت عُبيد بن حبّان» يقول: 


)1١(‏ تاريخ ابن عساكر: 70/ 118-1737 . والذَُرْبةُ : عادة وجرأة على الحرب وكلّ 
أمرء وهذا مايتطلبه سكنى السواحل فى ذلك العهدء لأنها من الثغور. 
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(قال مالك بن أنس : أتاني الأوزاعي فسلّم عليّ؛ قال : فرأيثٌ من هذيه . 
وجعل يصله”. 
يد ال بن صا التورتي قال اا سب طب الوزام عأ 
الى تالس نالحد ؛ فنظر إليهم» فقال أما إنه إن كان تار أحد 
من هؤلاء القوم خي؛ فهو عند هذا الفتى - يعني الأوزاعيّ - ٠‏ ثم مر به 
وهو قائم يصلي». قال لات بارا لع ند امج مال سور لت 
عبد العزيز من هذا الفتى. قال: فلقيه شيخ كان جليساً ليحيى» فقال: يا 
فتى» إن شيخنا لايزال يُحْسن ذكرّك, قال : فأتاه الأوزاعي» كأنه أراد أن 
١‏ أبى كشي )000 َ 

وفي رواية : عن محمد بن أيوب بن سُوَيْدء عن أبيه : (أن الأوزاعيّ 
سارية يصلي إليهاء وكان يحيى بن أبي كثير قريباً منهء فجعل يحبى ينظر 
إلى صلاتهء فأعجبثة» وقال: ما أشبهه صلاة هذا الفتى بصلاة عمر بن 


(0) تاريخ ابن عساكر: 118/10 . 
(") تقدمة الجرح والتعديل: 187/١‏ مع الحواشي. ونشف قلبّه العلمّ: أي 
شربه. 


- 
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00 ل دالا اس عار 
إليه فسأله عن بلذه وعن حاله. وجرى بينهما كلام» ترك الأوزاعي 


الدّيوان» وأقام عند يحيى مدة يكتب عنه » ويسمع منه ) 5 20 


قلت: وصلاة عمر بن عبد العزيز قد أثنى عليها أنس بن مالك 
رضي الله عنه» فقال : (ما صِلَّيتُ وراءً إمام أشبه صلاة برسولٍ الله كَِِ من 
إمامكم هذا يعني عمر بن عبد العزيز 0 

وقال العباس بن الوليد بن مَرْمّد: أخبرني أبي» قال: (كان 
الأوزاعي من العبادة على شيءٍ لم يُسمع بأحدٍ قوي عليه ما أتى عليه 
زوال قط إلا وهو فيه قائم يصلي)0؟. 


وقال صفوان بن صالح المؤدّن: كان الوليد بن مسلم يقول: (ما 
رأيثٌ أكثرَ اجتهاداً فى العبادة من الأوزاعى)؟' . 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر: 909/78١؛‏ مختصره: 110/54 271 وللخبر تتمة 
سأذكرها في فصل «طلبه العلم» . 

(0) أخرجه أحمد: ”“/750؛ والنسائى فى الكبرى (05١٠)؛‏ وابن سعد: 
ل اا 

22 تاريخ ابن عساكر: 6/ ١95‏ ؛ مختصره: .777/١5‏ 

(5) تاريخ ابن عساكر: ”7/ 196 ؛ سير أعلام النبلاء : /9/ 119 . 
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صلاته وخشوعه. وأذكاره ورقَّتّه, وحَحّه ودعاؤه: 

© قال صفوان بن صالح: حدثنا الوليد بن مسلم» » قال: (رأيثٌ 
الأوزاعيّ يَثّْت في مصله. يذكر الله حتى تطلعٌ الشمس» ويُخبرنا عن 
السّلف: أن ذلك كان هَذْيَهمء فإذا طلعتٍ الشمس» قام بعضهم إلى 
بعض» فأفاضوا في ذكر الله والتَمقه في دينه)”" . 

وقال عبد الملك بن محمد الصَّنْعانيَ : (كان الأوزاعي لا يُكلّم 
أحداً بعد صلاة الفيجر حتى يذكر الله فإن كلّمه أحدٌّ أجابه)”' . 

وأخرج ابن عساكر بإسناده» عن حسّان بن سُليمان أنه قال : (كنتثٌُ 
رفيقاً لسفيان الثوري زماناًء فَحبّتَ إل التباط» فقلت له: يا أباعبد الله» 
إنه قل حيّبٌ إليّ الوّباط» وقد أحببثُ أن ترتادَ لي موضعاًء أحبس فيه 
نش يي يان ١‏ فال ان : إن الأوزاعي بالشام فته فإنه لن يَدّخر عنك 
نصيحة . فأتيثُ بيروت فبثٌ بهاء فلما صليت الغداة مع الجماعة» قلت 
لرجل إلى جانبي: أيهم الأوزاعتٌ؟ فأشار إليّ بيده» وكان مستقيل 
القبلة» وكان إذا صلَّى لم يَلتفت عن القبلة حتى تطلع الشمس» فإذا 


. ١١5 تاريخ ابن عساكر : 70/ 186 ؛ سير أعلام النبلاء : /ا/‎ )١( 

(؟) الحلية: 57/7١؟‏ تاريخ ابن عساكر : ١197/10‏ ؛ صفوة الصفوة: 701/4 . 
وعد الماك بن معد الضتقاتي: من اسحات الأوراعي؛ وهو من رجال 
ادبي . ونسبته إلى ص صَنْعاء دمشق» كانت بين المزَّة ودمشق» وهي من القرى 
الدائر 
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طلعث أسند ظهره إلى القبلة» فمن سأله عن شيء أجابه. فقال: إن يكن 
عند أحد خبد من سفيان فعند هذا الرجل» فتقدّمتُ فسلَّمثُ عليه فقال 
لي : كيف تركت أخي سفيان؟ فقلت له: : بخير» وهويقرتك 
السلام. . .)”22 ثم ذكر الرجل حاجته» تأرشدة الأرزاق إن السك 
بصور ويُرابط بها. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: (حدّئنا العباس بن الوليد» 
سمعت أبي يقول: كان الأوزاعي إذا أخذ في واحدة من ثلاث؛ لم يُجِبْ 
سائلاً» ولم يَقطعْه حتى يبلغ فيه: إذا ذكر المّعَادء وإذا ذكر القدر. قال 
أبو الفضل : ونسيث الثالعة)0" , 

»ه قال سّلّمة بن سَلام : : (نزل الأوزاعي على أبني » قال لق كينا 
له فراشاً» فأصبح على حاله وزعت خْفَيْه لوا ا 

وقال محمد بن سمّاعة الرَمْلئُ : سمعت ضَمْرة بن ربيعة» يقول: 
(حججنا مع الأوزاعي سنة خمسين ومئة؛ فما رأيئه مضطجع ا على المَحْول 
في ليلٍ ولا نهار قطً» كان يصلّي» فإذا عَلَبهِ النوم استند إلى القَتّب)”*' . 


)١(‏ مختصر ابن عساكر لابن منظور: 27٠5/5‏ وللخبر تتمة أشرت إليهاء 
واكتفيت بالمقصود من إيراده . 

(1) تقدمة الجرح والتعديل: .5١7/١‏ وأبو الفضل كنية العباس . 

(1) تاريخ ابن عساكر: 70/ ١196‏ ؛ سير أعلام النبلاء : ١١9/17‏ . 

(4:) تاريخ ابن عساكر: ه/ 190؛ سير أعلام النبلاء: ١1١9/1‏ . والمخمل: - 
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فجاءه رجل فقال: يا أبا محمد متى إِبَانُ الوَوَاح إلى الجمعة؟ فقال له: 
أتيتَ بيروت؟ قال: نعم» قال: فرأيت ابن عَمْرو؟ قال: نعم» قال: فقد 
كمَاكَ من كان قبله)7' . 


وإقال الغنافن تن الوليد ين عر يد سشععت عقية بن عَلُقمة يقول: 


(لقيثه يعني الأوزاعيّ -يوم الجمعة رائحا إلى الجمعة على باب المسجد» 
ملم عله كل فاتبعته فأحصيث عليه قبل خروج الإمام صلاته 
أربعاً وثلاثين ركعةً 0 


الأوزاعي باكياً 5 ولا ا وإنماكان يفلم 
أحياناً» كما روي في الحديث”"» وكان يُحيي الليل صلاة وقرآناً 
و #,(ة) 
وبكاء) ‏ . 


000 
فق 
00 


فق 


شقان على البعير يُحمل فيهما العديلان. القتب: الَحْل الصغير على قدْر 
سنام البعير. 

تقدمة الجرح والتعديل : ١/8--لا8‏ ا . 

تقدمة الجرح والتعديل: .7١8/١‏ 

يريد ماروته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت :(مارأيث النبيّ مُسْتجْمِعاً 
تطعاسكا عق أرئنة لهات :| تباكان عرق . أخرجه البخاري (187/8) 
و(47 ٠6)؛‏ ومسلم(8994)) وغيرهما. 

تاريخ ابن عساكر : 0/ /141 ؛ مختصره: 7371//15. 
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©» قال العباس بن الوليد بن مَرْيَد: سمعت عبيدة بن عثمان» 
يقول: (مَن نظر إلى الأوزاعي اكتفى به» مما يُرى عليه من أثر العبادة؛ 
كنت إذا رأيتهُ قائماً يصلي كأنما تنظر إلى جّسّد ليس فيه روح !)”2 . 

وقال إبراهيم بن سعيد الجَوْمَريُ : حدثنا بشر بن المنذر» قال: 
(رأيث الأوزاعيّ كأنه أعمى من الخشوع)”" . 

5 قرف 

ورواه إبراهيم بن سعيد الجوهري عن بشر بن الوليد '". 

وقال عمير بن عفان: حدثتنى أمى» قالت: (دخلث على امرأة 
الأوزاعي» فرأيثُ الحصيرَ الذي يصلي عليه مبلولاً» فقلت: يا أختي» 
أخخاف أن يكون الصبئٌ بال على الحصيرء فبكث وقالت: ذلك دموع 

)2 
الغيخ)107. 

وقال العباس بن الوليد بن مَرْيَد: حدّئني إسحاق بن حماد 
التُميري» عن أمّه وكانت تداخل أهلّ الأوزاعي» قالت: (دخلتٌ عليها 
بعد صلاة الصبح» وإذا في المسجد بللٌ» قلت: جُويرية! تَكِلَنْكِ أَنُكء 
أراكِ غفلتِ عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ ! فشغلت عني» 


.7١87/١ تقدمة الجرح والتعديل:‎ )1١( 

(؟) تاريخ ابن عساكر: 197/7280 ؛ مختصره: .7757/١5‏ 
(9) الحلية: ١57/5‏ ؛ صفة الصفوة: 5//ا6؟. 

(؟) تاريخ ابن عساكر: ١957/10‏ ؛ مختصره: 777/15. 


الا 


فكررثٌ عليها المسألة» فلما كررثٌ عليها قالت: هكذا يُصبح كل يوم). 

وفى رواية: (فعّفلت عنَّىء فلما أَبْرَمْتُّهَا فالت لى : وَيْحك! هكذا 
١ ١ 0‏ 

وقال إسحاق بن خالد: سمعت أبا مُسْهِرء يقول: (أخبرني بعض 
إخوانى من أهل بيروت أن أمّه كانت تدخل منزلَ الأوزاعى» وتتفقد 
موضع مصلاه؛ فتجده رطباً من دموعه في الليل . قالت: وتفقَّدثُ ذلك 
في الشتاء» فلم يكن الموضع يجت في الصيف» حتى يُقلع الحصير من 
موضعه ويُبسط غيره» فيكون سبيله سبيلَ الأول)”" . 

»© قال العباس بن الوليد بن مَرْيَد: حدثتي عبّاس بن تجيح» 
حدثنا عَوْنْ بن حَكيم قال: (حججتُ مع الأوزاعي» وكان حَجَّاجاًء فلما 
أتينا المدينة» أتى المسجدًء فبلغ مالكاً مقدمّه» فأتاه فسلّم عليه؛ قال: 
فجلسا بين الظهر والعصر يتذاكران الفقه. . . )» وذكر قصة مناظرة بين 
مالك والأوزاعي» وفي آآخر الخبر: قال عَوْنَ: (قلت لأصحاب مالك : 
كيف رأيتم صاحبنا مع صاحبكم؟ فقالوا: لو لم يكن في صاحبكم إلا 
سَمْنْهِ؛ لأقررنا بمَضله)”" . 


. 191-197 7/70 : تقدمة الجرح والتعديل: ١/18١1؟؛ تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
. 1917/70 تاريخ ابن عساكر:‎ )0( 
وستأتي قصة مناظرته مع مالك» ص47" فيما‎ . ١119/75 تاريخ ابن عساكر:‎ )*( 
سيأ‎ 
٠. عأني‎ 


”لا 


ومن دُعائه الذي كان يدعو به ويحضٌ غيره عليه» قوله: (اللهمّ 
إني أستغفرٌك لما تبث إليك منه» ثم عذث إليهء وأستغفرك لما أردثُ به 
من نفسيء وأَحْلَفْئُكَ . وأستغفرك لما أردث به وَجْهَك الطهنا ليننن 
لك . وأستغفرك للنّعَمِ التي أنعمت بها عليّ» يويك بواعل معضيتقك: 
وأستغفرك لكل ذَنْبٍ أذنبثه» أو معصيةا )77 : 

شدته في دينه ورجوعه للحق» ونصحه للمسلمين: 

»© قال 0007 ربيعة : (مااوابك اعد اكد قن د هن 
الأوزاعي» وابن أبي رَوَاد)”") ْ 

وقال العباس بن الوليد بن مَرْيَد: سمعت أبي وعقبة بن علقمة 
يذكران قالا: (ما رأَيْنا يْنا أحداً أسرعَ رجوعاً إلى الحق إذا سمعه من 
الأوزاعي)”" . 

©© قال العباس بن الوليد بن مَرْيَد: حدثني عقبة بن علقمة» 
حدثني موسى بن يَسَار وكان صحب مكحولاً أربع عشرة سنة ‏ يقول : 
(مارايث أحدا أَبِصَدَولا أنفى للغِلّ عن الإسلام أو السئّة.من 
الأوزاعي)”* . 


.7897/7 عيون الأخبار:‎ )١( 

فق تاريخ ابن عساكر : 178/70 . وابن أبي رواد هو عبد العزيز. 

(9) تقدمة الجرح والتعديل : ١4-7١7 /١‏ 5؟ تاريخ ابن عساكر : 1١1/57/70‏ -/ال0١‏ . 
2( تقدمة الجرح والتعديل: ١/7١1؟؛‏ تاريخ ابن عساكر : ١78/8‏ . 


ا 


قلت: وموسى بن يسار هذا من شيوخ الإمام الأوزاعي . 

وروى ضمام بن إسماعيل» عن محمد بن عَجلان قال: (ما أعلم 
مكان أحد أنصح للمسلمين من الأوزاعى)27 5 

وذكر ابن كثير في ترجمة الأوزاعي قال : (خرج الأوزاعي يوماً من 
باب مسجد بيروت» وهناك دكان فيه رجل يبيع الناطف» وإلى جانيه 
رجلّ يبيع البصل وهو يقول: يا بصل أحلى من العسل! أو قال: أحلى 
من الناطف . فقال الأوزاعى : سبحانٌ الله! أيَظُْ هذا أن شيئاً من الكذب 
يُباح؟ ! فكأنَّ هذا ما يرى في الكذب بأساً!)”" . 


وبَلّغْ من نُضْحِه للمسلمين» وغيرته عليهم» وحرصه على حَفْن 
دمائهم » ومحافظته على دينهم وأعراضهم ؛ ماجاء في رسائله الكثيرة إلى 
الخليفة فمن دونه”" » ومن أبرز الأمثئلة على ذلك ما أرسله بشأن أهالى 
قالإعلاة» حيث وه زسثالة للحليفة» و اخرى لعمه وثالقة لكانيه. " . 
حلمه وتواضعه: 


©© قال العباس بن الوليد بن مَرْيَد: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 


)00( تاريخ ابن عساكر : ١1/9/70‏ ؛ مختصره: 1371/15 
(؟) البداية والنهاية: ١114/٠١‏ . والناطفٌ: ضَرْبٌ من الحلوى يُصنع من السكر 


والعصلج . 


(؟) أفردت فصلاً مستقلاً في هذا الكتاب لذكر هذه الرسائتل» ص 1594-١790‏ . 


7” 


أبى الحَوّاري ومحمود بن خالد» قالا: حدثنا أبو أسامة حماد بن 
أسامة» قال: (رأيتٌ الأوزاعئّ وسفيانَ الثوري يطوفان بالبيت» فلو قيل 
لى: اختّر أحدَ الوجلين للأمة» لاخترث الأوزاعي؛ لأنه كان أحلمَ 
الرجلين)7"' . 

وقال الوليد بن مُسْلم : سمعت صَدَقَةَ بن عبد الله يقول: (ما 
رأيثُ أحداً أحلمَ ولا أكملَ ولا أجملّ فيما حمل من الأوزاعي)”" . 
من الأوزاعي؟ قال: اللهم لا. قلت: فأروع منه؟ قال: لا. قلت : فأحلم 
دا ال 0 

© أخرج ابن عساكر بإسناده» عن أبي إسحاق القَرّارِيٌ قال: (ما 
رأيث أحداً كان أشدّ تواضعاً من الأوزاعي» ولا أَرْحَمّ بالناس منه» وإن 
كان الرجل ليُناديه. فيقول: لبيك)”؟ . 


وقال هشام بن خالد الدّمشقي: حدثنا الوليد بن مُسْلمء قال: 


. ١75/50 : تقدمة الجرح والتعديل: ١/7١7؛ وبنحوه في تاريخ ابن عساكر‎ )1١( 

(0؟) تاريخ ابن عساكر: 50/ /ا19؛ مختصره: 54١/١7؛‏ وهو في سير أعلام 
النبلاء : /ا/ 17١‏ » وفيه : (ولا أَحْمَلَ فيما حمل) . 

(*) تقدمة الجرح والتعديل: /١‏ 188. 

(5) تاريخ ابن عساكر: 70/ 119-117 ؛ مختصره: 7370/15. 
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(شَيَعَنا الأوزاعيئٌ وقتَ انصرافنا من عنده» اكد فى كيدا حتى مشى 
معنا فُوسَخيْنَ أو كلدثة +'فقلنا له" آيها الشيغ» يفبعت عليك المشيئ على 
كبر السَّنّء فقال: امشوا واسكتواء لو علمتٌ أن لله طبقةً ‏ أو: قوماً - 
ياه لله بهم أو أفضلَ منكم؛ لمشيث معهم وشَكهم؛ ولكتكم أفضل 
النام 06 

وروى إسحاق بن حمّاد التّميرِيُ البَبْروتيٌ» عن محمد بن شعيب 
أنه قال: (ما رأيثٌ ولا جلسثٌ إلى مثل الأوزاعيٌ ل إن كان اه 
مجالسه لَكأرّلهاء وذلك لم أره في أحدٍ قطّ . فقال التُميري : يا أباعبد الله 
كانت ف نَمَ خَلَّةً! قال: وما هي؟ قال : ولا فارقهُ جليسنٌ له إلا وهويرى 
كان أحطَّى أهل المجلس عدن قال فعدققه عذلك 13 

وقال الوليد بن مسلم: (رأيت الوليد بن سُليمان بن أبي السائب 
أتاه الأوزاعيٌ مسلّماً عليه في منزل عَوْن بن حَكيم» فلما رآه الوليد بَهَض 
إليه » فرأَيتُ الأوزاعيّ يَعزم عليه ألا يفعل؛ إجلالاً له)”” . 

© قال عطاء الحَمّاف: (كنثُ عند الأوزاعيٌ فأراد أن يكتب إلى 


(1) شرف أصحاب الحديث» ص88 ؛ تاريخ ابن عساكر : ١91/15‏ . والفرسخ : 
يقدر بثلاثة أميال» أو (2045) متراً. 

(؟) مختصر ابن عساكر: 4/ 27595 ترجمة إسحاق النميري. 

9 تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص445». 7الاء وذكره المِرَّيٌ في ترجمة 
«الوليد بن سليمان» من تهذيب الكمال: .7١ /”١‏ 


كلا 


أبى إسحاق القَرَاريٌء فقال للكاتب: اكيب إليه» وابدَأ به» فإنّهِ والله خية 

قلث: رحم الله أتمتنا ما أجملّ صفاتهم» فأبو إسحاق من أكابر 
أئمة الإسلام. وهو من تلاميذ الأوزاعي» ومع هذا فلا يتردّد الإمام 
الأوزاعي بتواضعه الجَمٌ أن يُثني على تلميذه بمثل هذا الثناء العظيم ! 
الأوذاعرة إذا شعلن عن مسالة وسعيد بوعية العز ير حاضة »قال تلو 
أن 0 

قلت: وسعيد بن عبد العزيز أيضاً من تلاميذ الأوزاعي» وهذا من 
تواضع الإمام وإجلاله لتلامذته . 

وقال محمد ابن الأوراي © (متسيت أن بيقول: امن امرة 
يُشاور من هو دونه فى التُّبْل والرأي» تواضعاً لله عرَّ وجل واستكانة» إلا 
عَرّم الله له الرشدَ. قال : فربما رأيثه يُشاور الخادمَ الذي يخدمه)””" . 

رزانته وطول صمته: 


: مختصر ابن عساكر: 4/ 5١١؛ سير أعلام النبلاء‎ 47١7/١ معجم الأدباء:‎ )1١( 
. 8 
. 47/4 (؟) الجرح والتعديل:‎ 
. ترجمة محمد ابن الأوزاعي‎ ٠١ /77 مختصر ابن عساكر:‎ 6) 
/ا/0‎ 


مرح ونضحكٌ» فأما إذا صرّنا يُقتدى بناء ما أرى يَسَعْنا التِسّم). وفي 
ووابة اسن ريق ادر : (فيتية ينا انك مظط)2 , 

ا ل (مَن نَظَّر في كُتُب الأوزاعي 
يَظنُ أنه كان صاحبٌ كلام » ومارايت زخلة قط اطول سكو يني 707 

وقال العباس , بن الوليد بن مَرْيَد تيت إن يقول : (مارأيث 
الأوزاعيَ ضاحكاً حتى يُقهقه قط ولا مُلتفِتاً إلى شيء» ولا باكياًء ولقد 
كان إذا أخذ فئ ذكر المَعَاد وما أشبههء أقول فى نفسي : يُرى أحد في 
المجلس لم يبكِ قلبه؟ ولا يُعرف ذاك منه)”" . 
أن لا يظهر منه ذلك على الملأء خشية الرياء . 

كرمه وسخاؤه ونفقته: 

قال أبو هِرّان يزيد بن سَّمّرة الوُهَاوي : (كان الأوزاعي عن تجتن 


الناس» وإن كان الرجل ليُعوَض بالشيء» فينقلبٌ الأوزاعي» فيعالج 
الطعام. فيدعوه)”*' . 


. 7١57/50 الحلية: 57/7١؟ صفة الصفوة: 017/4؟؛ تاريخ ابن عساكر:‎ )١( 
.7١1/١ (؟) تقدمة الجرح والتعديل:‎ 
تقدمة الجرح والتعديل: ١/1١7؛ وعند ابن عساكر رواية مختصرة:‎ )*( 
. )( حاشية‎ 7/١ ومرت رواية بهذا المعنى» ص‎ » 7/5 
.775/8/١5 ؛ مختصره:‎ ١199/70 تاريخ ابن عساكر:‎ )4( 
7,738 


وقال أبو عُمير ابن النحاس الرَمْلي : قال ضَمْرة بن ربيعة: (صلَيتُ 
إلى جانب الأوزاعي بمكة» فلما قام حَوكني» فذهبتُ معه إلى منزله» 
فأتانا بثريدٍ عليه فول مسلوق» قال : فلما خ رجناء قال لي : غاب الشّفقٌ؟ 
يب ا ل ل 
اصا إلى الوزاسي أ من سمي الف مار تن الملا من 

بني أمية وبني العباس» كلماعات ما كلق الأسعة تاي قب عن 
00 وما كان له رض ولا دار). قال العباس : طرف فإذاهو 
أخرجها كلّها في سبيل الله والفقراء)”" . 

وذكر ابن كثير نحوه. وقال : (ولا اقتنى شيئاً من عَقَارٍ ولا غيره» 
ولا ترك يوم مات سوق سبعة دنانيز كانت جهازه» بل كان فق ذلك كله 
في سبيل الله وفي الفقراء والمساكين)”” . 

ولمّا قدم عبد الله بن علي عهٌ السَفَّاح والمنصور ‏ إلى حماة 
ونزلهاء بعث إلى الأوزاعي» فسأله أسئلة كثيرة» فصَّدَعَه الأوزاعي بِمُرٌ 
الحق» ثم استأذن للخروجء فأذن له قال: (فخرجثٌ» فركبت دائتي 


000( تقدمة الجرح والتعديل : 1/١‏ ا 
0( تاريخ ابن عساكر : 198/720 ؛ مختصره: .3731//١5‏ 
(**) البداية والنهاية: ١١//ا١1١8-1١١.‏ 
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وانصرفث؛» قال: فلم أعلم حين وصلتٌ إلى بيروت إلا وعثمان على 
البريد» قال: قلت: بَدَا للرجل فيّ! فقال: إن الأمير عَمَل عن جائزتك» 
وقد بَعث لك بمئتي دينار. . . فلم يبرح الأوزاعي مكانه حتى فرّقها في 
الأيتام والأرامل والفقراء)”" . 

شكره وإحسانه وعفته وكريم أخلاقه: 

روى محمد بن مصعب القَرْقَسَانينُ» عن الأوزاعي: أن أبا جعفر 
المنصور بعث إليه» وهو يريد الاقتباس منه والأخذ عنه ويطلب نصيحته» 
فقدم م عليه» وأمتدت إلية نصيحة طويلة نفيسة» قال محمد بن مصعب: 
(فأمر له أبوجعفر بمالٍ يستعين به على خحروجهء فلم يقبلهء وقال : أناافي 
غنّى عنه» وما كنت لأبيعً نصيحتي بِعَرَضٍ من أعراض الدنيا كلها . 
وعرف المنصور مذهبه. فلم يَجِذْ عليه في ا 

وقال أبو مُسْهِر الدّمَشْقي: حدثني محمد ابن الأوزاعي» قال: 
حدّئني أبي» قال: (يا بْنَِىّ» لو كنا نقيّل من الناس كل ما يعرضون عليناء 
لأوشكٌ بنا أن تَهُون عليهم)”" . 


٠١ص تاريخ ابن عساكر: 70/١١5؟؛ والخبر الطويل قد ذكرته بتمامهء»‎ )١( 
:6( اشية‎ 
قوله:‎ .)١( وسنورد الحكاية بتمامهاء ص7١١ حاشية‎ .١4٠/5 (؟) الحلية:‎ 
(فلم يجد): أي: فلم يغضب.‎ 
المعرفة والتاريخ: 508/7؛ الحلية: 147/1؛ تاريخ ابن عساكر:‎ )»( 
. 1/7 
١ 


وقال العباس بن الوليد بن مَرْيَد البيروتي: سمعت إبراهيم بن 
أيوب» يقول: (أقبل الأوزاعي من دمشق يريد الساحل - أو أقبل من 
الساحل يريد دمشق - فنزل بأخ له في القرية التي نشأ فيها وهي الكَرْك 
فقدَّم الرجل عشاءه» فلما اوضع المائدة بين يديه ومدَّ الأوزاعي يده 
ليتناول منهء قال الرجل مر واعْذْرْنا فإنك أتيتنا في وقتٍ 
ضيق» فرد يده في كُمّه وأقبل عليه الرجل يسأله أن يأكلَ من طعامه: 
فأبى؛ فلما طال على الرجل رَقَع المائدة» وباتَ» فلما أصبح غداء وتبعه 
الرجل فقال: يا أبا عَمْروء ما حَمّلك على ما صنعت؟ والله ما أفدت 
بعدك مالاً» وما هو إلا المال الذي تعرف! فلما أكثر عليه قال: ما كنثُ 
لأصيب طعاماً قَلَّ شكرٌ الله عليه» أو كفرث نعمةٌ الله عنده. وكان تلك 
الليلة صائماً. قال أبو محمد: يعني : فلم يُفطر)”"' . 


وناك احندين اتيالغؤازي: تلقن أن ضراب كدف إلى 
الأوزاعي جرّة عسل» نال لديا أبااعرو وان إلن يزان تفلك 
فقال: إِنْ شئت رَدَدْثُ الجرّة وكتبثُ لك» وإلا قبلثُ الجرّة ولم أكتب 
لك . قال :قرة التكرة روكت لدم انوض م غنه كلافين دقار/)90, 


(0) الحلية: 1 0 0 


14 وانظر خب راًآخر مطولاً» ص ١١١‏ حاشية (؟). 


م١‎ 


خوفه من القضاء واستعفاؤه منه: 

أحجم غير واحد من الأئمة عن قبول القضاءء لما فيه من حمل 
عظيم» وأمانة ثقيلة» واحتياجه إلى تورع زائد» واستبسال تام في إقامة 
منار الحق» ولما قد يعتور القاضي من الزلل أو الوقوع في ظلم أحد 
الخصمين» أو الضعف أمام هيبة السلطة وسطوة رجالات الدولة» مع 
كون القضاء مستقلاً في أكثر عهود المسلمين . 

وممن هرب من القضاء: مَكُحول الشامي» ومنصور بن المُعْتّمر 
وأبوحنيفة» وسفيان الثوري» وغيرهم كثير. 

وقد انتفع الأوزاعي بموقف شيخه مكحول» واقتدى به» فلم يقبل 
القضاء . ولقد حاول بعض خلفاء بني أمية أن يولُوه القضاء» فأبى» فألحوا 

عليه؛ فجلس مجلساً واحداً» ثم استعفى فأعفي . وجاء بنوالعباس فأرادوه 
عان لياه اق تيع ) واعسدر هه لتركروة 

روى الأوزاعي» عن مكحول قال : (لأن أَقَدَم مَنُصرب عُنقي أحتُ 
إليّ من أن أليّ القضاء)”" . 

وقال عبيد بن أبى السائب: سمعت أبى يذكر : (أن مكحولاً أخذ 
بلاق وأنا في الأسطوان الثاني» فقال: ما أحرص ابن أبي مالك على 
القضاءء لو خيّرتُ بين القضاء وبين ضَرْب غنقي» لاخترث ضَرْبَ 
عُنقي! قال: فقدم علينا الأوزاعئٌ» وقد بُعث إليه ليولّى القضاءء قال: 


. ١19/8 /0 أخبار القضاة: ١/15؛ وبنحوه فى الحلية:‎ )١( 
4, 


فذَكَرثٌُ له قول مكحول» ثم لقيئه بعد ذلك» وقد رَزق العافية؛ قال: 
فقال لي : : إن كنت ممّن سَدَّدَ لي رأبي» قال : فظئنثُ أنه قد أجمع لماكان 
الحيع و0 


وقال أبو زُرْعة الدمشقي: (أريد على القضاء في أيام يزيد بن 
الوليد» فامتنع الأوزاعي رحمة الله عليه» جَلّس لهم مجلساً واحداً)”" . 

وروى أبو مُسْهِرء عن سعيد بن عبد العزيز: (أن يزيد , بن الوليد 
ولّى عبد الرحمن بن عَمْرو الأوزاعيّ بعد موت الحارث بن محمد ») 
فجلسن ميعلسيا ثم استعفى فأغفي)”" . 

وقال سُليمان بن عبد الرحمن: قال عَقبة بن عَلّقمة: (أرادوا 
الأوزاعيَّ للقضاءء فامتنع وأبى» فتركوه . قال: فقلت لِعْقبةَ: هم كانوا 
يُكُرهونَ الناسَ على ما يريدون» فكيف لم يُكرهوا الأوزاعيّ؟! فقال: 
هيهات» إنه كان في أنفسهم أعظم درا يو ذلك 0 


ل 0 ل 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر: 8/ 05١7؛‏ واختصره أبو زرعة الدمشقي في تاريخه» 
ص الاء وسياق ابن عساكر أوضح. وابن أبي مالك: هو يزيد بن عبد 
الرحمن بن أبي مالك» الفقيه» قاضي دمشق» من رجال التهذيب . 

00 تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص4 1/7؟ تاريخ اين عساكر : ٠١6/80‏ 

(61 أخبار القضاة: 47١7/7”‏ سير أعلام النبلاء: /1/ ١١7‏ . 

0 تاريخ ابن عساكر : 70/ 7١5-1٠١0‏ ؛ مختصره: .77١/15‏ 

م 


العَصّرال|بع 


و ل للك 1 ادر 


انتشرت في عصر الأوزاعى بعض الفرق السياسية والمذهبية 
كالشيعة والخوارج؛ ونشأت مذاهب عَقّدية وبدَعٌ وأهواء ونح كالقَدَرية 
والجَهُميّة والمُرْجية والمُجَسّمة». شابَتٌ مبادئ العقيدة الصحيحة» 
عكرت رُواءهاء وانحرقث بجملة من عقائد الأمة عن منهجها الرباني. 
وخاض أصحاتٌ هذه البدع والأهواء في أمور ما تَعرّض لها أصحابٌ 
رسول لله يكل ولا التابعون لهم بإحسانء ولا أذنوا لمن يتكلّم فيها 
ويخوض غمارهاء مثل : حقيقة الإيمان» وهل هو قول وعمل أم اعتقادٌ 
فقط؟ وهل الإيمان يزيد وينقص؟ وما هو الاستواء وما حقيقته وكيفيته» 
وهل يرى الناسُ ربّهم يوم القيامة؟ وما حقيقة القدر؟ ال 
مخلوقة؟ وخاضوا في صفات الله تعالى: فطائفة بالعْتْ في التنزيه حتى 
وصلت إلى التعطيل» وأخرى أسرفت في الإثبات حتى وقعت في 
التجسيم» وهكذا في مسائل أخرى. مما أحدث أثراً غير حميد في عقول 
بعض الناس» وحاد بهم عن الجادة القويمة وهّذي السّلّف الصالح من 
هذه الأمة. 


ووقف الإمام الأوزاعي من هذا موقفاً صلباً قوياً ناصعاً واضحاًء 


:م 


واقتفى أثر أشياخه مثل مكحول والزهري ويحبى بن أبي كثير وغيرهم» 

ممن اتبع منهج الصحابة واهتدى بهداهم. فنافح عن حقائق العقيدة» 
ورفَضّ مايعكر صفوهاء وَتَمّى الدّخيل عنهاء وحضٌ تلامذته على ملازمة 
هدي الي وَل وأصحابه رضي الله عنهم» والتمسك بآثار سَلَف الآمة) 
والصبر على ما كانوا عليه؛ تمر من البدع, وَاطَلق لسانه في ذَمَّهاء 
وناعلة المبتدعةً» وكَتَب الرسائل في الردٌ عليهم. وله في ذلك كلمات 
مأثورة» ومواقف جليلة مشكورة . 

عقيدته وتنفيره من البدع ومحاربته لها: 

©© قال أبو بكر البيهقى فى «الأسماء والصفات»: أخبرنا أبو عبد 
اهالحا + حبري مخندين علي الحُوْهرئاء أخيرثا إبزاقيم بو الهيثة: 
أخبرنا محمد بن كثير المِصَّيصِئُ» سمعت الأوزاعي يقول: (كنّا 
والتابقون معوافرون 3ثقول : إن الله تعالى قوق عرشهة تومن زما وردتايه 
لشن من ه00 ا 


وسأل الوليد بن مسلم الإمامً أبا عَمْرو الأوزاعيّ عن أحاديث 
الصّفات» فقال: (أَمِوُوها كماجاءت)”" . 


)١(‏ الأسماء والصفاتء» ص8٠‏ 5 ؛ سير أعلام النبلاء: /1/ ١٠١‏ -١؟7١؛‏ مختصر 
العلوء ص77١‏ ؛ تذكرة الحفاظ : 2187-181١ 7/١‏ وقال الذهبي هنا: هذا 
إسناد صحيح . 

0( مختصر العلوء ص18 ؛ وانظر: جامع بيان العلم: ١١8/7‏ . 

ك4 


وقال الوليد بن مسلم : (سألت الأوزاعيّ ومالك ب بن أنس وسفيان 
الثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات» فكلّهم قالوا 
لي : أمرُوها كما جاءت بلا ته 000 

وروى أبو إسحاق التَعْلبِي المفسّرء قال: (سُئل الأوزاعي عن قوله 
تعالى : ل ثم َسَتَوَى عَلَ آلْمرّشِ #4 [الأعراف: 2104 فقال: هو على عَرْشه 
كماوّصف 0 

وقال الهيثم بن خارجة: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: (سألت 
الأوزاعيّ وسفيانٌ الثوري ومالك بن أنس والليثٌ بن سعد » عن هذه 
الأحاديث التي فيها ذكر الوُؤيّة» فقالوا : أموها كما جاءت» بلا كيف . 
وكان مالك رحمه الله كثيراً ما يتمثّل بقول الشاعر: 
وخيرٌ أمور الدّينِ ما كان سُنَه وشِرٌ الأمور المُحْدَثاتٌ البدائة”") 


وروى معاوية بن عَمْروء عن أبي إسحاق الفَرّاري قال: (قال 
الأوزاعيٌ في الرجل يسأل : اموي أنث حهاة فال: إن المسألة عما سّئل 
من ذلك بذعةٌ» والشهادة عليه تعمُنٌ» ولم نُكَلّفَهُ في دينناء ولم يَشْرَعْه 
نبيّنَا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام» ليس لمن يَسأل عن ذلك فيه 


.١57ص مختصرهالعلوء»‎ )١( 
. مختصر العلوء ص18 . والآية الكريمة في غير سورة من التنزيل الحكيم‎ )؟١(‎ 
. ١ الانتقاء» ص 75-17؛ وبأخصر منه فى مختصر العلو» ص47‎ )9( 


1م 


مام القول فيه جَدَلء والمفازعة فيه حك وعزق .)ا اتوذكر كلاماً 
طويلاً نافع(" . 

»© روى ابن المبارك» عن الأوزاعي قال: (قال إبليسُ لأوليائه : 

من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا : من كل شيء» قال 0 

قبل الاستغفار؟ فقالوا: هَيْهَاتَء ذاك شيء قرن التوحيد» قال: 
فيهم شيئاً لا يُستغفرون الله منه . قال : فَبّثّ فيهم الأهواءً 0 

زقال معاوية يق عجو جاتنا أب إاستحاق الفر ارى “قال قال 
الأوزاعي : (اصير تقْسَك على السُنّء وقف حيث وَقف القوم» وقُلٌ بما 
الوا ركف غم كتواعنس الك شيل ملتك الضالي فإنه يستعاف ها 
وَسعهم» ولا يستقيم الإيمان إلا بالقول. ولا يسيم القول إلا بالعجل » 
ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بالنية موافقة فقةً للسُنّة . وكان من مضي 
من سلفنا لا ب يُفْدقُون بين الإيمان والعمل» العمل من الإيمان» والإيمانٌ 
من العمل. وإنما الإيمان اسم جامع كما يجمع هذه الأديانَ اسمّهاء 
ويُصَدّقه العمل» فمن آمَنْ بلسانه وعَرّف بقلبه وصّدَّق ذلك بعمله ؟ فتلك 
العروة الوثقى التي لا انفصامً لهاء ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم 
يُصَدَّفَه بعمله؛ لم يُقبل منه» وكان في الآخرة من الخاسرين)”" . 


)١(‏ الحلية: 48/ 706-704 ترجمة أبى إسحاق الفزاري» وذكر الذهبي فصلاً 
منه في سير أعلام النبلاء: 4/ 87. - 
(؟) سنن الدارمى: حديث (008 . 
() الحلية: 4/5 154-1. 
لام 


وعن الأوزاعى قال : (ما ابتدّع رجل بذعة» إلا سُلب الوّرع)”"' . 

©© روى ضمْرة بن ربيعة» عن يحيى بن أبي عمْرو السَّيْباني قال : 
قال لي الأوزاعي: (يا أبا زرْعة» هَلَّك عبّادنا وخيارٌنا فى هذا الرأي - 
يعني : الفدو)”, 

وروى الهيثم بن عمران» عن الأوزاعي قال : (قَدِمَ علينا إسماعيلٌ 
ابن عبيد الله بيروت مرابطاً زمن مروان» قال الأوزاعي : فقال لي : لعلك 
منهم؟! قلث: لاء يا أباعبد الحميد_يعنى: قدرياً )0 . 


وقال أبو عبيد الآجِرّيٌ : (سّئل أبو داود عن قيس الماصرء فقال: 
ثقة. قال الأوزاعي : أولُ من تكلّم في الإرجاء رجلٌ من أهل الكوفة يُقال 
لة :قسن الماض )19 

وروى العباس بن الوليد بن ميد عن أبيه قال: (لمّا كانت الس 
التي تنائرت فيها الكواكب» خرجنا ليلاً إلى الصحراء مع الأوزاعي 


. 116 /9 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

() المعرفة والتاريخ: ”/ .791١-19٠0‏ وأبو زرعة : كنية يحيى بن أبي عمرو . 

فيه تاريخ أبي زرعة الدمشقي. ص 504 . وإسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر 
من شيوخ الأوزاعي . 

(5) سؤالات الآجري: رقم (7)؛ وذكره المِرِّيّ في ترجمة «عُمر بن قيس الماصرا 
في تهذيب الكمال: ١؟/‏ 5485-5806. 


م8 


وأصحابناء ومعنا عبد الرحمن بن ثابت بن تَوْبانء قال: فَسَلَّ سيفه 
فقال: إن الله قد جَدَ فجدّوا. قال: فجعلوا يَسبُونه ويؤذونه وينسبونه إلى 
الضعف . قال : فقال الأوزاعي : إني أقول أحسن من قولكم » عبد الرحمن 
قد رُفع عنه القلم ‏ أي: أنه مجنون-_!)!" . 

وذكر الذهبي هذا الخبر في ترجمة عبد الرحمن بن ثابت» وعَقَّبِ 
عليه بقوله + (كانت في هخبارجية)9' , 

«» أخرج الخطيب البغدادي بإسناده. عن الأوزاعي قال: (إذا 
ظهرت البدع فلم يُنكرها أهل العلم صارت سُنّة!)”" . 

وذكر ابن أ حا فى الجم مله يز عه بواجي الاين 
أبيه أبي حاتم قال : (قلت لِنُحَيْم ون الكبين ؟ قال مله الصدق: 
غير أنه كان يَشوبه القدّرء . . .كب إليه الأوزاعي في رسالة القدرء يَعِظه 
0 : 

قلت : صدقة هذا من تلاميذ الأوزاعي. 


وفي خبر طويل ساقه ابن عساكرء أن عبد الله بن علي لما نزل 


.7917/١ المعرفة والتاريخ:‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء: /ا/ 715. 

(0) شرف أصحاب الحديثء ص7١‏ . 

(4) الجرح والتعديل: 5194/54 ؛ تهذيب الكمال: "1١//ا1.‏ 
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حماة» بَعث إلى الأوزاعىء فَذَهَب إليه» ونزل بحِمْص على تور بن يزيد 
الحِمْصِيَ» قال الأوزاعي : (فلم يرل ئورٌ يتكلّم في القَدّره من بعد صلاة 
العشاء الآخرة إلى أن طلع الفجر)؛ والأوزاعي ساكت ما أجاب بحرف. 
ثم صلى الأوزاعي الفجرء وذهب إلى عبد الله بن علي وجرى بينهما 
خديث طويل: وبعد فراغ الأوزاعي من ذلك 2 ضع الرسائلَ في رد ما 
زطق 

سمع من ثوْر بن يزيد في القدّر 0 

وكذلك ناظر غيلان بن أبي غيلان القدري في موقف طويل سيأتي 
فى فصل «مناظراته» . 

تمسكه بِالسّنّة وآثار الصحابة وحضه على ذلك: 

©66© قال بقيّة بن الوليد: سمعت الأوزاعيّ» يقول: (ندور مع 
السّنَّة حيثُما دارت)2" . 

وروى الخطيب البغدادي بإسناده» عن بقية بن الوليد قال: (قال 
لي الأوزاعي: يا أبا محمد ما تقول في قوم ُبفِضون حديث نبيّهم؟ 
قلت : قوم سَوْءِء قال : ليس من صاحب بِدْعةٍ تحدَّثه عن رسول الله كَل 
بخلاف بدعته بحديبٌ» إلا 0 الحدد ع0 


ه-٠١4ص وسيأتي الخبر بطوله.‎ 27١١/70 تاريخ ابن عساكر:‎ )١( 
.)١( حاشية‎ 

(1) مقدمة الكامل في الضعفاء 88 ؛ تاريخ ابن عساكر: ه"/ 7٠١‏ . 

(9) شرف أصحاب الحديث» ص"/. 
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وقال عامر بن يسّاف: سمعت الأوزاعيّ» يقول: (إذا بَلَغاك عن 
رسول الله يكلِةِ حديثٌ» فإياكَ أن تقول بغيره» فإنه كان مُبلّغاً عن الله) 7" . 

©© قال بقئة بن الوليد: قال لي الأوزاعي : (يا بَقَيةُ العلم ماجاء 
ا وما لم يَجئْ عن أصحاب محمد كَل فليس 
بعلر..ريا بقئّة» لا تذكز أحداً من أصحاب محمد نبيك مَلكلِْ إلا بخير» ولا 
أحداً بو الجافاو زإذا عدي المذا له فى قراف اله ا لها بقر لاف أن 
ا 

وروى بقية والوليد بن مَرْيَده عن الأوزاعي قال: (لا يجتمع حب 
علييٌ وعثمانَ إلافي قلب مؤمن)”" . 

وقال مسري نان اموي حدثني العباس , بن الوليد بن 
مَزْيَدء قال: أخبرني أبي» عن الأوزاعي» أنه كتية إلن عبن الرحمن بن 
ثابت بن تَؤْبان: (أما بعدٌء فقد كنت بحال أبيك لي» وخاصة منزلتي منه 
عالماً» فرأيثُ أن صلتي إياه تعاهدي إياكَ بالنصيحة في أول ما بَلَغني 
عنك من تخلّفك عن الجُمعة والصلوات» فجددثُ ولججثٌ؛ ثم بررتكَ 


. 49 ١ص تذكرة الحفاظ: ١/١18؛ تاريخ الإسلام»‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم: ؟1"7/7؛ تاريخ ابن عساكر: 7١١/70‏ . 

(9) تاريخ ابن عساكر: 75/١١7؛‏ مختصره: 5١/178؛‏ سير أعلام النبلاء: 
.17١//‏ 
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فوعظئك4: فاجبتتى بم لسن لك فبهججة ولاغذة وفد أحبيت أن أقرن 
بنصيحتى إياكٌ عهداًء عسى الله أن يُحْدث به خيراً. كن تله أن خبييا 
كان عليها أصحابٌ رسول الله كلِِ والتابعون لهم بإحسان: اتباع السُنّة 
وتلاوة القرآن» ولزوم الجماعة؛ وعمارة المساجد» والجهاد في سبيل الله . 

وحدّئني سفيان الثوري: أن حذيفة بن اليمان كان يقول: مَن 
أحبٌ أن يَعلم أصابثه الفتنة أو لاء فأينظر : فإِنْ رأى حلالاً كان يراه 
حراماً» أو يرى حراماً كان يراه حلالاً ؛ فَلْيَعلمٌ أن قد أصابئْهُ. وقد كنت 
قبل وفاة أبيك ‏ رحمه الله ترى تَرْكَ الجمعة والصلوات في الجماعة 
حراماًء فأصبحتٌ تراه حلالاً! وكنتَ ترى عمارة المساجد من أشرف 
الأعمال» فأصبحت لها هاجراً! وكنتٌ ترى أن تَدْكَ عصابتك من الحرس 
في سبيل الله حر جاً» فأصبحت تراه جميلاً! . 

وحدثني سفيان ‏ منقطعاً ‏ عن ابن عباس أنه قال : من تَرَكَ الجمعة 
أربعاً متواليات» من غير عُذّر فقد نبَذ الإسلام من وراء ظهره. 

وحدّثني الزهري. عن أبي هريرة رضي الله عنه : أثنة من ترك 
الجمعة ثلاث من غير غذر» طبع على قلبه. 

وقد خاطرت بنفسك من هذين الحديثين عظيماً فانّهِمْ رأيكٌ» 
فإنه شر ما أخذث به» وَارْضَ بأسلافك إماماً . 

وقد كنت فن ثلاث سيتوات مَرَرُنَ با والتساحقف والديان. تحرق) 
والدنفاك ل علقة والأموال تُتتهب ‏ مع أبيك لا تخالِقُه في تَوْكِ جمعة» 
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والاتد ووو سا سند ولةة 2 متسس دق لصيل 

وأنت ترى أنك بِوَّجّْه هذا الحديث: «كَنْ حلْسَ بَيتِك» ومثله من 
الأحاديث» أعلم بها من أبيك» وممن أدرك من أهل العلم! 

0 6“ 0 01 6 ع) >وس عِِ 2 

َأعِيذّكَ بالله» وأنشْدُكَ بهء أن تَعْتصم برأيك شاذاً به دون أبيك 
وأهل العلم قبله» وأن تكون لأصحاب الأهواء قوَّة» وللسّمّهاء في تَركهم 
الجمعة فتنة» يحتجُّون بك إذا عوتبوا على تركها . 

أسأل الله أن لا يجعلّ مُصِيبتَكٌ فى دينك» ولا يُعْلّبٍ عليك شقاءً» 
ولا اتباع هوّى بغير هُدّى منه» والسلام عليك)”" . 


خا ا 


)١(‏ المعرفة والتاريخ: 7/ 0797-179١‏ وأخرجه ابن عساكر من طريقه في ترجمة 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» . قوله: «فجددثٌ ولججثٌ : أي : اجتهدث 
فيما قصدئه ولزشته . وحديث: «كن حلس بيتك» رواه أبو موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: (قال رسول الله يَكِهه: «إن بين أيديكم فتناً كقطع الليل 
المُظلم» . . . قالوا: فما تأمُرنايا رسول الله؟ قال: «كونوا أخلآس بيوتكم») . 
أخرجه أحمد: 8/4٠١5؛‏ وأبو داود (5777)؛ والحاكم: 5٠/5‏ وقال: 
صحيح الإسناد» وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود». وانظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة »)١010(‏ قوله : «أحلاس بيوتكم»: يُقال: فلان 
حلس بيتهء إذا لزمه لا يُفارقه» مأخودٌ من الحلْس» وهو الكساء الذي يكون 
على ظهر البعير. 
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الفراخامسش 
تصماده وكات في قو ل كن 


يه 


وَصَلَابَنَُهَ ي مَوَاقِْهِ 


من أبرز ملامح شخصية الإمام الأوزاعي» وأرفع شمائله» وأكرم 
خصاله؛ ثباثُ قلبه» وقوة شكيمته» وجرأة نفسه» واستمساكه بالحق 
وصلابثه في الدفاع عنه» ليقيئِه التامٌ بأن الحق هو الغالب والمنتصرء وله 
الكلمة الغالبة والحجّة القاهرة» لأنه يستمدٌ ذلك من السّئّن الراسخة التى 
أنائنها ال#تعال بد غنادة» ف الدق و العدن افاي لتر ات وال رض 
ولأن الإمام يَعلمُ بيقينِ أن حامل لواء الحق بإخلاص» والناطقّ به 
بصدق ء والثابت عليه بحزم ؛ مؤيدٌ مهما قَلَّ شأنه. و و 
عنصو كان 2و كتالفة نهنا عله 1111 واستطار شوُه» قبع المدافع عن 
الحقٌّ؛ الله الحقٌ الذي بيده ملكوت كل شيء» وقلوب العباد بيده يُقلّبها 
كيف يشاعء فيجعل أنعدة الشعاة الجبابرة تلين لقول المؤمتين »ب وتخضم 
أمام موقف الصادقين المخلصين. ولأن الإمام يَعلمٌ كذلك أن العلماء 
ليسوا كأحاد الناس» فهم ورثة الأنبياء» والأنبياء قد حَملوا الخير للناس» 
ودافعوا عنه.» وناضلوا دونه» وبذلوا في سبيله ما أوقوا من :ظافلا حتى 
ا الرسالة وأدوا الأمانة» فعلى العلماء من الواجبات تجاه دينهم 
بمقدار منازلهم » ومن حق الأمة عليهم أن يُنافحوا عنهاء ويجهروا بالحق 


4: 


في كل موطن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» ولا يجوز لهم بحال أن 
يُداهنوا الحكام أو يُسكتوا عن الحق» » فضَلاً عن أن يُريّوا الباطلَ لذوي 
السلطان والجاه. ويَقَلِبوا الحقائ وه واد لتاقي القول والقعل ريغصو 
الطزْفٌ عن عظائم الأمورء بحجج واهية يُلقيها الشيطان على ألسنتهم : 
لأن رْلَةَ العالم تؤدي إلى زلة الأمة» وخطأة يتطير في الآفاق» ويقتدي به 
الناس ظناً منهم أنه قد قال ذاك القول» أو وقف ذلك الموقف» عن قناعة 
واضحة وحجة ظاهرة . 

لأجل هذا كلّه مشى الأوزاعي على منهج فَذّء مُقتفياً أثر العلماء 
العاملين من الصحابة والتابعين»؛ ووضع لنفسه ذلك الميزان العادل 
ا ا 0 
عليه في السراء والضرّاء والشدّة والدتخاءء مُنطلقاً من إيمان راسخ 
ويقين واضح ثابت بمعنى قوله سبحانه: « وَل تَلِسُوا آلْحَىٌ بالطل 
3 تك لق َنم تَلُْنَ 4 [البقرة : ؟4]ء وقوله تعالى: « إنَّ أَلَدِينَ 


اي 


2 يَكْتُمُونَ مآ أنْرَلْنَا من ألْييَئتٍ واد مرا بَسْدٍ مَا بِيّكنَه لِلنّاس فى الكتب أولْتِيكَ 


ع 


يعمسم الله لَه وَيَلْعَهجُمُ ألعِبوْ 4 [البقرة : 4689 ومعنى قول رسول الله 
عد : «إنَّ من أعظم الجهادٍ كلمةٌ عَدْلٍ عند سلطانٍ جائر»”" . 


)١‏ أخرجه أبو داود (4755)؟ والترمذي  )7١1754(‏ واللفظ له ؛ وابن ماجه 
(؛ والحميدي (؟5)؛ والحاكم: 0601-500/5؛ وصححه 
الألباني : صحيح الجامع الصغير )١١٠١(‏ و(94١1١5)؛‏ سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (591). 


460 


:وكان الإمام في مواقفه وأقواله ونصائحه وتوجيهاته» يتصدر عن 
قلب أشرب يقينا قد الله وعِظَمِ ثوابه للصادقين الثابتين عن على ادلي 
الذي هوا بين العلم والعمل» ويستمد ضياءه من روح شفافة تعلّقت 
باللا الأعلعء متطلعا لما عدم الله سههانه للهالنحين من عياف الذين 
جعلوا من أنفسهم منارة هدّى يسترشد بها السالكون من الخلفاء والأمراء 
وعامة الأمة. 

ذا وق ناجيت نا ينها حماما لي 5 اله لصوا 
وأقواله وأفعاله. ادن منهجهء والإخلاصٌ باعثه والنصح ييل 
وصالحٌ الأمة هدقه وغايثُه لا يُلقي بالاً لدنياء ولا يتطلّع لمنصبء ولا 
يأبَهُ بسّطوة ة حاكمء ولا يستخفٌ بحق مَطْلُول لرجلٍ مخمورء حتى ولو 
كان ذنيا قد ابوط الجزية : 

فكان يقف بين يدي الحاكم وقد اشتعل عَضَبّْه وتوفّدت سَوْرَنُه 
وانتفخث أوداجه. فيجابهه الأوزاعييٌ بقلب ثابت». ولسان مستقيم» 
وبيان بليغ» وحجّة دامغة» ويّسحٌ عليه من فيض يقينه ونبّع صدقه ما 
يُطفئ نار غضبه» ويُلهمه رشده» ويّصرف قلبه للحق . ١‏ 

فأحبٌ الأوزاعيّ النامٌ كلّهم» وأثنى عليه القريب والبعيدء 
ولانَث له القلوب القاسية» وهابّهُ الكبار» وأَجَلّه العظماء» واستسلم له 
ذوو البأس والبطش» وخَضعت له قلوبُ الجبابرة» وسالت بين يديه 
مآقي عيون الخلفاء والأمراء . 
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وكانت هذه مواقفَهُ مع حكام الدولتين الأموية والعباسية» فترى 
هشام بن عبد الملك يُرسِل إليه كي يُناظر القَدَريّة فيجيبه. ويَبعث إليه 
عبد الله بن علي» فيسأله عن مسائل محرجة» شديدة التعقيد» خطيرة 
المُنزلق» فلا يتوانى بالصَّدْع بالحق. ويأتيه أبو جعفر المنصور بجلالته 
وجبروته» فيستنصحه ويصغي إليه. ويرسل الإمام برسائله ونصائحه 
للخلفاء والأمراء» فيما فيه مصلحة عامة الأمة . 

وهو في كل ذلك يَسلك سبيلَ الحكمة» والموعظة الحسنة. 
وإثارة الحمية الدينية عند المسؤولين» واستثارة نخوتهم» وتعليق 
قلوبهم بالأسوة العليا متمثلة بالنبي يك وخلفائه الراشدين» ويثني عليهم 
بما هو فيهم؛ أو بما يثير عزائمهم لفعل الخير» وتحقيق العدل» ورفع 
الظلم . فكان نِعْمّ الناصحٌ الأمين» والمعتدلٌ الحكيم في طلبه ونصحه» 
مما لا يَقدِر عليه إلا القلّة من الرجال الذين يختارهم الله لحمل هذه 
الأمانة على وجهها. 

فكان أصحاب السلطان يتلقون طلبه بالإجلال والتكريم» حتى إن 
أحدهم كان يَُبّلُ رسائله ويَضْعُها على عينيه! وصّدّق أبو الأسود الدُوَليٌ 
حيث يقول: (لا شيء أعرٌّ من العلم» لأن الملوكٌ حكامٌ غلى الناس» 
والعلماء حكامٌ على الملوك)9  .‏ ' 


. 079//١7 الوافي بالوفيات:‎ )١( 
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صَدَقَ اللهَقَصَدقَكُ وأعرّ العم فأعزَّه اللهُورقع شأنّه . 
وعلاوة على ماتقدّم» فقد صَّرّف الأوزاعي نفسه لأمرين جليلين 
هما: العلم والجهاد. ولو أراد منصباً في الدولة لتبواً مكانا عَلياً » لكنه 
ْرَ الذهاب إلى الثغورء للجهاد والكباط» ليدراً عن الأمة شَرَ عدرٌ قد 
يأتيها بغّة. وفي مُرَابَطِهء نَشَّر علمه وفقههء وبقي مرابطاً إلى أن وافته 
مكنا وطرعاى: لاك ١‏ 


جهاده ورباطه: 

قال حَيئمة بن سُليمان: حدثنا العباس بن الوليد بن مَرْيَدء قال : 
نه اه شرن سبع ار دلقي انرو رجي إلى سروف را 
فيهاء تلق سود تتعقك الفا ره فقلت لها: يا سوداءء أين العمّارة؟ 
فقالت لي : أنت في العمارة» وإِنْ أردت الخراب فبين يديك !)”'' . 

وفي رواية: قال الأوزاعي: (وأعجبني في بيروت أني مررتُ 
بقبورهاء فإذا امرأةٌ سوداءً في القبورء فقلت لها: أين العِمّارة يا هِنْتاه؟ 
فقالت : إن أردت العمارة فهي هذه وأشارت إلى القبور وإن كنت تريد 
الخراب فأمامك ‏ وأشارت إلى البلد فعزمتُ على الإقامة بها)”" . 


دلق تاريخ ابن عساكر: و مختصره : 6 سير أعلام النبلاء : 
7١ //‏ . 
(؟) البداية والنهاية: .١١8/5١‏ 
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وقال العباس بن الوليد بن مَرْيَد : حدثني ابن أخي امرأة الأوزاعي» 
قال: (لما قدم أبو جعفر أمير المؤمنين الشامٌ يريد بيت المقدسء كتّب 
إلى الأوزاعيٌ يُلقاه بدمشق» فلما نزل أبو جعفر دمشق استبطأه. روكدم 
الأوزاعي إلى دمشق» فرك تيان أبي جعفر» وأتى ابنّه المهديّ. لم 
عليه؛ ومّنّاه بما أسند إليه ودَعًا له وحَدَّئْه بالحديث عن رسول الله وَل : 
«(إنكم سَتْجِنَّدون أجناداً» وتفتح لكم مدائن وخصونء فمن أدرك ذلك 
فاستطاع أن يبس نفسّه في حِصّن من تلك الحصون؛ فَلْيَفْعل»» وقد 
حبست نفسي في بعضهاء ورجوث أن يُدركني أجلي فيهاء وقد كتّب إلى 
أميرُ المؤمنين ألقاه» ولستُ أدري كيف يكون التخلّص منه إن لقيئه 
ولكثي رأيثُ في لقائك حَلَّاً من لقائه. وفي إِذْنِك خَلّفاً من إِذْنِهء قال: 
ترق ذلك؟ قال : تعنمء قال :فآمرله بجائرة)+ إلى آخالخبر» وفيد: أن 
المهدي أخبر أباه أبا جعفر بما صَنّعه الأوزاعيء وبإِذْن المهديٌّ له فلم 
يَْتِبٍ عليهما في ذلك( . 

وقد حرص الأوزاعي على الرباط » لما يعلمه من أحاديث رسول الله 
لل التي تحض على الجهاد والمرابطة في سبيل الله ولما جاء في تلك 
الأخبار الشريفة الصحيحة من وعد تالاجر الجزيل والثواب الكبير 
للمرابطين والمجاهدين . 


.75١5-5١5/١ تقدمة الجرح والتعديل:‎ )١( 
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يقول : 7 م 0 إن مات جرى عل 
عَمَلَه الذي كان يعملّه وأَجْرِي عليه رزقه وأمنَّ المَّانَ0) 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك : «رباطً 
شهر خيرٌ من صيام ذهرٍء ومن مات مرابطاً في سبيل الله أَمِن من الفَرّع 
الأكبر» وعْدِيّ عليه برزقه» ورِيحَ من الجن ويّجري عليه أجرُ المُرابط 


ولصدق نيّة هذا الإمام» ويقينه بقول النبي يه وعمله به؛ أكرمه 
الله تعالى بما اعتزم عليه ورّجًا ثواه» فمات مُرابطاً رضي الله عنه وهَنّأهُ 
نا أعطاه. 


5 


00 ل لسرن 


وقال ابن حبّان: (مات ببيروت مرابطاً)”*' . 


)4751( واللفظ له ؛ والنسائي في الكبرى‎  )١917( أخرجه مسلم‎ )1١( 
. و(4777)؛ وأحمد (1/717؟)؛ واين حبان (5771) و(5777)؛ وغيرهم‎ 

إفة أخرجه الطبراني» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 0/ :74٠‏ رجاله ثقات» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (7”51/9) . 

(*) تاريخ ابن عساكر: ١89//8‏ . 

(54) مشاهير علماء الأمصار 7/86 . 


١٠و‎ 


وقال ابن كثير : (لا خلاف أنه مات ببيروت مرابطاً)(" . 

جرأته وصلابته وهيبيته., ومواقفه من الخلفاء والأمراء, 
واهتمامه بشؤون المسلمين وغيرهم من الرعية: 

قال أمية بن يزيد بن أبي عثمان : (جَمّع العبادة» والورع» والعلم» 
والقول بالحق)”" . 

وقال أبو نعيم الأصْبّهاني: (كان ممّن لا يَخاف في الله لومة لائم» 
مالك 5 0 اخ أ ساو ماع 8(6) 
مِقْوَالاً بالحق لا يخاف سّطوة العظائم)”" . 

.)0( 


مع عبد الله بن علي" : 
قال ابويكر محمد بن عبد الله بن الحَمْر الطبراق + جد أبوسغيد 
هاشم بن مَرْتْدء قال: سمعت أحمد بن الخَمْرء كول مع غيل ان 
ابن أبي السائب» يقول: (قلت لأبي عَمْرو الأوزاعي: يا أباعَمْرو رضي 
الله عتلة: َخبرٌني عن تفسير حديث رسول الله ككل : ايأت علق الثانئن 


.١؟١/١٠١ البداية والنهاية:‎ )١( 

(0) تاريخ ابن عساكر: ١514/70‏ . 

(*) الحلية: 5/ره"7١.‏ 

(5) هوعبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس » عم أبي العباس السفاح وأبي جعفر 
المنصور. كان من رجال الدهرء ودهاة قريش» بطلاً شجاعاً مهيباً» جباراً 
عسوفاً» به قامت الدولة العباسية . 


٠١ 


زمانٌ» المتمسّك فيه بدينه كالقابض على الجَمْرٍ» متى هو؟ قال الأوزاعي : 
إِنْ لم يكن زماتنا هذا فلا أدري متى هو؟ قال أبو سعيد: فقلت لأبي عبد 
الله أحمد بن العَمْر: يا أبا عبد الله أُخبزني عن قول الأوزاعي: زماننا 
ملل وجا فو اننة عه ناته الأثار؟ كال + لها تداات الم 
التي نزلث بهء لما نزل عبد الله بن علي حماة» بَعث إلى الأوزاعي» 
فأشخص إلية. قال فت على تؤرين يزيد التخخصة؛ قال الأوزاعي: 
فلم يزل ثورٌ يتكلّم في القَدّر من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى أن طلع 
الفجرء والأوزاعي ساكت ما أجابة بحرفٍ. فلما انفجر الفجرء قام 
فتوضاً لصلاة الصبح» » ثم صلّى وركبء فأتى حماة» فدخل الآذْنُء فأذن 
للأوزاعي. قال: فدخلث على عبد الله وهو على سريره» 00 يده 
خَيَرُ زان تتكه نيا الأرضوه ردول لم45" بالسسيرف 

ما ضام ان ع م 
ثم رَقع رأسه إليّء ثم قال: يا أوزاعيئٌ» أَنْعِدُ مقامنا هذا أو: مسيرنا- 
رباطاً؟ فقلت: جاءت الآثار عن رسول الله يَكلِ: أنه قال: «مَن كانت 
مُجْرَئه إلى الله ووسولة 6 فهيجرثه إلل الله ورسولة) :ومن كانت مجركه 
لامرأة يتزوّجهاء أو ذنيا يُصيبهاء فهجرثه إلى ما هَاجَر إليه». قال: فكت 
بالخيرٌ رَانة تكتاً هو أشدٌ من النكت الأول» وجعل من حبر له نض وةاغلن 


)١(‏ يُطلّق لفظ «المُسَودَة» على العباسيين» وسُّمُوا بذلك لأن شعارهم لبس 
السّوّاد. وأول مَنْ سَنَّ للدولة لبس السواد هو الطاغية أبو مسلم الخراساني. 


١5 


أيديهم ) ثم رفع رأسهء فقال: زواع طاتقرة ساني أت؟ 
قلت : جاءت الآثار عن رسول الله يكل : أنه قال : الا يَحِلَ دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث: الزاني بعد إخصان» بالجرين عن الإصام والنّفس 
بالنفس» . فتكت بِالخَيْرٌ رانة نكتاً هو أشدُ من ذلك» وأطوق هنا ثم رفع 
رأسهء فقال : يا أوزاعي» ما تقول في أموال بني أمية؟ فقلت: إن كانت 
لهم حرام فهي عليك حرام» وإن كانت لهم حلالاً فماأَحَلها الله لك إلا 
نحنها . قال : فتكت بالخيرّرانة نكت هو أشدٌ من ذلك» وأطرّق مليّآ ثم 
رفع رأسه» فقال : يا أوزاعي» هَمَمْتُ أن أُولَيكَ القضاءً ؛ فقلت : أصلح 
لله الأمير» قد كان انقطاعي إلى سَلّْفك ومن مضى من أهل بيتك» وكانوا 
بحقّي عارفين» فإن رأى الأمير أن يستتمٌ ما ابتدأه آباؤه» فليفعل» » قال : 
كأنك تريد الإدْنَ؟ فقلت: إن ورائي لَحُرْماً بهم حاجة إلى قيامي بهم ؛ 
وستري لهمء قال: فذاك لك. قال: فخرجث؛ فركبث دابتي 
وانصرفث؛ قال: فلم أعلم حين وصلث إلى بيروت إلا وعثمان على 
البريد» قال: قلت: بَدَا للرجل فيّ! فقال: إن الأميرٌ غفل عن جائزتك» 
وقد بّعث لك بمئتي دينار) . 

قال أحمد: قال ابن أبي العشرين ‏ يعني عبد الحميد -: (فلم يبرح 
الأوزاعيٌ مكائه حتى فرَّقها في الأيتام والأرامل والفقراء. ثم وَضع 
الرسائل فى و3 ماسم هن لور بن يزيد في القدر)0 : 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر: 90/ 47١١-15١١‏ مختصره: 311717/15- 41377 سير 
أعلام النبلاء : /1/ 177-175. 
1١7‏ 


وقال سُليمان بن عبد الرخمن بن عيسى - حدثنا أبو خَُلَيد عتبة بن 
حماد القارى. حدثنا الأوزاعي» قال: (تعث إليّ عبد الله بن علي 
فأعْظَمّي ذلك واشتدَ عليّ؛ قال : فقدمثُ عليه فدخلت عليه والناس 
سمّاطان قيام في أيديهم الكافركوبات» قال : فأدناني» ثم سألني قال: 
ياعبد الرحمن» اعرد مح ود رعائسسن فيه لقا : أَصْلّح الله 
الأميرء قد كان بيني وبين داود بن علي ١”‏ 0 قال : لشُخبرني» قال * 
فتفكّرتُ» ثم قلت: والله لأَصِدّقئّه فاستبسلتٌ للموت» فقلت له: 
حدّئني يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم » » عن عَلُقمة بن 
وقاص» سمع عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله يك : «الأعمال 
بالنية» وإنما لامرئ ما نوى» فمن كانث هجرثه إلى الله ورسوله» فهجرته 
إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرثته إلى دنيا يُصيبهاء أو امرأة يتزوّجهاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه». قال: اوبيده قضيبٌ ينكث به الأرضص» ثم 
قال ا ل فوَرَدٌ علي 
أمر عظيمٌ واسبلت للموت: فقلت قلعا و الله لوقه فقلت فقلت: أصلح 
الله الأمير» قد كان بيني وبين داود مودّة» قال: فقال: هئه» عاك 
فقلت: حدّئني مروان بن محمدء عن قطوفين الشخيلة: » عن عائشة 
قالت: قال رسول الله يكلِِ: «لا يَحِلّ قتلُ المسلم إلا في ثلاث : التاركٌ 


0غ( هو أخو عبد الله بن علي» كان ذا بأس وسّطوة ومَيْبة وجَبّروت وبلاغةٍ . روى 
عنه الأوزاعي؛ وهومن رجال التهذيب. 


٠6١: 


لدِينه» أو رجلّ قتلّ تفساً فقتل بهاء أو رجلٌ زَنَى بعد إِخْصَان» قال: ثم 
أطرق هَوْناً: ثم قال : أَخْبْني عن الخلافة» وصيةٌ لنا من رسول الله يكِلة؟ 
فوَّرَّدَ علي أمر عظيمٌ واستبسلتٌ للموت» فقلت: لأصدقنّه» فقلت: 
المي ار ا ا ا 0 
النبي يلد ما تَرَك علينٌ بن أبي طالب أحداً يَتقدّمُه. قال: ثم سكت 
سكتةٌء فقال: ما 7 تقول في أموال بني أمية» أحلالٌ هي لنا؟ قال: 
فاستبسلت للموت» ثم قلت : والله لأصدقنّه» فقلت: أصلح الله الأميرء 
قد كان بيني وبين داود مودّة» قال: لَتُخْبرنيء قلت: إِنْ كانت لهم 
حلالاًء فهي عليك حرامٌ» وإِنْ كانت عليهم حراماًء فهي عليك أَخْرَمُ. 
م أنوني نا ء يعم 

قلت: كان عبد الله بن على ملكاً جبّاراًء عَسُوفاً» صَعْبٍ المرّاس» 
وأباد خلقاًء وزرع الرعب ركنن لمن يدخل عليهء كما 
وصف الأوزاعيٌ ذلك» ومع هذا فإن هذا الإمام المقدام العظيم يَستبسل 
للموت؛ ويَصْدَعه بِمُرٌ الحق» ويقوله دونما مواربة أو مُداهنة أو تزلف 


000( تاريخ ابن عساكر: دوف لحل 717؟ سير أعلام النبلاء /ا/ 36-175 .١‏ 
وخبر الأوزاعي مع عبد الله بن علي له روايات كثيرة» انظر: تقدمة الجرح 
والتعديل: 5١١/١‏ - 5١1؛‏ الحلية: 7/١5١؟‏ الإرشاد في معرفة علماء 
الحديث: ١/557؟‏ البداية والنهاية: .١١8/٠١‏ قوله «سماطان»: أي 
صفان. «الكافركوبات»: جمع الكافركوب» وهي المقَرَعَة. «استبسلت 
للموت»: وطنت نفسي عليه . 


أو مُخادّعة! لا كجماعة كثيرة من علماء السوعء وفقهاء العاامين» 
الذين يزيّنون للحاكم الباطلٌ» ويُحسّنون له ما يتقكم به من ظَلْمِ وعَسّْف 
وجبروت! بل ويقلبون الحقّ باطلآً» ويتلاعبون بآيات الله وحديث نبيه 
كل فبُعداً لهم وسّحْقاًء فهلاً سكتوا إِنْ هم جَبْنُوا عن قولٍ الحق!! . 

قال عبد الوهاب بن نجُدة الْحَوْطِئنُ : حدثنا أبو الأسُوار محمد بن 

عمر التَنُوخي» قال: (كتب أبو جعفر أمير المؤمنين إلى الأوزاعيّ: أما 
بعد فقد جعلٌَ أمير المؤمنين في عُنقك ما جعل الله لرعيته قبلّكَ في 
عنقه, فَأَطْلِعْهُ طِلْمَهِم واكتب إليه بما رأيت فيه المصلحة لهم ويما 
أحببتَ وبدالك . 

قال: فكتب إليه الأوزاعي: أما بعدٌء فقد بَلّغني كتابٌ أمير 
المؤمنين» يُعْلِمني أنه قد جعل في عنقي ما جعل الله لرعيّته في عنقه» 
ويأمُرنى أن ن أَطْلِعَه طِلَْهم وأكتب إليه بما رأيثٌ فيه المصلحة لهم . ويما 
أحببتٌ » وبيدا لى. فعليك يا أمير المؤمنين بتقوى الله وتواضعٌ يرفعغك 
الله يوم يَضع المتكبّرين في الأرض بغير الحق» واعَلَمْ أن قرابتك من 
رسول الله كلِ لن تزيدَ حقّ الله عليك إلا عظماًء ولا طاعتّه إلا وجوباًء 
ولا الإياسَ فيما خالفٌ ذلك منه إلا إنكارا» والسلام)”" . 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر: 6 7١7؛‏ مختصره: 73737/15. وأطلعه طلعهم : أعلمه 
665 


ارقا سور قال ير مسو 
ا اعت ا ا فأجابه ا 0 7 
من السوادء فماباً مح بالسوّاد؟ قال ان اود م شوخ فب شخرع قا 
ون لبي م ولم ترَّيّن فيه عروسُ قطّء فما أصنع 
ل ار 
وقال سَلْم , بن جتّادة: حدثنا أبو سعيد الثعلبي» قال : (لمّا خرج 
إبراهيم ومحمد”" على أبي جعفر المنصورء أراد أهلّ التغور أن يُعينوه 
عليهماء فأبَوا ذلك» فوقع في يد ملك الروم الألوفٌ من المسلمين 
سر وكان علك الروم يحب إن يمادق بهو ويأبى أبو جعفر» فكتب 
الأوزاعى إلى أبى جعفر كتاباً : 
أما بعد فإن الله تعالى استرعاكٌ أمر هذه الأمة لتكون فيها بالقشط 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر: 9/76١75؛‏ سير أعلام النبلاء : ١77/17‏ . والربيع: هوابن 
يونس» حاجب المنصور ثم وزيره. 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» المعروف 
بالنفس الزكية» وأخوه إبراهيم» خرجا على أبي جعفر سنة (4١ه)»‏ وقتلا 
رنحينهها الله تعالن : 


1١١ /ا‎ 


ع 


قائمآء وبنبيّه يكِ في حَفْض الجناح والرأفة متشبّهاًء وأسأل الله تعالى أن 
تكح علق أمير المومية دهماء هذه الامة) ؤيرزقه رعيعياء فإماتهة 
العَوّاتق والذَرّاري من المّعَاقل والحصونء وكان ذلك بذنوب العبّاد 
وما عفا الله عنه أكثث, فبذنوب العباد استتزلت العواتق والذراري من 
المَعَاقل والحصون. لا يَلْقَون لهم ناصراً» ولا عنهم مُدافعاً» كاشفاتٍ 
عن رؤوسهن وأقدامهن. فكان ذلك بمرأى ومسمع» وحيث ينظر الله إلى 
لق وإعراضهم عنه ! ليتق الله أمية المؤمنين» لْيبْتَغ”'' بالمُّقادة بهم 
من الله سبيلاً» وَلَيَحْوْجْ من مَحَجَّةٍ الله تعالى ؛ فإن الله تعالى قال لنبيّه : 
وما كك ا ُو فى سبل اله وَلْمْسَتَضْسَفِينَ مت لجال وَالَسَآ لون ”" ادن 
عون رآ حجان هو ري لاو هلها وأجمَل نان لَك ويا َأجَمَل لَنا 
ون لَك تَصِيًا4 [النساء: 75]. والله يا أمير المؤمنين ما لهم يومئذ فيءٌ 
موقوف. ولاذمَّةٌ تؤدّي خَراجاً إلا خاصة أموالهم» وقد بَلَغني عن رسول 
الله كله أنه قال: «إنى لأسمع بكاءً | خانى قز العوناد و فا سد 
5 إني لا سمع ِ بي خلمي في دجور 
فيهاء مخافة أن تفتَتَنَ أَمُّه فكيف بتخليتهم يا أمير المؤمنين- في أيدي 
عدوّهمء يمتهنونهم» ويتكشفون منهم ما لا نستحله نحن إلا بنكاح؟! 


. في الحلية : (وليتبع)» وفي تاريخ الإسلام : (وليسع)» ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
سي م وليتبع وفي له 3 3 ولبسخ 0 سن‎ 


(؟) جاءت تتمة الآية في الحلية وتاريخ الإسلام : ١‏ لا يسَتَطِيعُونَ جبلة ولا يدون 
سييلا» وفيه مزج بين الآيتين (170) و(48) من سورة النساء . 


١١8 


وأنت راعي الله والله تعالى فوقك ومستوفٍ منك ء يوم. : 9# وضع الْمووبنَ 
اراح 7 


0 ِالْتيَدمَةِ ما كم نَنْسُ سَيِعاوَإد كات مِنصسَال خخ من حردل 

ِنسَا بها مَك يا حَسِييت 4 [الأنبياء : 41 ]! فلما وصل إليه كتابه أمر 
00 

وقال محمد بن مصعب القَرْقِسانِيئُ : حدثني الأوزاعي عبد الرحمن 
ابن عَمْرو قال: (يتعث إليّ أبو جعفر المنصور أمية المؤاسين وأنا 
بالساحل. ف فلما وصلتٌ إليه وَسَلّمْتٌ غليه بالخلافة: رد ذ علي 
واستجلسَّني» ثم قال: 

ما الذي بطَّأ بك عنّايا أوزاعي؟ 

قلثُ: وما الذي تريد يا أمير المؤمنين؟ 

قال: أريد الأخذدّ عنكم» والاقتباس منكم . 

قلت ؛ فانظؤيا آمَيّر المؤمتين آلآ تجهل شيا مما أقولالك.. 

قال مركن أحيلة. زان إنالف عه وقةوحيت نك 
وأقدمتك له؟! 


)١(‏ الحلية: 75-16/5١؟‏ تاريخ الإسلام» ص 497 . وستأتي رواية أخرى» 
ص9١‏ حاشية (؟). 


با أنسى:المومتية: :من كر لفق ققد كر الل إن الله جتن العيق 
المبين. 

فصاح بى الربيع » وأهوى بيده إلى السيف» فانتهّره المنصور 
وقال: هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة. فطابت نفسي» وانبسطث في 
الكلامء فقلت: 

يا أمير المؤمنين» حدّئئي مكحولء عن عَطيّة بن بُسْر”'' قال: قال 
رسول الله كَل : «أَيَما عبد جاءثهُ موعظةٌ من الله فى دينه» فإنما هى نعمةٌ 
من الله سيقت إليه» فإن قبلها يُشكرء وإلاكانت حجةٌ من الله عليه» ليزداد 
بها إثماً» ويزداد الله عليه سُخطاً) . 
رسول الله كه : «أيّما والبات غاشاً لرعيّته حَرَم الله عليه الجنة» . 

يا أمير المؤمنين» من كره الحقَّ فقد كره الله عنَّ وجلَّء إن الله هو 
الحق المبين . 

يا أمير المؤمنين» إن الذي ليّن قلوبَ أمتكم لكم» حين وَلَوْكم 
أمورهم لقرابتكم من رسول الله كلِِهِ فقد كان بهم رؤوفاً رحيماء مواسياً 
لهم بنفسه في ذات يده وعند الناس ؟ لحقيقٌ أن يقوم له فيهم بالحق» وأن 


. صحابى صغير» رضى الله عنه‎ )1١( 


١٠ 


يكون بالقسْط له فيهم قائماًء ولعوراتهم ساتراًء لم تَغْلّق عليه دونهم 
الأبواب» ولم تَقُم عليه دونهم الحُْجَّابء يبتهج بالتّعمة عندهم» ويبتئس 
عامة الناس الذين النضية 903 احدنق وأسودهمء ومسلمّهم 
وكافرَهم. فكلٌّ له عليك نصيبٌ من العدل» فكيف بك إذا اتبعك منهم 
فئام”' ' وراء فئام ٠»‏ ليس منهم أحدٌ إلا وهو يَشكو شكوة ‏ أو : : يشكو بلبّة- 
أَدْخَلْبتَها عليه أو ظلامة سُقْئَها إليه؟! 

نآ أمير المؤمنين» حدّثني مكحول» عن عروة بن رُوَيْم'"" قال : 
«كانت بِيدٍ رسول اللي ججريدة”" رطبة يَسْتاكُ بهاء ويزدع بها المنافقين» 
فأتاه جبريل عليه السلام فقال : يا محمد» 0 


رود أتيك »وعلاتبها فلونهم وقبا؟!). . فكيف بمن شقّق أبشا رهم 
وفك دماءهم, وحَتَ ديارهم» وأجلاهم عن بلادهم» وغيّبهم 
الخوفٌ منه؟ ! 


يا أمير المؤمنين» حدّثني مكحول» عن زياد بن جارية» عن 


. الفئام: الجماعة من الناس‎ )١( 

)٠(‏ من صغار التابعين» ثقةء يرسل كثيراً. 

(*) الجريدة: سعفة طويلة رطبة . 

0( البشّرة: هي ظاهر الجلد» وجمثها: بَشَرَءِ ونجمع الجمم: أبشار: 


١1١١ 


حَبيب بن مَسْلّمة''2: «أن رسول الله لله كَلِةِ دعا إلى القصاص من تفسه في 
خزسة عدشها أعرابياً لم يتعمده؛ فأتاه جبريل عليه السلام فقال: 
يا محمدء إن الله لم يبعثك جباراً ولا متكبراً» فدعا النبيئٌ َك الأعرابىّ» 
فقال: اقتصّ منى» فقال الأعرابى: قد أحللتك بأبى أنت وأمى. وما 
كنثُ لأفعلَ ذلك أبداً» ولو أتيتَ على نفسي» فدعا الله بخير». . 

يا أمير المؤمتين » رضن تشستلك لنفسك» .وذ لها الآمانّ من ريك: 
وارعْبٌ في جنة عرضها السموات والأرضء التي يقول فيها رسول الله 
ييه : «لَقَابٌ قوس أحدكم من الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها» . 

يا أمير المؤمنين» إن المُلْكَ لو بقي لمن قبلك لم يَصِلْ إليك. 
وكذلك لا يبقى لك كما لم يبِقَّ لغيرك . 

يا أمير المؤمنين» تدري ما جاءك في تأويل هذه الآية عن 
جَدك”"' : #8 مَالٍ مدا الحكتنب لا يغَادِرُ صَغِيرَةٌ ولا صِيرَةَ إِلَّاَ أخصدهاً » 
[الكهف: 154]؟ قال: الصغيرة: التبسّم» والكبيرة: الضحك. فكيف 
00 


000007 


(1) صحابي صغير» رضي الله عنه . 
00 يعني:: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
١1‏ 


يا أمير المؤمنين تدري ماجاء ذ فى تأويل هذه الآية عن جَدَّك: 


دا إن متلتك جيم فى لاض لم1 ين لين كلق ول +5 تيع الهو 4 
ص : ١15]؟‏ قال: يا داود» إذا قعد الخصمان بين يديك» 09 
أحدهما هوىء فلا تَتَمنِينَ في نفسك أن يكون الحقٌ له» قَيَفْلُمِ'" على 
صاحبه» فأمحوك من نبوّتي» ثم لا تكون خليفتي» ولا كرامة. يا داود 
إني إنما جعلث رسلي إلى عبادي رعاءً كرعاء الوبل» لعلوهم بالزقاية: 
ورفقهم بالسياسة» ليَجْبُروا الكسِيرَء ويَدلُوا الهزيلَ على الكّلاً والماء . 

يا أمير المؤمنين» إنك قد بُلِيتَ بأمر عظيم » لوعرض على السموات 
والأرض والجبال لأَيَئْنَ أن يَحملئّه» وأشفقنَ منه 


يا أمير المؤمنين» حدثني يزيد بن جابر”"'» عن عبد الرحمن بن 
أبي عَمْرة الأنصاري: أن عمر بن الخطاب استعمل رجلا من الأنصار 
فلن السدتة: فرآه بعد أيام مُقِيماً» فقال له: ما مَنَعَك من الخروج إلى 
عملك؟ أما علمت أن لك مثلّ أجر المجاهد فى سبيل الله؟ ! قال: .لا 
قال عمر: وكيف ذلك؟ قال: لأنه بَلَغْنى أن رسول الله بل قال: «ما من 
وال يلي شيئا من أمور الناس» إلا أني به يوم القيامة» يده مغلولة إلى عنقه 
فيوقف على جسر في النار» فينتفض به ذلك الجسر انتفاضة تزيل كل 


)١(‏ أي: يظفر ويفوز. 
(0) هو يزيد بن يزيد بن جابرء ووقع في «الحلية»: (يزيد بن مزيد عن جابر) ؛ 
ولتي ااتضر يف روي ا وذقن ) تسريف ل 


١1 


عضو منه عن موضعه. ثم يعاد» فيحاسب؛ فإن كان محسناً نجا بإحسانه» 
وإن كان مسيئاً انخرق به ذلك الجسرء فهوى به في النار سبعين خريفاً» . 
فقال له عمر: ممّن سمعتَ هذا؟ قال: من أبي ذَرَ وسَلْمانء فأرسل إليهما 
عمرء فقالا: نعم»؛ سمعناه من رسول الله كَل . فقال عمر : واعمّراه! من 
يعولاها نما :فيها؟ كقال أبوذره تو يقلت9" الله ألقه. والصق ينه 
بالأرض . 

قال: فأخذ أبو جعفر المنْديل» فوضعه على وجهه. ثم بكى 
وانتحب حتى أبكاني! . 

ثم قلت: يا أمير المؤمنين» قد سأل جَذدُّك العبامنٌ رسول الله يل 
إمارة على مكة أو الطائف, فقال له النبي كله : يا عباسُ» يا عمٌ النبي» 
نفس تنْجيها خيرٌ من إمارة لا تُخْصِيها»» نصيحةً منه لعمّهء وشفقة منه 


ذه #[ 7ت 


عليه وأنه لا يُغْني عنه من الله شيئاً؛ إذ أوحي إليه : 9 وَأَنَذِرَ عشيريّك 
اتيت 4 [الشعراء : 24 فقال: ايا عباس عم النبيّ» يا صفية عمّة 
النبي» ويا فاطمةٌ بنث محمد» إني لسث أَغْني عنكم من الله شيئاًء لي 
عَمَليء ولكم عملّكم». 
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا يُقيم أمرَ الناس إلا 
حَصيفٌ العقلء أَرِيبٌ العٌقْدة("» لا يُطلّع منه على عَؤْرة» ولا يَحْيقَ على 


00( سَلَّت الله أنْقَه : أي : جَدّعه وقطعه . 
(؟) الحصيف: المُحْكم العقل. الأريب: العاقل. والعٌقّدة: المراد بها هنا: 
١1‏ 


جرة277, ولا تأخذه في الله لومةٌ لائم . 


وقال علي رضي شخ :الستلطات آريدة امزاءة يطلب 
تفْسّه2" وعمَّاله فذلك كالمجاهدٍ في سبيل الله» يذ الله عليه باسطة 
بالرحمة . وأمير ظَلَفٌ نفسّه وأَرْتَمَ عمال لضعفه» فهو على شمًا هلاك؛ 
إلا أن يَرحم الله . . وأمير ظَلّف عماله وأرتَعِ نفسته» فذلك الخطمّة'" الذي 
قال رسول الله كَل : «شَةُ الدّعاءِ الحُطمَةُ؛» فهو الهالك وحدّه. وأمير 
ْنع نفسّه وعمالّه فهلكوا جميعاً. 


وقد بَلَغني يا أمير المؤمنين» أن جبريل عليه السلام أتى النبيّ كك 
فقال: «أتيئك حين أمر الله بمنافيخ النار» فَوُضِعت على النار لتسمّر إلى 
يوم القيامة . فقال النبي ككل : يا جبريلُ» صِفْ لي النار» فقال: إن الله أمر 
بها فأوقد عليه آلف عام حنى احمرت» ثم أوقد عليه اف عام حتى 
امدرع دم لعا 0 حنى اسوذت» فهي سوداء مُظلمة لا 
يُضيء لَهَبّها ولا جمد . والذي بعثك بالحق» لو أن ثوباً من ثياب أهل 
النار ظهر لأهل الأرض لماتوا جميعاً» ولو أن ذنوياً”*' من شرابها صتث 
في مياه الأرض جميعاً لقتل من ذاقه» ولو أن ذراعاً من السلسلة التي 


. أي : لا يحقد على رعيّته‎ )1١( 

0) أي : منعها عن هواها وعما لا يَجَمُل بها. 

إفرة هوالعنيف برعاية الإبل في السّوق والإيراد والإصدارء ضَرَبه مثلاًلِوّالي السوء . 
2 الدّنوب : الدّلو العظيمة. 


ذكرها الله عزِّ وجل وْضِع على جبال الأرض لذابث وما استقأت”"2» 0 
أن رجلاً دخل النار ثم أخرج منها لمات أهل الأرض من نَنَن ريحه 
وتشويه خلقه وعَظمه. فبكى النبي كله وبكى جبريل لبكائه» فقال: 
أتبكي يا محمد» وقد عَمَر الله لك ما تقدّم من ذَنْبك وما تأخر؟ ! قال: أفلا 
أكون عبداً شكوراًٌ ولمّ بكيت يا جبريل» وأنت الروح الأمين أمينٌ الله 
على وحيه؟! قال: أخاف أن أبتلى بمثل ما ابتلي به هاروث وماروث. 
فهو الذي منعني من اتكالي على منزلتي عند ربي فأكون قد منت مَكْرَه . 
فلم يزالا يبكيان» حتى نودي من السماء: أن يا جبريل ويا محمدء إن الله 
قد أمّنكما أن تعصياه فيعذبكما . 


وقد بلغني يا أمير المؤمنين؛ ال 00 و0 
ري اوعد فلا مهلي طزقة عين. " 


يا أمير المؤمنين» إن أشدّ الشدة القيامٌ لله بحقّهء وإن أكرمً الكرم 
عند الله التقوى» وإنه من طلب العرّ بطاعة الله رَفَعَه الله وأعرّه» ومن طلبه 
بمعصية الله أذله الله ووضعه . 

وهذه نصيحتى » والسلام عليك 


ثم نهضثٌ» فقال لى: إلى أين؟ 


)١(‏ أي: وماارتفعت. 


١1١1 


فقلت: إلى البلد والوطن بإذن الله وإذن أمير المؤمنين إن شاء الله . 

قال: قد أَدْنتُ لك وشكرتث لك نصيحتك » وقبلْتُها بقبُولهاء والله 
الموفق للخير والمعينُ عليه» وبه أستعين» وعليه أتوكل» وهو حسبي 
ونعم الوكيل. فلا تُخْلِني من مطالعتك إياي بمثلهاء فإنك المقبول 
القول» غير المُنَّهُم في النصيحة . 


قلت : أفعل إن شاء الله . 

ال محمدابن مصعنها #فامر لجال يستعين به على خُروجه» فلم 
يَقبله» وقال: أنا فى عَنَائِء سا وم 
الدنيا كلّها . 


وعرف المنصور مذهبه. فلم يَجِذْ عليه في رَدٌه)”'" . 

مع و الي س0 م : ار إجلائه ا 0 
قال : كان قر لبنان نا من أهل العهد. كا ل ول 
الشام يومئذ صالح بن علي. فحاريهم وأَجْلآهم فكتب إليه الأوزاعي 


(1) الحلية: 17/3 - 4١5٠‏ تاريخ ابن عساكر: 8-171/0١7؛‏ مختصره: 
"8-53" ؛ العقد الفريد: ”7/ .١757‏ 

00 هو صالح بن علي بن عبد الله بن عياس» عم أبي جعفر المنصورء أمير 
شريف,» ومن الأبطال المذكورين» ولى دمشق» وله عدة أولاد كبراء . 


١1١ا/‎ 


برسالة طويلة. فيها: 


(قد كان من إجلاءِ أهل الدّمّة من أهل جبل لَبْنانء مما لم يكن 
تمالاً عليه خروج من حرج منهم» ولم تُطيق عليه جماعهم ؛ ٠‏ فقتل منهم 
طائفة ورجع بقيثهم إلى قراهمء فكيف فكيف تؤخذ عامة بعمل خاصة» 
َبُرجُون من ديارهم وأموالهم؟! وقد بَلّنا أن من حُحُم لله عر وجل أن 
ا العامة بعمل الخاصة» ولكنْ د الخاصة بعمل العامة ثم 
يَبعئهم على أعمالهم . فأحقٌ ما اقتدِي به ووقفٌ عليه حُكَمْ الله تبارك 
وتعالى» وأحقٌّ الوصايا بأن تُحفظ وصيةٌ رسول الله يكل وقوله : ١مَن‏ ظَلَّم 
معاهّداً أو كلّمَه فوق طاقته فأنا حَحِيجُه». من كانت له حرمةٌ في دَمِه فله 
في ماله» والعدلٌ عليه مثلهاء فإنهم ليسوا بعَبيد فتكونوا من تحويلهم من 
بلد إلى بلد في سَعَةء ولكنهم أحرارٌ أهل ذمّة» يُرجم مُسْصَُهِم على 
الفاحشة» ويحاصٌ نساؤهم نساءنا من تزوجهن مناء القَسْم والطلاق 
والعِدَّة سواء). ثم ذكر رسالة طويلة”" . 

قلت : فانظر رحمة الإسلام وعدله» وقيامَ علمائه بتوضيح 500 
وبِيانِ موجبات الشرع» والتزامً الخلفاء والأمراء بتوجيهات أثمة الدين» 
وقيامهم بالقسْط في العالمين» دون التفريق بين أهل دين ودين فيما 
للناس من حقوق» وقارِنَ ذلك بما فعّله الصليبيون على مرٌ التاريخ, 





: الأموال» ص187- 184 رقم (4517). قوله (يحاصصٌ): من المُحاضَّةء أي‎ )١( 


اتتسمن حَصِصَهو فتأجل كل واعدة مهن حصتها. 


١148 


ويفعلونه الآنء هم وأتباعهم وأذنابهم» من سفكِ للدماءء» وانتهاكٌ 
للحُرمات» وقتلٍ للكرامة الإنسانية» ودمار مرعبء وترويع للآمنين» 
والتهات للخيرات: الضف والظلم والجروت» بدائم الكفة الانيق 
على الإسلام وأهله» لترى البَوْنَ الشاسع بين رحمة الإسلام وعدله وبين 
فسوة هذه الحضارة المدمرة وظلمها الشديد! . 

مع عامل الخراج ابن الأزرق ومناصحته بشأن ذمي : 

قال العباس بن الوليد بن مَرْيّد: حدثني عبد الغفار بن عفان» 
قال: (نزل الأوزاعي بالبقاع”'2 بأهل بيت من أهل الذمة» َرَفَقُوا ت 
فحَدَّموه» فقال لرجل منهم: ألكَ حاجةٌ؟ قال: فشكا إليه ما ألزم من 
الخَرَاج» فكتب له إلى عامل الخّراج وهو ابن الأزرق» وكان غلاماً لأبي 
جعفر على الخراج. قال: فلما دفعث إليه» وضعه على عينيه فقال: 
حاجتك؟ فذكرهاء فقضاها له. فلما انصرف ذَكر لامرأته» فقالت: 
ردكا أو اله كدي #خركان ماك تخنة فملا فنقما لهمرة ناش 
شهداً» وأقبل به إلى الأوزاعى» فلما رآه الأوزاعي قال: ألكَ حاجةٌ؟ 
قال: فأمر بِقَبْضهء وماله عن اسه فأخبره الك لوي عليه ما 
دناثير» قال : فتجدّها؟ قال: قد عَسْرتْ علي في أيامي هذه قال: فدخل 


ذلك ما يأتى فى الرواية التالية أن النصرانى طلب من الأوزاعي أن يكتب له إلى 
والي بَعْلَبَكَ . والبقاع : أرض واسعة بين بعليك وحمص ودمشق . 


1 


الأوزاعي منزلهء وأخرج إليه الدنانير» فقال: اذهّبْ حتى تؤديها عنك» 
فأبى» قال: فَحُذْ فَمُقُمَكء قال: يا أباعَمْروء وي شيء ذاك؟ إنما ذاك 
من تخلي! قال ل: أنت أعلم» إِنْ شئت قيلنا منك وقبلت مناء وإلا رَدَدْنا 


+ دكا رودي عليه . قال: فأخذ النصراني الدنانير» وأخذ الأوزاعي 
2 600 
ا ( 


وفي رواية مختصرة ساقها أبو نعيم» وابن عساكر من طريقه؛ عن 
أحمد بن أبي الحواري قال: (بَلَغنِي أن نصرانياً أهدى إلى الأوزاعي جرّة 
عَسَلء فقال له: يا أياعمْروء تكتبُ لي إلى والي بَعْلَبَّكء فقال: إِنّْ شعت 
رددث الجَوّة وكتبثٌُ لك» وإلا قبلثُ الجرة ة ولم أكتب لك . قال: فردً 
الجرّة وكتّبٍ له» فوَضّع عنه ثلاثين دينارً 0 

حَضُّه على وحدة الكلمة ولزوم الجماعة: 

قال أبو زَرْعة الدمشقي: حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: 
حدثنا الوليد بن مُسْلمء عن الأوزاعي قال: (أدركث خلافة معاوية عدة 
من أصحاب رسول الله يق منهم : سعدء وأسامة» وجابر بن عبد الله 
اين عمرن وزيد بن تابسب» لم ون كلد وأبو سعيد» ورافع بن 
خَدِيج؛ دأبو أه أماعة: وأنس بن » مالك» ا 0 





.1١١-7١١ /١ تقدمة الجرح والتعديل:‎ )1١( 
.١1994-198/78 (؟) الحلية: 5/ 47١؛ تاريخ ابن عساكر:‎ 
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الكتاب تنزيلّه» وأخذوا عن رسول الله يد تأويله. ومن التابعين لهم 
بإحسان ‏ إن شاء الله منهم : المِسْوّر بن مَخْرَمّة!''» وعبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد يَعْوْء وسعيد بن المسيّب» وعروة» وعبد الله بن 
مُحَيْرِيز» في أشباه لهم لم ينزعوا يداً من جامعة أمة محمد يَلِةِ)”" . 
جلالده وتبحيله عند الخلفاء والأمراء والعامة: 
قال الذهبي: (قد كان المنصور يُعظَّم الأوزاعيّ» ويُصغي إلى 
ل 000 


وقال ابن كثير: (وقد كان الأوزاعي في الشام معظّماً مُكرّماء أمره 
أعرّ عندهم من أمر السلطان» وقد هم به بعض الولاة مرة» فقال له 
أصحابه : دَغْهُ عنك » والله لو مر أهلّ الشام أن يقتلوك لقتلوك !)0 . 


وقال العباس بن الوليد بن مَرْيَد: حدثني محمد بن هلال» حدثنا 
عبد الحميد بن حَبيب بن أبي العشرين قال: (لمَّا سَوّيْنَا على الأوزاعيٌ 
تراب قبره» وقام والي الساحل عند رأسه؛ فقال: رحمك الله أبا عمْرو» 
فوالله لقدكنثٌ لك أشدَّتقيةٌ من الذي ولأني» فمن ظلِم بعدك فَلْيصبن)* . 


)١(‏ المسور له صحبة ورواية» وصح سماعه من النبي يله وهو معدود في صغار 
الصحابة كالنعمان بن بشير» وعبد الله بن الزبير. 
(؟) تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص4-708١1؛‏ وبنحوهء ص190-189. 
(9) تذكره الحفاظ: 1817/١‏ . 
(5) البداية والنهاية: .١7١ /١٠١‏ 
)0( تقدمة الجرح والتعديل: 2701/١‏ وبنحوه في تاريخ ابن عساكر : 70/ -477١‏ 
١7١‏ 


وقال المِقَدَام بن داود بن عيسى بن تَليد الوُعَيْنِيُ» حدثنا عمّي 
سعيد بِنْ عيسى بن تليد» حدثنا بشر بن بكر قال: (كان وال بالشام قد 
أراد الأوزاعيَّ على شيء» فلم يجذه عنده» قال : فهمٌ به أن يؤذيه» قال : 
فقال له بعض من يعتاده: لا تفعل» فإنه لا مقامَ لك بالشام مع الأوزاعي» 
فإن يكن من أمير المؤمنين شيء كان من غيرك» قال: فكفٌ عنه . قال: 
فبينما هم كذلك إذ جاءه كتاب أن يخرج إلى فلان الشاري» فيقاتله. 
قال : فقال له أولئك : الان جاءك ما تحب منهء لو ضربت رقبته لم يجبك 
فيه بشيء . قال : فأرسل إليه» فاجتمع واجتمع من كان يوْلَّيُه على الأوزاعي 
وغيرهم. قال: فقال له الوالي: يا أبا عَمْروء هذا كتابٌ أمير المؤمنين 
يأمر فيه بالخروج إلى هذا الظالم الشاري» قال: فقال له الأوزاعي: 
حدثني يحيى بن أبي كثير اليَمامئٌ» أن رسول الله يكِةٍ قال : «إنما الأعمال 
بالنية» ولكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله؛. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 


فهجرته إلى ما هاجر إليه». قال : فقال له الوالي : أُخبرك عن كتاب أمير 
المؤمنين وتعارضني بغيره؟! قال: فقال له الأوزاعي: اسكث» أخبرك 
عن رسول الله َك وتعارضني بغيره؟! قال: فأشار إليه بعض من كان 
رول ملسيدة أن ممكهم انه افقال :له الشييف نيا أن مدرو قال 


وسير أعلام النبلاء: 177/1 . والمراد بالساحل: ساحل لبنان المطل على 
البحر الأبيض المتوسط . 
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كان يؤلبه: إشارتكم إليّ أن أسكت لِم كان؟ قالوا: لو أشار إلى أهل 
الشام لَضربث عنقّك!)7" . 


2 
ع 
2 


)2000 تاريخ ابن عساكر: ه*/ 477١‏ مختصره: 7794/15. والشّاري: نسبة إلى 
الدراهه وض الحرارج» واشكرا يتلك لاني ولا عن أنفسهم : نحن الشُرَاةء 
لقوله تعالى : #وَمِتَ ألنَّاس من يَْرِى نَدْ تنه نيمآ مرْصحات ألو 4 [البقرة: 
و7 ١٠]ء‏ أي: بيع نفسه ويبذلها في الجهاد طلباً لمرضاة الله ورغبة في ثوابه . 
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الفصّ]]لسَادش 


فصا حر وترستر, ومواعفل ر ونصا جر 


اشتهر الإمام الأوزاعي ببلاغته الرفيعة» وبيانه العالي» وأسلوبه 
البديعء ولغته الجميلة». وكلماته المختارة» فكان من الكتّاب 
المترسّلين» وممن يُضرب ببيانه وفصاحته المّثّل. وقد لفت في هذا 
عقوا فارية: وابشتحرة على إعتخاصم “وله يملكن إلا أن تشيدنا جعينة 
وتفوقه في أسلوبه وعبارته . وأثنى عليه معاصروه في ذلك» حتى وصفوا 
كلامه بأنه كلما قرأه القارئ ازداد حلاوة» وأنه ما تكلّم بكلمة إلا احتاج 
مستمعها إلى تدوينها! 
| ولم يُستطع رؤوس الكتاب والمترسّلين في عصره من الإتيان بمثل 
رسائله وكتاباته» أو محاكاة أسلوبه الرفيع وعبارته السلسة الرقراقة» بل 
كانوا يُحُجمون عن الإجابة على رسائله أو الكتابة إليه» واتخذوا منه 
قدوةٌ في أسلوبه وبيانه» واقتبسوا من رسائله ما يستعينون به في كتابة 
رسائلهم التي يوجٌّهونها للكبار» أو يُجيبون بها رسائل المشاهير . 
ولاك هن الناديا جكر زأقوال لصاف ومواقط »برومتاد 


١ 


َؤثَره هي غاية في دقة البيان» وروعة التعبير» وانسياب العبارة» وسموٌ 
المعاني» وشدّة التأثيرء لأنها صَدَرتْ من قلب مُصَدَّقَ بها عامل 
بمضمونهاء فالكلمة تقتاثُ من فؤاد صاحبها وتستمدٌ تأ: ها مونل 9 
من قلمه. ولقد وصفوه ه بأنه إذا أخذ في الموعظة وذكر المَعَادء لا يُرى 
أحدٌّ في مجاسه إلا يبكي . وأثرعنه أنه كان يُنشد الشّعْرء وماكان يفرضه 
بل يتمثل به ويُنشده . 


ولم يُشِرْ مؤرّخو الأدب العربي والمُصَّنَُّون في تراجم الأدباء إلى 
الإمام الأوزاعي في هذا الباب» اموه إلى هذه الطبقة. وكان من 


الإنصاف أن يُوضع في طليعة المُترسّلِين أصحاب الأدب العالي والبيان 
السامي» ممن لا يَتكلّف تنميق الكلام والسَجْع في الألفاظ. الذي يقود في 
كثير من الأحيان إلى تسطيح الأفكار» وضحَالةٍ المعاني» ودُبول الهدف» 
في اميل الميخافكاة على لشقيق الكلاب رمواعاة القحي ! بلاف كان 
عليه الأوزاعي - ومّن على كانه دحياة جار وسائلة ومتواعظه 
ونصائحه وأقواله وحِكَمه عَفْرَ الخاطر» فاضّ بها روح شفافة» وعاطفة 
جَيَاشة» رراع لعا ولسان ُصيح» وعبارة حاضرة» فسَطر من النثر 
العربي الجميل ما هو حقيقٌ بالقراءة» حَريٌ بالتأقّل» جديثٌ بالإكبار . 

وإن قارئ الأدب العربى» والذوّاق للجمال الأدبى فى أسلوبه 
وعبارته وكلمته وانسيابه؛ جد في كلام الخلفاء الزاشتئين 4 ووعاظ 
الصحابة كأبي الدرداء وسلمان» ومن بعدهم كعمر بن عبد العزيز والحسن 
البصري وُصولاً إلى الأوزاعي» وغيرهم ممن ذكر منهم جملةً وافرة أبو 
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نيم في «الحلية»» أقول : إنه ليجد في خُطبهم ومواعِظِهِم ونصائحهم 
وأقوالهم» ما هو أفضل أسلوباء وأجمل أدباء وأَسْمَى معنّى مما يُطالعه 
في «المقامات» ونحوها من الكلام الذي يَحرص على شَفْشََّةٍ العبارة, 
ومراعاة السَّجْعَة التي تضيع في تعرّجاتها المعاني» وتذبلٌ الأهداف» 
وتذوب الغايات! فَضَلاً عن أنه ربما قرأ «المبتدأ» في صدر الكلام» 
وانتظر مجيء «الخبر» بعد بضعة أسطرء واحتاج في غضون ذلك إلى 
مطالعة المعجم مراراً للتنقيب عن معاني حوشي الكلام! . 

فصاحته وترسله: 

قال العباس بن الوليد بن مَرْيَد : أخبرني أبي» قال: (ما سمعتٌ 
من الأوزاعي كلمةٌ قط إلا احتاجَ مستممها إلى إثباتها)”" . 

وقال العباس بن الوليد بن مزيد: سمعت أبي» يقول : (ما سمعث 
كلام متكلّم إلا وإذا كررتَهُ خَلَقَء غيرَ كلام الأوزاعيٌ» فإنك كما كررت 
النظر فيه زادَ حلاوة)”" . 

وروى منصور بن أبي مُرَاحمء عن أبي عُبيد الله كاتب المنصور 
قال : (كانت ترِدُ على المنصور من الأوزاعي رحمه الله - كنُب يتعيجّب 
عا و ان عون الجا فكانت تُتسخ في دفاتر» وتُوضع بين 


(1) تاريخ ابن عساكر: 0"/ /19. 
(؟) تقدمة الجرح والتعديل: .١80/١‏ 
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يدي المنصورء فَبُكْثِر النظر فيها استحساناً لألفاظها. فقال لسّليمان بن 
مجالد ‏ وكان منْ أحظى كتّابه عنده» وأشدّهم تقدّماً في صنعته - ينبغي 
أن تُجيب الأوزاعيّ عن كتبه جواباً تامآء فقال : والله يا أمير المؤمنين ما 
أكون ذلك زاتما آرة عليه نا أخبيراء وإن له نظماً في الكتب لا أظرُ 
أحداً من جميع الناس يَقَدِرٌ على إجابته عنه» وأنا أستعينٌ بألفاظه على من 
لا يَعرفها ممّن نكاتبه في الآفاق)”" . 

وقال العباس بن الوليد بن مَرْيد : مج ا ا لع 
شابورء يقول : (من نَظر في كُتُبٍ الأوزاعي يَظنُ أنه كان صاحبّ كلام» 
وها رايت وسخلا قط بلول شكوا يي 00 


وقال أبو زَرْعة الدَّ لدَمَشْة مَشقي : (كان الأوزاعي فصيحاًء وكانت صنعئه 
الكتابة والترسّلٌء فرسائله نو 0 

من أقواله وحكمه: 
علقية نيو لآ : معنا الأوراعى + يقول ‏ (ها أكثر عيذ ذكر الت إلا 


: تاريخ ابن عساكر: 5/ ٠4١؛ مختصره: 5١/775؛ سير أعلام النبلاء‎ )١ 
؛ البداية والنهاية: ١٠/77١7-1١1؛ وبأخصر منه في تقدمة الجرح‎ ! ١5/1 
.7١57/١ والتعديل:‎ 

(؟) تقدمة الجرح والتعديل: .7١1//١‏ 

(*:) تاريخ ابن عساكر: 0/ ١156‏ ؛ تهذيب الكمال: 107/ 37311. 
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كمَاه اليسيرُ من العمل» ولاعَرف عبِدٌ أن منطقَه من عَمله» إلا قَلَّ لعَطه)”" . 


وفي رواية عن الحَسن بن عبد العزيز الجَرَوِيٌ قال "خدكا أبن خنصض 
ا اي ا (من اكروكر اموت اتنا 
إلينامن هذا)”" . 


يوقا الساسن ون الوليلاين يد ممعت روج بقل مقي 
الأوزاعي» يقول: (إن المؤمن يقول قليلاً ويعمل كثيراً» وإن المنافق 
يقول كثيراً ويعمل قليلاً)”" . 

- وقال العباس بن الوليد بن مَرْيَدِ: أخبرني أبي؛ قال: سمعت 
الأرزاعي» يقول: (إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم 
العم )20 


.718/1١ تقدمة الجرح والتعديل:‎ )1١( 

(؟) الحلية: 47/5١؛‏ وذكره دون قول سعيد بن عبد العزيز: ابن عساكر في 
تاريخه: 7١5/78‏ - /1١75؛‏ وابن الجوزي فى صفة الصفوة: 4508/4 
والذهى قل السير 111/6 ا ْ 

(6) الحلية: 147/5 ؛ تاريخ ابن عساكر: 703/80. 

(5) تاريخ ابن عساكر: 7/75 ١١7؛‏ سير أعلام النبلاء: 71/1١؛‏ وأخرجه ابن 
عساكر من طريق آخر: 6"/ 7١17‏ . 
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210 بن الكسين الأزدي: عن الأوزاعي قال: (إذا أراد 
لله أن يَحْرِمَ عبدَهُ بركة العلم, أَلْقَى على لسانه الأغاليط)”" . 


وقال أحمد بن أبي الحَوّاري: سمعت مروان بين محمد 
الطّاطَرِيَء يقول: قال الأوزاعي: (مَنْ أَطالَ قيامَ الليل» » هَوَّن الله عليه 
وقوفٌ يوم القيامة). قال أحمد : قال لي مروان: زعا اعت الارراقي 
أخذه إلاامن هذه الآية: اوَيِرك آل تاسهد لي وَسَيَْكَةُ تلا طريلة :+ 
ل ا قنك 


إركَ هؤلاء حون العاجلة وبذرون وراءهم نوما قبلا »4 [الإنسان 2 
الا 


»© قال أبو نعيم عبيد بن هشام الحَلَبِي: جا عار ين سم 
الكناق قال : سمعت الأوزاعي» يقول: (لؤمٌ بالرجلٍ ودناءة نفس ؛ 
يوه وقت الصلاة بكسب دانق)” . 


- وعن أبي أيوب الرّيّاديّء عن الأوزاعي قال: (العافيةٌ عشرة 
أجزاعء تبه متها مقي وجزءً منها اهرب من الناس)0* . 


- وروى زافر بن سليمان» عن مُسْتَلم بن سعيد» عن الأوزاعيٌ 


. ١78/١ جامع بيان العلم:‎ )١( 
تاريخ ابن عساكر و : ١77/1"؛ صفة الصفوة: 01//5؟‎ )( 
.7084- 
771/١5 زفرة تاريخ ابن عساكر : 10 8١7؛ مختصره:‎ 
صفةالصفوة: 5/لا6؟.‎ ):4( 
١ 


قال : (لايكونٌ في آخر الزمان شيءٌ أعرٌّ من أخ مؤنس» أو كسبٍ درهم 
من حلّهء أو سه يُعمل بها)7" . 

- وعن الأوزاعي قال : : (طالبٌ العلم بلا سكينةٍ ولا حلم كالإناء 
المنخرق» كلما حمل فيه شيءٌ تنائر)”" . 

وقال 52000 سمعت الأوزاعي» يقول: ركان يقال : 
وير للمتفيرى لغير العادة :وال غدلي اللحرماك الةا 30 

من نصائحه ومواعظه: 
كان الأوزاعي إذا أخذ في ذكر المَعَاد وما أشبهه. أقول في نفسي: يُرى 
عي 5 
الأوزاعي » يقول : اللي ألما رع رجا قوم ويد رجه القن إل 
زلشعه القلوت كجا ون الماددو الق )0 


)غ0( تاريخ ابن عساكر: 76١75؛‏ مختصره: 5١/77947؛‏ وفي صفة الصفوة: 
14 من طريق المعافى بن عمران بنحوه. 
(0) تاريخ ابن عساكر: 08؟/ 188 . 
() سئن الدارمي : حديث (1817)؛ أخلاق العلماء للآجري» ص85 ؛ سير أعلام 
النبلاء : /ا/ 1775 . 
(4) تقدمة الجرح والتعديل: 2511/١‏ وقد مر بأطول منه : ص // حاشية (7) . 
(65) الحلية: .١5757-١51١/5‏ 
فرق 


عنؤقال العباسن بخ الوليك أيفنا: أخبرني أبي» قال: طق 
الأوزاعي» يقول : (ليس ساعةٌ من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على 
العبد يوم القيامة» يوماً فيوماً. وساعةً فساعة» ولاحمية اع ادر 
الل تغالى فنها إلا تقطعت نمه عنها سراق فكيت إذا موت به تبتاعة 
مع ساعة» ويومٌ مع يومء وليلةٌ مع ليلة؟!)"'. 

وقال أبو حاتم الرازي : حدثنا أبوعَمْرو عبد الله بن إسماعيل ابن 
بنت الأوزاعي” كع قا الاي أبن قال : وجدث في كتب الأوزاعي 
1 يده: (ابنَ آدم؛ اعملٌ لنفسك وبادرء فقد أتنت من كل جانب» 
واعولٌ كعويلٍ الأسير المُكبّل» ولا تجعلّ بقئّة عمرك للانيا وطلبها في 
أطراف ارسي عونا لعاف متها أكلل” اف وتعزّ بيوم 
فقرك وفاقيك» واسْمٌ في طلب الأمان» فإنك في سفر إلى الموت؛ يَطَرد 
بيك ثاقما ويقظطان» واذكر سَهَر أهل النار في خُلْد أبداء» وتخوّف أن 
يُنُضَّرفَ بك من عند الله عر وجل إلى النار» فيكون ذلك آخرَ العهد بالله عزّ 
وجل وينقطع الرجاء! واذكرْ أنك قد رامّقْتَ الغاية» وإنما بقي الرّمَنُ» 
فَسَدّدْ تصيّراً وتكرماً) وارعْبْ ببقية عُمُركَ أن ثفِيته للدنياء وعدمتياعا 
يُفرغك لآخرتك» ودع فيها ما يشغلك عنها)9 . 


.5505-7060 /5 ؛ صفة الصفوة:‎ ١57/5 الحلية:‎ )1١( 

0( مر التعريف بسبّط الأوزاعي هذاء ص 0 

(4) تقدمة الجرح والتعديل: .5١4-7148/١‏ راهقت الغاية : دنَوْتَ منها واقتربت. - 
١‏ 


هه قال يحيى بن عبد الملك بن حُميد بن أبي غَنيّة : كنتب 


الأوزاعي إلى أخ له : (أما بعدّء فإنه قد أَحيطً بك من كل جانب» واعلّم 
أنه يُسار بك في كل يوم وليلة» فاخْذّر الله والمقام بين يديه» وأن يكون 


آخر عهدك به. والسلام)”" . 


وروى أبو صالح كاتب الليث؛ عن الهقل بن زياد» عن الأوزاعي 


أنه وَعَظ فقال في موعظته : (أيها الناس» تقرَّوًا بهذه انعم التي أصبحتم 
فيها على الهّرب من نار الله المُوقدة» التي تَطّلِعُ على الأفئدة”"2 فإنكم 
في دار التَّواءُ فيها قليل» وأنتم فيها مُوْجّلون' ''. خلائف بعد القرون 
الذين استقبلوا من الدنيا أنقّسَها وزهرتهاء فهم كانوا أطولَ منكم أعماراًء 
وأمدّ أجساماًء وأعظم آنارك ١‏ فحَدّذوا الجيال7 أ دوجاتا العو 
ويا في البلاد» مؤيّدين ببطش شديد» وأجساد كالعماد» فما لبثت 


(00) 


00 
اقرف 


200) 
2) 


الرَمّق: القليل اليسير. ثفيته: تمضيه وتقضيه. وفي نسخة من «الجرح 
والتعديل» : تفنيه » وهى بالمعنى نفسه . 

الحلية: 5 ؛ تاريخ ابن عساكر: ه8/ ع٠‏ -8١7؟؛‏ مختصره: 
164 صفة الصفوة: 5/ 7060. 

فيه اقتباس من الآيتين (7-/) من سورة الهمزة . 

في تاريخ ابن عساكر ومختصره : (مرحلون)؛ وفي سير أعلام النبلاء : 
أي : قطعوها وأقاموا الجواد وهي الطرق . 

أي : نقبوها. 


ضن 


الأيام والليالي أن طَوَتْ مُدَّنَهمء وعَّتْ آثارَهُمء وأَخْوث 0 
َأَنْسَتْ ذكْرهم» فما نحن منهم من أحدٍء ولا تسمع لهم ركزاً"' :كاتوا 
بِلَهْوِ الأمل آمنين» ولميقات يوم غافلين» ولصباح قوم نادمين» ثم إنكم 
ل ا ار 
منهم في ديارهم جائمين» وأصبح الباقون ينظرون في اثار نقمة» وزوال 
تمدق ومشاك خاو فيها آيةٌ للّدِين يخافون العذاب الأليم'''» 0 
لمن يخشى» وأصبحتم من بعدهم في أَجَلٍ منقوص » ودنيا مقبوضةٍ» في 
زمان قد ولى عفوه» ودهني رساو فلم يبقَّ منه إلا حُمَةُ شرّء وضتابة 
كَدَرء وأهاويلٌ غيّرء وعقوباث عِبّرء وأَرْسَالُ فتنء وتاب زلازل» 
ذال لي به ظير التماد في البزيوالبدصر» فلا تكونوا أشباهاً لفن 
خَدَعه الأمل» وغرّةٌ طول الأجَلء وتبلّغ بالأماني» نسأل الله أن يجعلّنا 
وإياكم ممن وَعَى نُذّرّه وانتهى» وعَقّل مثواهٌ فمهّد لنفسه)”” . 

إنشاده الشعر وتمثله به: 

قال محمد بن شعيب بن شابور: سمعت الأوزاعى يُنشد هذه 
الأبيات: ْ 


)١(‏ الركز: الصوت الخفي» وقيل : هو الصوت ليس بالشديد . والكلام هنا مقتبس 
5 9 علش تم ون لوأو تسحعكهُمْ يكن [مريم : 144]. 
فر 0000 0/--94١7؛‏ مختصره: 1/1١5‏ 77؟ صفة الصفوة: 
64--707؛ سير أعلام النبلاء : /9/ .١1١8-111/‏ 
ارفرداا 


إذا كان الخطاأقلٌ ضرا و«أنجمَ في الأمور من الصواب 
وكان القول محمودا مزالا وكان الدهرٌ يَرجع في انقلاب 
وعْطْلَتِ المكارمٌ والمّعالي أَغْلِق دُونَ ذلك كل باب 
وبَُوعِدَ كلّ ذي حَسَب ودين ودود كز تر الم 
فماأحدٌأضِنٌبمالديه من المتحوّج ل 
وقال محمد بن كثير : سمعت الأوزاعي» يقول: 
املك مُلْكانٍ مقرونانٍ في قَرَنِ فأهنا العيشٍ عندي جِلَّةُ امو 
وضكة الحبس فلك لبن وقول 'تلك وي لحك الاضكة 0 
وذكر الماوّرْديّ أن الأوزاعى كان كثيراً ما يتمثل بهذه الأبيات : 


9 ورب و ه 8 5 مان عد 6< ل نب 
المال يَتفد جله وَحَرَامُه حويا رسي د تا 


لحن ادر بمَنَق لإللهه 9 حَتَى يُطيِبَ شرابَهُ وطعامّه 
رنطي مانن ونكت هله ويُطيب م مِنْ لفظ الحَديثِ كَلامُهُ 


طق القن لما سو عن ريه لى الي صلاثة و 


(1) تاريخ ابن عساكر: .7١9-760‏ 
(5) تاريخ ابن عساكر: 76/ 9١٠1-١١7؛‏ مختصره: 7/١5‏ 772375-13721. 
(6) أدب الدنيا والدين.» ص5 ١5‏ . 
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المصّرالسا بع 


رةه وغل فاإحما 


لم تكن غايةٌ الأوزاعي من إنشاء زسائله تزويرٌ الكلام”'' أو تنميق 
التبارت ولا وحهها إلى الذعاة وزذوى النجاه والسلطان يترلف بها إلبيوء 
ويتملّقُهم ويُشيد - زوْراً ‏ بصفاتهم ومآثرهم وجميلٍ أفعالهم؛ وعرّاقة 
أَضْلِهم! بل سَطْر رسائله بما يوجبّه عليه دِيله؛ , وثّمليه عليه مسؤوليتُه 
ومنزلئه» ويجيش به قلبه» وتعتلج به نَفْسّهء وتحمِلّه عليه شمائله وكرامته ؛ 
من حرص على مصالح الأمة» ورأفةٍ بالرعية؛ وعَطْبٍ على المغمورين» 
وغَيْرةِ على اغراف الحتلمن وار إتصاف للمكتويطين من ملعيل ولس 
ومع هذا وفوقه مدأ حتيدة أولي الأمرء وتيصيزهم بخطئهم » وترشمك 
مسلكهم» وتنبيههم على سيّر أمرائهم» وحَضَّهم على المَعْدَّلة والإنصاف» 
وترهيبهم من الوقفة الطويلة والمساءلة الدقيقة ب بين يدي الحَكم العَدْل. 

وذلك طلقا هنا ا كسيف كُ النبي يكل فيما رواه تويم الدَارِيٌ 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : «إِنّما الدّينُ النّصِيحةٌ» إنما الدّينُ 


2000 زَوَّرَ الكلامَ : زخرفه ومَوّهه . وزوَّرَ الكلام في نفسه : هئأه وحضره. 
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النّصيحةء إنما الدّين التّصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «شى 
ولكتابه» ولرسوله. ولأئمة المسلمينء وعامّتههم»”"' . 

وعلماءً الأمة وأكابرٌ أئمتها هم أولٌ من يتناوله هذا الحديث 
الجليل» فإذا سكت العالم العارف بالأمورء والمُطلع على خفاياها 
وخباياهاء فمن ذا يتكلم بعده يا تر 1 أقتترك الأمر لذوي المطامع 
الرخيصة والنفوس المريضة من بطانة السّوء لتتلاعب بالأمة وأفكارها 
وتوجهاتهاء وتكون سبباً في تجبّر الحاكم» وغفلتِه عن واجباته. 
وتمسّكه بهواه؟! فينتج عن ذلك ضعف الأمةء وهلاك العباد» وضياعٌ 
البلاد» والوصول إلى هاوية الخَسار والبّوّار!! 

لقد أدرك الإمام الأوزاعي خطورة دور العلماء» والأهمية البالغة 
اي ا م 
السلطان ومن ن أقامه الله على رقاب العباد ؛ فوجّه رسائلّه المطوّلة الرائعة» 
التي ل فيها بيانه الساحرء وأسلوبه العالي » وروحه الطاهرة. 
وضمّئها مافيه مصالح الراعي والرعية» وصلاح الدنيا والفلاح في الآخرة . 


)١(‏ أخرجه مسلم (00)؛ وأبو داود (5455)؛ والنسائي في الكبرى (؟1/10/5/) 
و(7/7/7/7) و( ١0٠81)؛‏ والحميدي (8707)؛ وأحمد (5950١)؛‏ وابن حبان 
(5/اه50) و(هل/اه5), وغيرهم» عن تميم الداري» وهذا لفظ النسائي . 
وأخرجه عن أبى هريرة : أحمد (7904)؛ والترمذي (477١)؛‏ والنسائي في 
الكبرى (4 /الا/ا) و(9/9/0/0) و(810/01) . 
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رسالته إلى أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور بشأن أهل 
قالدقلا2: 

قال العباس بن الوليد بن مزيد: أخبرني أبي» عن الأوزاعيء أنه 
كتب إلى عبد اللهاين محمل أمير المؤمتين (أما بعذء فإن الله عنَّ وجل 
إنما استرعاك”"2 أمر هذه الأمة لتكون فيها بالقسْط قائماًء وبنبيه يكهِ في 
حَمْض الجناح لهم متشبّهاًء وبأعماله التي مع قرابته فإنه من القدوة في 
أعمال رسول الله كَل أسوة حسنة . 
اليا فاطمةٌ بنتَ رسول الله ويا صفيةٌ عمّة رسول الله اعملا لما عند الله 
عرّ وجل فإني لا أَمْلك لكم من الله شيئاً» . 

وبَلَعَنا أنه أمر قريشاً أن تجتمع» فلما اجتمعت قال لهم : مألا | 
أوليائي المتقون» فمن اتقى فهو أَوْلى بي منكمء لاس 
رَحماً) . 

نسأل الله أن يُسكن دَهْماءَ هذه الأمة على أمير المؤمنين» ويُصلح 
به أمورهاء ويرزقه رحمتها والرأفة بهاء فإن سياحة المشركين كانت عام 
أول في دار الإسلام؛ وموطأ حريمهم» واستنزالهم نساءً المسلمين 


. قاليقلا: بلدة تقع في شمال شرق تركية‎ )١( 
. في تقدمة الجرح والتعديل : (استرعاه)» وما أثبثّه من الحلية‎ )0( 
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وذراريهم من مَعَاقلهم بقاليقلاء لا يَلُقاهم من المسلمين لهم ناصرء ولا 
عنهم مُدافع» كان بما قَدَّمتْ أيدي الناس» وما يعفو الله عنه أكثرء فإنه 
بخطاياهم سُّبِين» وبذنوبهم استخرجت العوّاتق من خُدورهنٌ» يكشف 
المشركون عوراتهن» ا تحت أيدي الكوافر يمتهنوهن» حواسر عن 
سوقهن وأقدامهن. 50 ولداتهن إلى صبغة الكفر بعد الإيمان» 
مقيمات في خشوع الحزن وضرر البكاء» فهن بمرأى من الله عزِّ وجل 
ومَسْمّع وبحيث ينظر الله من الناس إلى إعراضهم عنهن» ورفضهم 
إياهن في أيدي عدوهم - والله عرٍّ وجل يقول من بعد أخذه الميثاق من بني 
إسرائيل : : إن إخراجهم فريقاً منهم من ديارهم كُفْثٌ ومفاداتهم أساراهم 
إنماث: ثم أتبع التادريم رعيد من صديه - لا يهتمٌ بأمرهن جماعة. ولا 
يقوم فيهن خاصة فيذكّروا بهن جماعتهم . 

فليستعنْ بالله أمير المؤمنين» وليتحنَّنْ على ضعفاء أمته. وليِتَخِذْ 
إلى الله فيهن سبيلاً» ولْيَخْْجْ من حجّة الله عليه فيهن» بأن يكون أعظمٌ 
همّه وآّد أمور أمته عنده مفاداتهن» فإن الله عرَّ وجل حَضّ رسول الله كل 
والمؤمنين على مَنْ أسلم من الضعفاء فيإدا والشرك ٠‏ فقال: لأوَمَا لكا 
تَلُونَ فى ريل اله وَألْمُسْتضْعَفِينَ م ألِجَالٍ وَالِيْسَءِ والْلدانٍ الدنَ يَُولُو ربّنا . 
جما من عاذو الَْريةَ الالو هلها وَأجَعل لَنَا ين لَدْنكَ ولا وَأَجَمَل لَنَا من لَدنكَ 
20 5 هذا ولم يكن على المسلمين لوم فيهن» فكيف 
بالتخلية بين المشركين وبين المؤمنات» يَظهر منهن لهم ما كان يَحْرْم 
عليئا إلا بتكاح؟! . 


ل 


وقد حدثنى الزهري : أنه كان في كناب رسول الله يك الذي كتب به 
بين المهاجرين والأنصار : «أن لا يتركوا مُفْدَّح”' أن يعينوه في فداءٍ أو 
عَفْل) ولا تَعلمٌ أنه كان لهم يومئذ فيءٌ موقوفٌ» ولا أهل ذمّة يؤدون 
إليهم خَراجاً» إلا خاصة أموالهم . 


ووصيةٌ رسول الله يَكِِ المسلمين بالنساء في حجة الوداع» وقوله: 
«إنما أوصيكم بالضعيفين : المرأة والصبي». ومن رأف رسول الله وي 
كانت بهن قوله : «إني لأقومٌ في الصلاة أريد أن أطوّل فيهاء فأسمع بكاء 
الصبي» ؛ فأتجوّز في صلاتي » وكرام أن أشؤا هل اه فبكاؤها عليه من 
صبغة صبّغة الكفر أعظمٌ من بكائه بعضّ ساعة في الصلاة! 


وليعلم أ مير المؤمتين أنه راع + وأن الله مسنتوف منه وموفية».نحين 
يُوقف به على موازين القسْط يوم القيامة. 


أسال الله أن تلق آميه المؤسين خكته» وتصين به الخلافة 
لرسوله في أمته» ويّؤتيه من لَدُنْه أجراًعظيماً» والسلام عليك)”" . 


(1) مُفْدَحاً: هو الذي فَدَحَه الدّين» أي: أَنْمَله. وفي تقدمة الجرح والتعديل: 
(مفرحاً)» تحريف . 

(؟) تقدمة الجرح والتعديل: /١‏ 191-195 ؛ وبأخصر منه في الحلية : ١10/1‏ - 
5 !؛ وقدذكرته ص8 ٠١‏ حاشية .)١(‏ 


حول 


رسالة ثانية إلى سليمان بن مجالد ‏ كاتب أبي جعفر ‏ في 
التعطف بالمكتوب عند الخليفة في التماس الفداء لأهل قاليقلا: 
قال العباس بن الوليد بن مزيد: أخبرني أبي» عن الأوزاعي» أنه 
كتب إلى سُّليمان بن مجالد : (أما بعدء فإنا إن لم كو حنننا وناك 
تلاق ولابدء كتاب كنا على تواصلٍ منه. لم يُبطئ منا عنك ما يجدٌ المسلم 
من البشر لإخوانه» وإن كانت الأفاقٌ بهم مفترقة» فإن الألغة بحمد الله 
جامعة» وروح الله يجري بين عبادهء فنسأل الله أن يجعلك وإيانا من 
نعمته في ذات بيننا على توفيق يُدْخْلنا به برحمته في عباده الصالحين . 
إنه ينبغي لمن نَعَشّه0'" الله من الجهلء وأَفْضَلَ عليه بمعرفة ما نَع 
من الأمور وماضّرَ منهاء أن يتوقّى إهمالَ نفسه ورَفضٌ السّعْي بالنصيحة 
لله عرّ وجل في عباده . 
وإنك من الحق بسببء» معرفةً به» وبنعمة من حجّة الله عندك, 
وبمكانٍ ممّن إليه جماعٌ أمرٍ أمة محمد يكل فلا تدافع ما أنت مسؤولٌ 
عنه» إن رأيت أن دونه قرابة أو لَطفَ يطانة؛ إذا كان بموقع من الِجَابُ 
عنه موضوعء وممّن إِنْ قال لم ينهم وإن خولف لم يُستغش» فإن 
تعذّر”"' عليه أمرٌ في موطن أَدْرَّك غيرّه في سواه . 


(0) أي: صعب وتعسّر. وفي تقدمة الجرح والتعديل: (عَذّْر)؛ يُقال: عَذْرَ في 
١5‏ 


وقد رأيتٌُ أن أكتبّ إليك فى أمر رأيئك له موضعاًء وأرجو أن 
تكون بما عليك فيه من الحق عالماً إن شاء الله إِنْ يرك لن يُوْمَن سوحٌ 
تبعت وتعجيلُ الغيّرء إلا أن يعفر الله ويّلهم المخرج والتوبة إليهء وذلك 
فيما أصاب المشركون من عذارى المسلمين ونسائهم بقاليقلاء وترك 
مفاداتهم» فإن بكاءهم إلى الله عزّ وجل بمرأى» وأصواتهم منه بِمَسْمّع» 
حين يكشف المشركون عوراتهن» وحين ينظرن من أولادهن إلى صِبّعغْة 
الكفر بعد الإيمان. 

فالله الله فيهن» فإنك من أمرهن بسّقَب20» وبحيث إِنْ قلت فيهن 
بخير سّمع منك» أو كان معذرة إلى الله عزَّ وجل . 

فأدٌ رحمك الله حصَّتك فيهن إلى الله وحصّصَ من لا يستطيع أن 
يقع موقعَكٌ من ولي أمورهم. واشتر تَفْسّك بذلك من الله وبمالكَ» فإنك 
تقض كريماً شاكرا» عسى الله إن مَسسّ عبادّه بعقاب تَجََاك منه» أو برحمةٍ 

وقد كتبثٌُ إلى أمير المؤمنين فيهن بكتاب» بعثتٌ به إليك» لتدفعّه 
إليه» ولكن بما أحببثُ من تقديم القول فيهن سبباًء أسأل الله أن يجعلّك 

يحب أن يُقيم به في عباده مُعاوناً وبالحق فيه قائماً» وأن يُوْتِيك عليه 

من لَدُنْهِ أجراًعظيماً. والسلام عليك ورحمة الله)”" . 


)١(‏ السّقّب: القوب. 
(؟) تقدمة الجرح والتعديل: .199-191//١‏ 
١5١‏ 


رسالة ثالثة إلى عيسى بن علي -عم الخليفة ‏ في جواب من 
دفع عن نفسه تنبيه الخليفة في أمر قاليقلاء واستدعاء تذكير 
الأوزاعي للخليفة 

قال العباس بن الوليد بن مزيد: أخبرني أبي». قال: كتب 
الأوزاعي إلى عيسى بن علي : (أما بعد فإن بنيا سبكم في تسيل الله كان 
امه عرى وقذيةة فنسأل الله أن يجعلّها غزوة يقطع بها ما كانت فيه هذه 
الأمة من جَهْدٍ حَدَثها2©"7 ثم لايُعيدها فيه وأن يستقبل به التوبة عليهم» 
والعفوٌ عنهم ؛ لب ا ونسأله 
أن يتم لك أجْرَها وتفضيل النفقة فيها . 

وقد بَلَغني كتابّك جواب ما كنت كتبث به إليك في أهل قاليقلاء 
تذكر آنه أَضرٌ بهم أنك لم تر أحداً به طِْق7"' يقوم بذلك؛ ولا تفكر: 
وتأمُرني بمحادَنتِك فيهم إن قَضّى الله لك من غزاتك إياباً . 

ال الي ا ا لي 

من أهل الأفاق يَقَدُمِ على خليفة» وآخَر مُقِيم عنده وفي صحابته 

ال م أو 
مُسْتَحْوَذْ عليه في دار الشرْك! . 


1 آم ترلبهاة 
(؟) مابه طرْق: أي: قوّة» وأصلّ الطؤق الشَّحْمُء فكبّى به عنها لأنّها أكثر ما تكون 
عله . 


١5” 


فإنه قد كان حين تغيّرت حال الناس» وفيهم بقيّة يُذَكرون فيبلغ 
عنهم» ويقولون فيُسمع منهم؛ ثم صرت في دولة زمانٍ أمرُ العامة فيه 
على جمَاء؛ لا يتعرفون معروفاً» ولا يُنكرون منكراء وحالٌ الخاصة على 
أمور متفرقة وعِضّمة رأي» كل فرقة في ألّفتها معرفةٌ محبّتهاء إلا قليلاً. 

فكنْ رحمكٌ الله للضعفاءِ ء بحقوقهم قائمء وبأمر سَبَايا المؤمنات 
وولدانهنَ مهتمّاً» وو الوخ تهج من ذل الكفر تكن عوراتهن ورد 
ولدانهنَّ إلى صِبْعةٍ الكفر بعد الإيمان مَعنيَاً وبالسَّعْي بالنصيحة لمن لا 
ولك لهولا معدي لأ عابلا عي اله" أن يتجعلك لهف الأرضن 
شامرا نزله قينا يمك أن عمل يامواليا: جيلك الاين اخضّه 
برحمته» فسارّعَ إلى مغفرته» وآبَ إلى رضوانه . والسلام عليك)”" . 

قلت: يتبدّى في هذا الموقف ما كان عليه الإمامٌ الأوزاعي من 
حرص على أرواح المسلمين وأعراضهم» ودفع شرور لكر عنهم ؛ 
وحفظهم في دينهم وأموالهم وذراريهم» مهما بَعُدتَ شتتهو». ونث 
ديارٌههم . وتتجلّى براعته في إثارة الحميّة الدينية في قلوب ولاة الأمرء 
وتذكيرهم بالمسؤولية الكبرى عن الرعية» وتكرار ذلك في عدة مواقف 
للخليفة وكاتبه وعمه؛ لمحاصرة هذا الأمر الجلل» وعدم التفريط في 
جره منه» بشع المبتلموة بالتخمة التامة بق أعضناء الحسلد الراسيدء 


.75١١-1١99/١ تقدمة الجرح والتعديل:‎ )١( 


١57 


وليرتدع أعداؤهم عن بَسْط يد السوء إليهم» ويُجتثٌ ما قد تسوّل لهم 
أنفسّهم به من إضرار بطائفة من المسلمين في أطراف الدولة الإسلامية . 

وهكذا يكون الخلفاء والأمراء وبطانتهم في الحرص على حياة 
المسلمين» وحفظ بيضة الدين» وفعلل مكل هده لموافت يكوة قلي 
الأمة العاملون» الذين هم عقلٌ الأمة وذاكرتُّهاء والحَمّاظ الأمناء لما 
أنيط بهم من واجبات سيُسألون عنها بين يدي الله لا ككثير من ولاة الأمر 
الذين نشهدهم اليوم» ممن تسلّطوا على رقاب الناس» وفرّطوا في البلاد 
والعباد. وسكت عنهم فريق كبير من علماء السلطان» وزيّنوا لهم 
الباطل» وأثنوا على شمائلهم وكريم أصلهم» فوقع الأمراء والعلماء في 
غضب الله رأتازرا لذن والآمة والتاريخ» وللجميع موقف مهول يوم 
يُنادَى : « وَقَفُوهرٌ نكم مَسْمُوبُونَ4 [الصافات : 4 !]١‏ ! 

رسالة الأوزاعي إلى أمير المؤمنين شفاعة في زيادة أرزاق 
أهل الساحل: 

قال العباس بن الوليد بن مزيد: أخبرني أبي» عن الأوزاعي أنه 
كتب : 

(أما بعد وَلِيَ الله“ لأمير المؤمنين أمورَه بما ولي به أمورٌ مّن هَدَى 
واجتبى» وجعلّه بهم مقتدياً. فإن أمير المؤمنين ‏ أصلحه الله كَتَبِ إلىّ 
ألا أَدَعَ إعلامّه كلّ ما فيه صلاحٌ عامّة وخاصّة » فإن الله عرَّ وجل يأجُر على 
مَن عمل به؛ ويُخْسن عليه الثواب. وأنا أسأل الله عزَّ وجل أن يُلهم أمير 


١: 


المؤمنين من أعمال البر ما يُبَلّعُه به عفوَهُ ورضوانه في دار الخلود . 

وقد كان أمير المؤمنين ‏ حفظه الله ال و 
دنانير في كل عام» سَلَفاً من أَعْطياتهم» وأميرُ المؤمنين ‏ أصلّحه الله إن 
قر في ذلك عرف أنه ليس في عشرة دذائير لامرئ ذي عيال عشرة أو أدني 
من ذلك أو أكثر كمَافٌ» وإن قوت عشرة» وقثَّر على عياله» تريماجيخ 
الرجل عشرته في خَلاء السّْر في شراء طعام لعياله ما يجدُ منه بدأ ثم 
لساك ايم رح بام ا اورم 

عشرة لقابل . 

ولو أجرى عليهم أمير المؤمنين - أصلحه الله - في أَغطياتهم سَلَمَا 
في كل عام خمسة عشرة ديناراًء ما كان فيها عن مُضْلح ذي عيال فضل 
ولا قَذْركماف. 


وأهلٌ الساحل بمنزل عظيم عَنَاؤ'” ع المسالمية 6 فإنة الأ عه 
نشوك انين المؤكين فضيول؟" إلن تورك ولاسياحةٌ في بلاد عدرّهم) 
حتى يكون من وراء بَيِضتهم وأهل ذمّتهم بسواحل الشام من يدفع عنهم 
عدوا إن مجم عليهم؛ وإنهم إذا كان القَئْظ تناوَيُوا الحرس على ساحل 
البح رجالا وذكبانك وإذا كان الشتاء قاسَوًا طول اليل وقوه ووخشته 





حَرّساً في البروج» والناسٌ خَلْفْهِم في أجنادهم في البيوت والأذفاء”" . 

فإن رأى أمير المؤمنين ‏ حفظه الله - أن يأمر لهم في أَغطياتهم قَدْر 
الكقاف, ويّجريه عليهم في كل عام ؛ فعَل. وقد تصرّمتٍ السّئّة التي 
كانت تأتيهم فيها عشراتهم» ودخلوا في غيرهاء حتى اشتدّت حاجثهم . 
وظهرَ عليهم ضَرّها . . وهم رعيةٌ أمير المؤمنين» والمسؤول عنهمء فإنه 
راع» وكل راع مسؤولٌ عن رعيته ! . 

وقد بَلْنا أن رسول الله لي قال رن لحوت لك أن أفارق اللانيا 
وليس منكم أحدٌ يَطلْبي بِمَظْلِمَةٍ في نَفْسه ولا ماله». 

أتم الله على الأمير نعميّة» وأَحْسّن بلاءه في رعيته . 

وقد قَدِمٌ علينا رسولٌ أمير المؤمنين أصلحه الله بالعَطيّة من 
النفقة والكسْوة» التي أمر أمير المؤمنين ‏ عافاه الله بِقَسُْمها في أهل 
الساحل» فقَسّمناها فيهم» من دينار لكل رجل ودينارين» وقَلّ المال عن 
اليتامى والأرامل» » فلم يُقسم فيهم منه شيءٌ» ولليتامى والأرامل ‏ وهم 
من المساكين ‏ في الوجوه الثلاثة في كتاب الله عزّ وجلّ» من الصدقات 
ومن حمس المغانم وما أفاءً الله على رسوله والمؤمنين من أهل القرى . 

فإِنْ رأى أمير المؤمنين أصلحه الله أن يَبعث بما بُقَسَم فيهم؛ 
فقعل. جعل الله أمير المؤمنين برسوله يك متشبّهاً في رأفتِه ورحمته 





000 جمع الدفء . 


١5 


بالمؤمنين» وأتمٌ عليه نعمته ومعافاته. والسلام عليك ورحمة الله)'") 


رسالة الأوزاعي إلى المهدي ابن أمير المؤمنين في شفاعة 
لأهل مكة في تقويتهم: 

ل ا 

(إها مغك ٠‏ فإن لله عل وجل جعل رسوله لمن بعده من ولاة 
ارس إناما وقدرة زاهوا عكئةة في رحمته بأمته» والرأفة عليهم» 
وَحَفْضٍ جناحه لهم في عفوه عنهم؛ قال الله عزَّ وجل في صفة رسوله: 
9 بالْمُؤييت ءوف يسدر 4 [التوبة: .]1١14‏ 

فأسأل الله أن يَعْْم لأمير المؤمنين والأمير''' على الصبر بالتشئه 
بنبئه عِللِنةِ والاعتصام بسَيّته» ومنافسة الأخيار أعمال الب ويجعل 
ل 


المُصَدَّقَء 57 من لقنن امدق جر لحك ول بيد 0 
9 وإن داقع عنهم رَهَق”*) أو طلب لهم عفواء أذ بقلب الخليفة 


0غ( تقدمة الجرح والتعديل: /١‏ 199-191 . 
6 يعني : أبا جعفر المنصور وابنه المهدي . 
إفرة أي : لم يُرَد 

١ /7ا‎ 


فته وأَحدَثَ له بما ألقى إليه من الفَضل سروراً إن شاء اله . فجعل الله 
الأمير لأمته أَمَبَةَ 7 ومالفا: ورضّاهم به وأخذ بأفئدتهم إليه . 


ثم إنه أتاني من رجل من مَقَانِع 0 اهل مكة كناب يذكز الذي هُم 


فيه من غلاء أسعارهم ؛ وقلة ما بأيديهم» منذ حبس عنهم | برهو" 


وأَجْدّب برهم ومّلكت مواشيهم مَرْلاً فالجنطة فيهم مُدَّان”'' بدرهمء 


والذرة مدان ونصف بدرهمء والزيت مُذْ بدرهم. ثم هو يزداد كل يوم 
غلاء وإنه إن لم يأتهم الله بفرَج عاجلاًء لم يَصلْ كتابي حتى يَهْلِك 
عامَتُّهم أو بعضهم جوعاًء وهم رعية أمير المؤمنين - أصلحه الله - 
والمسؤول عنهم! . 

وقد حدّئني من سمع الزهريّ يقول : إن عمر , بن الخطاب في عام 
ا ا ا 0 
بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلّهاء حتى 0 مما أجهدها ؛ 
قام يدعو الله عرَّ وجل فقال: اللهمً اجعل أرزاقهم على رؤوس الظّرَاب» 
فاستجاب الله عزَّ وجل له وللمسلمين» فأغاث عبادّه . فقال عمر: والله لو 





)١(‏ الأمئة: الأمنُ. 
0( أي : مَرْضِيّين . مفردها مَمَنَعْ» رجل مَقْنَع: أي : رضاء يُقْنَعْ به ويُْضى برأيه . 


إفوفق البحر : الماء الكثير . 

(5) المد: (176) جراماً تقريباً. وفى تقديره اختلاف بين الفقهاء . 
جراما بقريبا. وفي تقدير بين 

(5) أعيت وأهلكت. 


أن الله عر وجل لم يُمْرججهاء ما ترك أهل بيت لهم سّعَة إلا أدخلت عليهم 
أعدادهم من الفقراع» فإنه لم يكن اثنان يَهلكان من الطعام على ما يُقيم 
الواحد 0000 
وبِلَعْنا أن رسول الله يَككِةٍ قال : «هل عسى أحذكم أن تبيت فْصَالَه رِوَاء 
وجارّه طاو إلى جَنْبه»! 


فإن رأى الأمير ‏ أصلّحه الله أن يُلمَّ على أمير المؤمنين في إغاثة 
أهل مكة؛ ومَّنْ حولهم من المسلمين في بره وبَخُرهء بحمل الطعام 
والزيت إليهم» قبل أن يُبتلى بهلاك أحدهم جوعاً؛ فعل. 

وقد حدثني داود بن علي» أن عمر بن الخطاب قال : لو هملكت 
شِاةٌ على شاطئ الفرات ضياعاً» ظننثُ أن الله عزَّ وجل سيسألني عنها . 

وإنما الأم واحدء وكلٌ من العَدْل في الحُكم عليه يوم القيامة 
مُشْفِقٌ» إلا أن يعفوَ الله عزّ وجل ويَرْحَمء 0 وأَحَقُ من حَلَفنُم 
فيها بالعفو والرأفة رسول الله له يل أَلْحَفَكم الله به م مُصْلحين» وأوْرّدكم 
عليه بإحسان . والسلام. 


« ةُ 3 ٠. 5 ١ ٠.‏ 005 
كتب في خمس من شهر ربيع الآخر » سنة ثنتين وخمسين ومئة) . 


)١(‏ الإردب المصري الحالي: )١957(‏ كيلوغراماً. 
(؟) تقدمة الجرح والتعديل: .191-١91١/١‏ 


١.8 


رسالة الأوزاعي إلى المهدي في شفاعة لقوم: 

قال العباس بن الوليد بن مزيد: أخبرني أبي» عن الأوزاعيء أنه 
كتب إلى المهدي : 

(أما بعدٌ» هَدَى الله الأميرَ فيما ابتلاهُ للتي هي أقومٌء ووقاه تبعَبّه 
رقا يد اا ع ار 
عقوو امور رضعة رما ظل لي الكدهاء فيسب في رجانه قله كلل + 
بلغ الله الأمير فوائدَ الزيادة في الخير» وحسن المعونة على الشكر . 

ثم إنه كان من رأي أمير المؤمنين في تلك العصابة الذين تسلّلوا 
من بَعْئْهمء ما قد بَلّغْه من البعثة بهم إليهم مشاءً على أقدامهم من الشام 
مُقرّنيين في السلاسل! حتى قدموا منذ أعوام» » ثم وُضعوا في ضيق من 
الحَبّس» وجَهْد من الضّرر! 
ل عا جتى زلا فبينه 


حَكمُ الله بالتوبة عليهم. والمعاتبة لهم . 
وَإِنَّ عمر بن الخطاب أَغْمَلٍ إِعْقَابَ بَعثه عن الإيّان الذي كان 
00 ا فقفلوا بغير إِذْنْء فأرسل سل إليهم أن يجتمعوا له في دارء 


(1) التَعْقَيبُ في الغزو: أن يكونّ المّزو نُوَبِآء فتخرج طائفةٌ مدة» ثم تعود, وتَعْمَبْهاد 
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فعوّفهم ما صَّنَعواء فآشرف عليهم» وتوعّدهم وعيداً شديداء ثم عَفا 
عنهم . 
والمؤمنون - أصلح الله الأمير- - بعضهم من بعض ) وولاثهم يقتدي 
مُوفّنُ آخرهم بصالح ما مَضَى عليه أوَلْهِم؛ ٠‏ فإِنْ رأى الأمير ‏ أذاقَه الله 
علو ني الآخرة بس التبريد”'' عن رعيته» وقضّدَ العقوبة فيهم» رجاءً 
أن يطلب لهم من أ مير المؤمنين ‏ أصلحه الله عفوّه» والتجاوز عنهم ؛ 
فَعَلء فإنه منه بحيث يعرف قوله» وعند تدبر الأمور فضله . 


جمع الله للأمير إِلْفَ رعيّته» ورَرَّقهم رحمته والرأفة بهم» وجعل 
ثوابّه منهم مغفرتهٌ والخلودٌ في رحمته . . والسلام عليك ورحمة الله)”" . 

رسالة الأوزاعي إلى أبي عبيد الله وزير الخليفة في موعظة 
وسؤال حاجة: 

قال العباس بن الوليد بن مَرْيَد: أخبرني أبي» عن الأوزاعي» أنه 
كتب إلى أبي حُبيد الله: (أما بعدء فإني أسألٌ الله عزَّ وجل أن لا يَسِلب 
منك عقلاً ولا ديناً» وأذ يجمل الغالت عليك فيماءانث فيه العوتي 1 


كنت تتعرف وتكره» قبل أن تبتلى» ولا يُجهلك عنه فتن طمع ولا كثرة 


0 أخرى غيرها. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه (يُحَقَبُ الجيوشٌ في كلّ عام؟ . 
)١(‏ أي: التخفيف. 
(؟) تقدمة الجرح والتعديل: 11/١‏ 
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شغلل » وأن يَمُنَ عليك بكر قلة المتاع وتقريب حضور فراقه» ثم يجعكَ 

لك فيه مُؤْثِراً وعلى سلبه منك مُشفْقاً فإنك المرء أحبٌ أن أتعاهَدّه 
بذِكْر ما عسى الل”“آن يُحْدِث به خيراً» فإني أرجو أن يكون الغيبُ مي على 
النصح لك, وحَبٌ العصمةٍ في دينك » وصرف السوء عنك فيه إن شاء الله . 

وقد سألني إدريسُ الكتاب إليك» فإِنْ قَدَرْتَ له رحمك الله على 
لَحَقِ في سكان جبَلّة'2 طلبت له وأَعَنْتَه بما عسى الله أن يجعل قضاء 
حاجته بما يتسبب منه وأعنت عليه. ثم يَجزيك به خيراً» ويجعله من 
النوافل المذخورة في الآخرة إن شاء الله. فعلتَ. والسلام عليك)””" . 

رسالة الأوزاعي إلى وزير الخليفة أبي عبيد الله في تنجز 
كتاب من الخليفة بتخلية محبوس 

قال العباس بن الوليد بن مزيد: أخبرني أبي» عن الأوزاعي» أنه 
0 

ما بعدٌ» قِسَمَ اللهلك ولما أنت فيه عاصماً من سَّخَطه» ونية تعمل 

00 - فيما وجدت السبيل إليه - طلبٌ الفرج 
عنه» إذا استغاث بك» وكنت رجاءه في نفسه بإذن الله وأنقبلا يزامن 
أولعك متوسّل بي إليك. فلا آلوكَ ينا : وعند العقاب ومعاينة 





. مدينة سورية ساحلية مطلّة على البحر الأبيض المتوسط‎ )١( 
.188-١141//١ تقدمة الجرح والتعديل:‎ )( 
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الحساب لا تستكث عملاًء ولا تستقلٌ دَنْباَ فألْهَمَك الله ذكرهء وطلبَ 
الوسيلة عنده. 


ثم إن يزيد بن يحب الْحُشَّنِيّ في حَبْس ا 
وكان من أعوان ابن الأزرق» وم يلخي عه سوء قرف 7 “يل وقد طالت 
إقامته فيه » فإن رأيت رحمك الله - أن يكون من المهدي كتابٌ إلى أمير 
ا فيه» يذكر من امود ما ترجو مخاعيه رندمما عورفيه 

أعاتك الفهن الخترة برتوتله غلك الأمثور عليك» زائرهنا 
عندك . والسلام عليك ورحمة الله)”" . 

ا الاوزاعي إلى العيدم ابن أمير المؤمنين بشأن ابن 

0 


كيبن : 





. أي: رمي به وانّهم‎ )١( 

(؟) تقدمة الجرح والتعديل: .1891-184/١‏ 

زفرفق لم يرد هذا العنوان في تقدمة الجرح والتعديل» وسيق الخبر فيه تحت العنوان 
السابق» وهما خبران متغايران» بشأن رجلين مختلفين» وَجّه الأوزاعي فيهما 
رسالتين إلى وزير الخليفة والأمير ابن الخليفة . 
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(أما بعد جخل الله الالبد بن البية الش وامكاأ فا به عدزة 
وجعل فيه قوّته» وإلى ثوابه مُنْقَلَبه» فإنالأمير أصلحه الله من المسلمين 
ومن خليفتهم بالمكان الذي ليس به أحد غيره» وإنه غايةٌ عامة من ابثّلي 
فوّجَّد على الشخوص إليه قوة» للنظر في أموره والبلاغ منه. حتى يفوج 
الله عنه بَنَهء أو يَتَحْذٌ منه عند السؤال عُذْراً ١‏ تحعل أبن الأ عدر مدن يديد 
فلع أ ويهتم بأمر عوامّهِم » ويَرِقُ على صاحب البليّة منهم» بما 
عن آله أن قامديه مها وتوفيهغيد الحاحة إليه أجزه” 

وقد كان أصلح الله الأمير ‏ إسماعيلٌ بن الأزرق في ولايته على 
بَعْلبَّكَء فلم يَبْلُُناعنه إلا عفافاً وَصْداً وقد كان من عقوبة أمير المؤمنين 
- أصلحه الله إياه في يَشّْره وشعره» ووّضعه فى الحَبْس قبله» ما قد علم 
الآكة: . فلم يبنا أن ذلك كان عن خيانةٍ هرت منه» ولاوْصف بهاء إلا 
أن يكون تعلق عليه لضعفٍ . وقد كان الرجل إذا وَلَيَ ثم عُزل» ؛٠‏ قبل منه 
أمانةٌ» حيد وخْلَّيَ سبيله» أو خبس فاسئعين به. 

فإن رأى الأمير أن يهتمً بأمره» ويعرفٌ حاله في العُذّْر ومبلّعَه من 
السَنٌّء فيكدّم أميرَ المؤمنين في سَرَاحه وتخلية سبيله؛ فعلَّ» فإن الأمير 
من يعرف أميرُ المؤمنين نضّحَه وفضله إذا تدبّر رأيَهُ وهو من لا يخاف 
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جبيهته”'2 ولا غلظته . وما أدى الأمير إليه من حقٌّ رعيته» فسيجدّه عند 


)١(‏ أي: لايخاف ردَّه عن حاجته واستقباله بمايكره. 
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الثواب مُوقَرا وجزاءةنه مُضكفاً: إن شاء الله . 


أسأل الله أن يجزي الأميرَ بأحسن سعيه» ويُبَلّمَه في قوله وفعَاله 
رضوائهُ والخلود في رحمته و السام عليكا ورتمة م711 


رحم الله الإمام الأوزاعيّ» ورضيّ عنه» وأكرمً مثواه» ورقع 
يُشفق على رجل من الرعية حيف عليه» أو على والٍ نزيه وقع 
عليه شيءٌ من ظلم الخليفة» فيتصدّى الأوزاعي لذلك» ويكتب فيهما 
رسالتين» ويذكر المسؤولين من الوزير إلى الأمير إلى الخليفة بيوم 
القيامة» والحساب والمساءلة بين يدي حَكم عَدْل سبدالوع عن لتقير 
والقطمير» والجليل والحقير! 


وهذا الذي نال هذين الرجلين لو قورن بما يقع على جمهرة عريضة 
من المسلمين الآن» وبما يلاقونه من أهوال» ويُصيب عليهم من 
العذاب؛ لما كان شيئاً مذكوراً!! 


منزلته» 


فما بالٌ فقهاء السلطان وعلماء البلاط قد عَمِيت أبصارهم عن رؤية 
الفتن التي تدك أجسادَ الدعاة والمخلصين» ولماذا انعقدث ألسنتهم عن 
الجهر بالحق وتبصير رؤساء الحُكم الجَبْريَ بحقوق العباد ومصلحة 
البلاد؟! ثم لماذا انفلتث ألسنتهم بإطلاق الثناء والتمجيد لأقوال أولئك 
السلاطين وأفعالهم» وهم الذين استبدوا بالأمة وساموها الخَسْف وسوءً 


00( تقدمة الجرح والتعديل : ١4١-8١‏ 


١ هه‎ 


العذاب؟! بل إنهم ليَدْعون لهم في صلواتهم وخطبهم بأن يؤيدّهم الله 
بالحق» ويجعل نصّرٌ المسلمين على أيديهم ! ولهؤلاء العلماء وأولئك 
الحكام موق مرهوبٌ بين يدي الله رب العالمين» يوم ينادي منادي 
200000 . 2701 1 لد فر مع هوت م 55 ةم عي وار 2 

الحق فيقول: 9# الوم نحم عل أفواههم وتخيسا يدي وَتَشْهَدٌ رَجَلْهُم يما 
مانو يَكسبُونَ4 [يس : 10]» ويقول تعالى : « وَلَاتَحْسَيرَى أنه عَيِكا 
عَمَا يَعَمَلُ الظدلموس إِنَما يَوَحْرهُم ليور شَنَحَصُ فيو الْأْبّصرٌ 7 مُمُلِويت 
مقن زم ُوسوع لا رليم طرشهر وأَفْدمم هوَا:4 [إبراهيم : 5 -"1]. 

رسالة الأوزاعي إلى أبي بلج في موعظة الوالي في حُسن 
السيرة في الرعية والمَعْدّلة بأهل الذَّمّة: 

قال العباس بن الوليد بن مَرْيّد : أخبرني أبي» قال : كتب الأوزاعي 
إلى أبي بلج : 

(أما بعدٌء صرف الله عنا وعنك المَيْلَ عن الحق من بعد المعرفة» 
والجهل عما نفع واتباعَ الهوى بغير هدى منه» فإن أبا الدرداء كان يقول: 
لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم» وما قيل فيكم بالحق فعرفتموه» فإن 
عارف الحق كعامله. 

وقد تقدَّمَكَ أمران: أما أحدُهما: فالكتابُ له مُصِدِّقُء والشْبّة 
عليه شاهدةً. والنصر به مؤيّد وأمرُ الناس عليه جامعٌ. وأما الآخر: 
فالتجؤُرٌ على الألفة إلى غِلَّ لا مودّة فيه» وإلى طمع لا أمانة فيه وإلى 
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بيع حُكُم لاعملٌ فيه؛ حتى وَهّنت القوة وظهر في الإسلام فساده'"" . 

وقد رأيتُ كتبً ظهرث فيما عندكم» ومقالة سوء بعقوبة فرط" 
وصحبةً غليظةً للمسلمين! وقد أوصى رسول الله يك بخفض الجناح 
لهم» وبالرأفة بهم» والمغْدلةبينهمء يُعّى عن مسيئهم فيما يجمُلَ الَف 
فيه » ويُعاقبُ المذنب على قذر ذَنْبه لا يُتقَحم ع بالعقربة وجوه فانه لقنا 
أن صّكّة الوجه يوم القيامة لا تُغفر» فكيف من المورث: ايل عه 
عقوبته؟! لا يُثتّى إلى حدود الله عِطَفُهء ولا يَقفٍ في سيرته على أمره» 
يُريه جهله أنه في الأمور مُحَيّره وأن عَيَهُ رُشْدٌ فهو لِخُرْم الله عند 
غضبه مُلْغْ وبالمةاء"'" في دين الله وعلى عباده نه فإنكم جعلتم 
أمانتكم من أهل ذمّتكم مأكلاً وبين ن أهوائكم» حتى ملكت الأموال» 
وحُلّقت الرّجال؛ مع المُثلّة في اللّحَى وتقطيع الأبشار» ورسول الله كك 
يقول فيما بَلَغنا : من ظَلّم مُعاهداً أو كَلَمُه فوقٌ طاقته ؛ فأنا جيجه 
فأَعْظِمْ بندامة مَنْ رسول الله َك عن قليل حَحِيجه! ! 

لقد أحدثث تلك الأعمالٌ ‏ فيما بلغنى ‏ من المسلمين ضغائنٌ» 
ولبعض ذوي التّهى في جهاده معكم رَزُي](؟» تأتينا بذلك كتبهم يسألون 


عنه . 


)1١(‏ أي: ظهر فساد هذا الأمر الآخر. 
(؟) القئط : تجاوز الحَدٌ. 
(*) العداة : جمع العادي وهو العدوٌ. 
(8) الريْب: الظئٌ والشك والتّهمة. وفي تقدمة الجرح والتعديل: (ريا بما)؛ 
وعلق المحقق في الحاشية فقال : لعله (ارتياباً) . 
/اه ١‏ 


أسأل الله أن يشي بنا وبكم إلى أمره. ويتغمّد ما سَلّف منا ومنكم 
وذكرت أن أكتب إلى صاحبك» فإنه يتجمّل بالكتاب إليه ويستمع 
مني» ولعلّ الله عرَّ وجل أن ينفع . . وقد كتبثٌ إليه بما لم آله نُضحاً. 
وقد بَلَغني أن عمر بن عبد العزيز أتاه أخّ له من الأنصار» قال له: 
ع شئت كلّمئّك وأنت عمر بن عبد العزيز ز فيما تكره اليوم وتحبٌ غداً 
د شئت كلّمتك اليوم وأنت أمير المؤمنين فيما تحبٌ اليوم؛ وتكره 
00 : بل كلّمْني اليوم وأنا عمر بن عبد العزيز ز فيما أكره اليوم 
وأحبٌ غداً. 
جعل الله في طاعته ألْقَتناء وفيما يُحبٌ تَقَلَبَنا ومثوانا. آمين» 
والسلام)”" . 
وهكذا ترى أن هذا الإمام لم يَقف اهتمامّه على مصالح 
المسلمين» ورعاية شؤونهم. والدفل عر حفر فهم )ب ومتاصرة المتعقام 
منهم ) في مناصحة ولاة الأمر والكتابة لهم بذلك. بل شملت مواقفه 
الشجاعة أهل الدمّة وجميعَ من يستظل بكم الإسلام» » فلهم من الحقوق 
مثل ما عليهم من الواجبات» وَذمُهِم من ذمّة رسول الله كل والويل لمن 
يُخَفِر ذمّة النبي كلل . لذا ترى الأوزاعي يُنافح عن الذميّين» ويّقف كالطود 


.705-15٠١ /١ تقدمة الجرح والتعديل:‎ )١( 
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0 ويُسطّْر مث تلك الكلمات القوية الجريئة؛ والرسائل 
البليعة المؤثرة 


فرحمه الله أي إمام كان! 
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الفصل الأول : طلبه العلم ورحلاته . 


الفصل الثاني : الحافظ الكبير. 

الفصل الثالث : الفقيه الإمام صاحب المذهب . 
الفصل الرابع : تصدره لنشر العلم . 

الفصل الخامس : مناظراته . 

الفصل السادس : مصنفاته . 





القَصزالاولف 


"بصعر ورمسس[ الم 


بكر الأوزاعي في طلب العلم» وابتدأ في سماع الحديث وعمره 
نحو اثنتيى عشرة سنة» وكان لأمّه دور بارز في حضه عن العم وعونه 
على تحصيله؛ حيث رَعَنْه ووجّهئْه وأخذث بيده إلى الكتّاب. وتابع 
الاعتناءً به ذاك الشيخ الشامي الجليل صديق والده. وأكمل تعليمه 
وتثقيفه وبناء شخصيته العلمية عددٌ جَدٌ من علماء الأمة وجهابذة الحديث 
والفقه . 


ومن جهته جَدَ الفتى واجتهد؛ وشمّر عن ساعد الطلب» ودار على 
الشيوخ والأعيان. ودنَى ركبتيه في حلّق الحديث ومجالس الفقه» ورحل 
في سبيل ذلك رحلات كثيرة. فحمل عن شيوخ بلده في البلاد الشامية» 
وأخذ عن علماء مكة والمدينة واليَمّامة والبصرة والكوفة» واجتمع 
بالوافدين إلى الديار المقدسة في مواسم الحج» فكثرت مصادر علومه» 
وتنوّعت مشارب أشياخه » فجمع بين علوم علماء الشام والحجاز 
والعراق . وتمكن الإمام بعقليته الفذة» وفهمه العميق» ونظرته الواسعة» 
أن يصهر ذلك في بوتقة واحدة» استطاع من خلالها أن يُشكل معلمة 
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بارزة وظاهرة متميزة ذ في الجمع بين مدرستي الحديث والرأي» مما مكنه 
أن يكون بحق محدّثاً وفقيهاٌ. ثم صاحبٌ مذهب بعد ذلك . 


وكما تنوعت موارد الإمام ومصادره في علومه؛ كذلك تفئّن في 
أساليب تحمل العلم وتحصيله» فأخذ عن أشياخه: بالقراءة عليهم» 
والسماع منهم. وسؤالهم. كما حمل عنهم بالإجازة والمناولة 
والمكاتبة» فحصّل من كل ذلك علماً غريزاً طيباً مباركاً فيه . 

وكان من منهج علمائنا ‏ رحمهم الله وأحسن جزاءهم أن يُقَدَّموا 
بين يدي التحديث والتفقيه ونشر العلم» التنبيه على آداب طلب العلمء 
والتأكيد على أخلاق رفيعة يتحلّى بها العالم والمتعلم» والشيخ والتلميذ» 
والراوي والواعي» ودَوّنوا ‏ فيما بعد في ذلك فصولاً» وصنّموا كتباً. 
من ذلك كتاب «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للحافظ أبي بكر 
الخطيب البغدادي . 


وقد سبق إمامّنا الأوزاعي إلى تلك الآداب» وتمثّل بها أحسنَ 
تمثل» فكان يتلطف إلى أساتيذه في الطلب» ويتحيّن الفُرص المناسبة 
لسؤالهم. والأخذ عنهم. ويُظهر أكرمَ الأخلاق بين أيديهم» ويُثّي 
عليهم» ويُّنافح ء: عنهم بالحق. ويُسْسن الإصغاء إليهمء ولا يجيب سائلاً 
عن علم بحضرتهم, بل إنه كان يُسأل أحياناً َيُحيل بالجواب على بعض 
تلامذته مُْنِياً عليهم مادحاً لهمء مُلفتاً أنظار الطالبين إلى مكانتهم» 
ليلازموهم ويأخذوا عنهم . وهذه هي أخلاق العلماء الذين هم بحق ورثة 
الأنبياء . 


1: 


»© روى محمد بن كثير» عن الأوزاعى قال: (جالسث القاسم بن 
2 ةحينا 06 20 

وقال أبو عبيد الآَجْرَيُ : سمعت أبا داود» قال: (الأوزاعي سمع 
الما ة. 00 ١‏ 

سم بن محيمرة : 

وقال يحيى بن عبد الله البِابلتُّ : حدّئنا الأوزاعي» 0 
القاسم بن مُخَيْمرة» يقول: (لأنْ أطأ على سنانٍ مَحْمٌِ يَنْقْذْ من قَدَمِي 
أحث إل من أن أطأ على قبرٍ رجلٍ مؤمن متعمّداً)”" . 


وقال يحيى بابي : حدثنا الأوزاعي» ال (حدَّئنا القاسم» 
وكليه قله هده الآية ولا ملهو يك إل لكك و » [البقرة: »]1١98‏ 
فتأّلها بعضٌ من كان عنده على أن الرجل يَحمل على القومء فقال 
القاسم: لو حَمل رجلٌ على عشرين ألفاً لم يكن به بأمٌ» إنما ذلك في 
ترك النفقة في سبيل الله)”؟ . 


والقاسم بن مُخيمرة توفي سنة (١١٠ه)ء‏ فيكون الأوزاعي قد 


)000( التاريخ الأوسط : 5٠٠١/١‏ ؛ التعديل والتجريح: 91١/7‏ . 
(؟) سؤالات الآجري: رقم .1١514‏ 
(6) الحلية: 48٠١/5‏ سير أعلام النبلاء: 0/ 5 .7١‏ و(البابلتي) تحرف في الحلية 


إلى : (البابلي) . 
(5) الحلية: .81١7/5‏ 
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أخذ عنه وهو ابن اثنتى عشرة سنة أو أقلّ . 

قال الوليد بن مَرْيَد: حدثني يزيد بن عبد الله بن صالح البَيْروتيٌ» 
قال: (كان سببٌ طلب الأوزاعي العلم أنه ضرب عليه بععثٌ ‏ يعني إلى 
اليّمامة ‏ فلما دخلوا مسجدهاء ويحيى بن أبى كثير جالس فى المسجد»ء 
فنظر إليهم» فقال: أَمَا إنه إن كان عند أحدٍ من هؤلاء القوم خير فهو عند 
هذا الفتى ‏ يعني الأوزاعيّ -. ثم مر به وهو قائم يصلي» فقال لجلسائه : 
نازآيث مضابا قط أشية صلاة بعمر نن عبد العزية من هذا الفن :فال: 
فلقيه شيخ كان جليساً ليحيى» فقال: يا فتى» إن شحنا لا يزال يُحْسنُ 
ذكرَك , قال : فأتاه الأوزاعيٌ» كأنه أراد أن يقضي ذمامه. فلما سمع العلم 
ونَشِمَه قلبُه» رَفض الدّيوان» وأقبل على يحيى بن أبي كثير)”" . 

وفي رواية المُسّوي في قصة رحلة الأوزاعي إلى اليمامة» قال: 
(فلما قدِمثُ اليّمامة» ودخلنا مسجدَّ الجامع» فلما خرجنا قال لي رجلٌ 
من أصحابنا: رأيثٌ يحيى بن أبي كثير مُعجباً بك يقول: ما رأيث في 
هذا البَععث أهيأ من هذا الشاب! قال: فجالسته» وكتبتٌ عنه أربعة عشر 
كتاباً» أو ثلاثة عشر» فاحترق كلّه)(" . 


وفي رواية ابن عساكر بإسناده. عن ا لحس" بن جرير قال : حدثني 


)١(‏ تقدمة الجرح والتعديل: .187/١‏ وقد ذكرته ص57 . ونشف قلبُه العلمَ: 
أي ؛ شريه. 
(0) المعرفة والتاريخ: 5٠9/7‏ . وقد مر الخبر بتمامه ص 00 حاشية (؟) . 
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محمد بن أيوب بن سُوّيدء عن أبيه : (أن الأوزاعيّ خَرج في بَعْثْ إلى 
اليمامة» فلما وصل إليها دخل مسجدهاء فاستقبل سارية يصلي إليهاء 
وكان يحيى بن أبي كثير قريباً منه» فجعل يحبى ينظر إلى صلاته؛ 
فأعجبثه» وقال: ما أشبَهَ صلاة هذا الفتى بصلاة عمر بن عبد العزيز. 
قال: فقام رجلٌ من جلساء يحيىء فانتظر حتى إذا فرغ الأوزاعي من 
صلاته» أخبره بما قال يحيى» فجاء الأوزاعييٌ حتى جلس إليه» فسأله عن 
بلدِه وعن حاله» وجَرى بينهما كلام, فتَرك الأوزاعي الدّيوان» وأقام عند 
بح مده يكتسا عند رج م كال ليسي : : ينبغي لك أن ثُبادر 
إلى التغبرةة: لعلف أن تذركة الحسن البضرئ ومعم »بن سيرئة + قتاحد 
عنهما. فانطَلّق إليهماء فوجد الحسنّ قد مات قبل دخوله بشهرين» وابن 
سيرين حيّ» فأخبرنا الأوزاعي: أنه أتى بابه وهو مريض؛ قال: فكنا 
تدخل فتعودة ونح قيام الا" تكلم وهو أيضاً لا يتكلّم فَلَبثْنا أياماً 
فخرج إلينا الرجل الذي كان يوصلنا إليه؛ » فقلنا له: ما حَبّرُ الشيخ؟ قال : 
ركه قد لزِقَ لسائه بحتكه» وهو يقول: لا إلله إلا الله. ومات من يومه 
ذلك وكان به البَطّن)20. 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر: 0 ؛ مختصره: 716/15 ."١5-‏ والبّطن: داءٌ 
البَطن» وهو الإسهالء أو الاستسقاء وانتفاخ البطن» أو هو داء البطن مُطَلَقاً. 
وفي الحديث الذي يرويه مسلم )١1415(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 
«ومَنْ مات في البَطن فهو شهيدٌ» . 


1١ 11/ 


وقال ابن سعد فى ترجمة الأوزاعى: (وكان مكتبه باليمامة» 
فلذلك سمع من يحيى بن أبي كثير وغيره من مشايخ أهل اليمامة)”2 . 
وروى محمد بن كثير» عن الأوزاعي قال: (رحلت إلى الحسن 


وابن سيرين» فوجدت الحسن قد مات» ووجدت محمد بن سيرين 
مريضاً فدخلنا عليه نعوده. فمكث أياماً ثم بال )7 , 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي » يقول: (سمع 
الأوزاعي من يحبى بن أبي كثير باليمامة» ومن أبي كثير التُّحَيْمِي 
باليمامة. وسمع من قتادة بالبصرة. ودخل على ابن سيرين)”" . 

وقال يحيى بن عبد الله البِابْلَمّعُ : حدثنا الأوزاعئٌ» قال: (كتب 
إليّ قتادةٌ قال: حدّئني أنس بن مالك : أنه صلّى خَلْفَ رسول الله يكل وأبي 
بكر وعمر» فكانوا يُستفتحون ب الكمد ينه ربٍ الْعلَييتَ4. لا يذكرون. 
وض م/م اققز اخ <) . في أول قراءة» ولا آخرها)”'. 


.58/8 طبقات ابن سعد: لا‎ )1١( 

(0) مقدمة الكامل» لابن عدي.» ص84» الرحلة في طلب الحديث: رقم 7١‏ ٠؛‏ 
وانظر رواية أخرى في : تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص777- 23774 77 
“"الا؛ وتاريخ ابن عساكر : 78/ 150-1804 . 

() علل أحمد برواية عبدالله : رقم .0١15‏ 

هع المحدث الفاصل : رقم 018 ؛ وانظر تخريج الحديث في الحاشية التالية . 
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وفي رواية الإمام مسلم قال: حدثنا محمد بن مهران الرَازِيٌ ؛ 
حدثنا الوليد بن مُسْلمء حدّثنا الأوزاعيٌ : : (عن قتادة أنه كَبَبٍ إليه يُخبره عن 
أنس بن مالكء أنه حَدَّنْه قال: صَلَّيتُ خَلْفَ النبي كَل وأبي بكر وعمر 
وعثمان» فكانوا يستفتحون ب# الكمد ينه رت اللي #. لا يذكرون 
نمام تقل لص <) في أول قراءة» ولا في آخرها)”" . 
#© روى ضَمْرة بن ربيعة» عن الأوزاعيّ قال: (حَججتُ» فلقيثُ 
عَبْدة بن أبي لُبابة بمبّى» فقال لي: هل لقيت الحَكم؟ قال: قلث: لاء 
قال: فاذمَّبُ فَالْقَسُ فما بين لابَتَيْها أفقه منه. قال: فلقيته» فإذا برجل 
زاد في رواية: (فسألته عن صَّيْدِ المغراض» فقال: ما خرّق. قال 
الأوزاعي : ونحن نأكل مَاخَرّقء وما لم يَخْزق)"". 


وأخرج أبو نُعيم الأصُبهاني بإسناده» عن إسماعيل بن أبي الزّناد - 


)١(‏ صحيح مسلم (949")؛ وأخرجه أيضاً: البخاري (0747)؛ والنسائي في 
الكبرى (/ا/91) و(91/8) و(181)؛ وأحمد (91941١١)؛‏ وغيرهم من طرق عن 
ل 

(؟) علل أحمد برواية عبد الله : رقم 5075؛ المعرفة والتاريخ: 7/ 745؛ تاريخ 
أبي زرعة الدمشقي» ص195؟ تاريخ ابن عساكر : 0/ ١١؛‏ وبنحوه في 
الجرح والتعديل: ١74/7‏ . والحكم هو ابن عُتبة الحافظ الفقيه. 
والمغراض : سَهُم بلاريش ولا تصل » وإنما يُصيب بِعَرْضِه دون حَدَّه . 
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من أهل وادي القُرى ‏ حدثني إبراهيم بن أبي شيبان”'' ‏ شيحٌ من أهل 
الشام ‏ عن الأوزاعي قال: (قدِمث المدينة» فسألث محمد بن علي بن 
الحُسين بن على بن أبي طالب عن قوله عزَّ وجل : ل يَمَحُوا أله ما يقد 
وَيسدتٌ 2 ألححتب» [الرعد: 79]؟ فقال: نعم» حدَّئينه أبي» 
عن جدّه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» قال: سألتثٌ عنها رسول الله 
لل فقال: «له بشَرنّكَ بها يا عليٌ» قَبَشَّرْ بها أمتي من بعدي: : الصدقةٌ 
على وجههاء واصطناعٌ المعروف. وير الوالدين» وصِلَةُ التحم» تحوّل 
الشقاء سعادة» 00 رقي مصارع الشوءة): 

قال أبو نعيم: (غريبٌ تفْوّد به إسماعيل بن أبي الرّنادء وإبراهيم 
ابن أبي شيبان”" : قال أبو زرعة: سألت أبا مُسْهِر عنهء فقال: من ثقات 
مشايخنا وقدمائهم)”" . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثنى أبى» قال : حدثنا محمد 
ابن مصعبء قال: سمعت الأوزاعى». قرلا (كانخطاء اموه ا عا 
فكمّا إذا جثناه كاب أن نسأله» حتى يَمَسسّ عارضّيِه أو يلتفت أو يتتحنح . 


تيد نرتقا ؛ انظرة ال ده ص 1 ؟؛ 0 
والتعديل : .١31١١‏ 

00( انظر الهامش السابق نفسه . 

.١56/5 الحلية:‎ )9( 


قال لدتو سا يف م000 

وروى عُمر بن عبد الواحدء عن الأوزاعي قال: (دَقَع إلىّ يحيى 
ابن أبي كثير صحيفة فقال: ارُوِهًا عنّىء ودّفع إليّ الزهريُ صحيفة فقال: 
ازُوهاعئي)”" . 

»© قال الوليد بن مسلم : حدثنا الأوزاعي , قال: (سألت الزهريّ : 
أي أ زواج النبيّ بكلِ استعاات منه؟ قال : أخبرني عروة» عن عائشة رضي 
الله عنها: أن ابنة الِجَوْنِ لما أذخلت على رسول الله لقد. بحم 
فالت: أعوذ بالله منك» فقال لها: القد عُذْتٍ بعظيمء الحَقي 
بآمْلك»)”2 . 
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وقال الوليد بن مسلم : أخبرني أبو عَمْرو يعني الأوزاعيّ -: (أنه 
سألَ الزهريّ عن صلاة رسول الله َلك بمكّة قبل الهجرة إلى المدينة» 
قال: أخبرني عروة» عن عائشة قالت: فرض الله عرٍّ وجل الصلاة ة على 
رسوله يَلِ أولّ ما فرّضها ركعتين ركعتين» واكم أتكث دفن الخصر أريعاء 


)١(‏ .علل أحمد برواية عبد الله: رقم ١١5١‏ . وعطاء هو ابن أبي رباح. قوله 
(ممرّجاً) : رجلّ مرّاج ومُمَرّج: لاينبثُ على خُلّق إنما هو ذو أخلاق . 

000 تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص 77060 .51١6‏ 77ال!ا؛ المحدث الفاصل : رقم 
6 جامع بيان العلم: 9/7١؟؟؛‏ تاريخ ابن عساكر: 70/ /181 . 

020 أخر جه البخاري (0105)؛ والنسائى فى الكبرى (0٠008)؛‏ وابن ماجه 
(5060)؛ وابن حيان(2)43550 000 
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وأقّث صلاة السَّمَّر على الفريضة الأولى)”" . 

وروى الهقّل بن زيادء عن الأوزاعي قال: (شالث الزعرى عن 
ا الو اس قد 

000 فحاضث خيضفن: 
ثم ارتفعتُ حيضتهاء كم تريّض قال : عَدَّتها سه . 

قال: وسألت الزهري عن رجل طَلَّق امرأته وهي تحيض» تمكث 
ثلاثة أشهر ثم تحيض حيضة ثم يتأخّر عنها الحيض» ثم تمكث السبعة 
الأشهروالتمانة ثم خض أخرى »ستول البهامزة وعاخن أخرى» 
كيف تعتةٌ؟ قال : إذا اختلف حيضها عن أقزائها فَعَدّتها سَنْة ‏ قلت : وكيف 
إن كان طلّق وهي تحيض في كلّ سنة مرّة» كم تعتدٌ؟ قال: إِنْ كانت 
تحيض» أقراؤها معلومة هي أقراؤهاء فإنا تَرى أن تعتدَّ أقراءها)”" . 

وروى عمر بن عبد الواحد» عن الأوزاعي قال: (سألتُ الزهريّ 
مد كك الو 0 00 


)١(‏ أخرجه النسائى بهذا اللفظ: ١/0؟77؟؛‏ وأخرجه من غير طريق الأوزاعى: 
البخاري (100)؛ ومسلم (585)؛ وأبو داود .)١١94(‏ 
(؟) أخرجه الدارمى: حديث (918). 
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وأربعين يوما)”"' . 

وروقغباسن الدُوري» عن يحيى بن مَعين قال : (الأوزاعي يُقال: 
إنه أخذ الكتاب من الؤُبَئِدي كتابَ الزهري, وسَّمِعَه من الزهري)”" . 
الحديث» فتعرضه على أصحابنا كما يُعْرَض الدرهم الزَّيْف على الصّيارفة 
فماعرفوا أخذناء وماتركوا تركنا). 

و جووانة: لقنا كرفو مئنه د نوها الكو ركفا :رفن 
اشر اقمااعر قواوته لخدتام وما الكريوه عنة )77 

وهكذا ترى همّة هذا الإمام العالية في الرحلة والطلب» وهو يتنقل 
بين أمصار الإسلام» فأخذ عن غلماء البلاد الشامية» ورحل إلى اليّمامة 
ومكة والمدينة وأخذ عن علمائهاء واجتمع بآخرين في المواسم» وعمل 
بنصيحة شيخه يحيى بن أبي كثير في التوجّه للبصرة للسّمّاعَ من الحسن 


.)١١180(و)919( أنخرجه الدارمى‎ )١( 

(0) تاريخ ابن 017 برواية الدوري: ؟7/ 5807؛ الجرح والتعديل: 77107/0. 
والرُّبيدي : هو محمد بن الوليدء الحافظ العَلّم من أثبتٍ الناس في الزهري . 

(*) تاريخ أبي زرعة الدمشقي. ص 2570 4777 تقدمة الجرح والتعديل: ”/ ٠١‏ 
-١7؛‏ المحدث الفاصل : رقم /!١1؛‏ الكفاية» ص١4‏ ؛ تاريخ ابن عساكر : 
1" 


١/7 


سيرين في مرض الوفاة» فما قَدَّر له السماعٌ منه» لكنه روى عن علماء 
البصرة كقتادة وغيره. 

وعتنما القن ردييع غئدة ون أ لاله يح وتخد هن لقا 
الحكم بن غتيبة الكوفى» ما تلكأ في العمل بتوجيهاته: ولا قعدث به 
هِمّنّه عن ذلك؛ فلقي الحَكم» وأخذ عنه في طائفة من علماء الكوفة . 

وقد صنف الإمام الحافظ أبو زرْعة الدمشقي شيوح الأوزاعي على 
البلدان التي رحل إليها وطوّف بهاء فأورد طائفة من علماء كل بلد أخذ 
عنهم الأوزاعي» فذكر بعض مشايخه من علماء الحجازء والشامء 
والكوفة» والبصرة. وسأورد مفصلاً وبأوسع منه» في الفصل التالي . 


كد ينا نا 
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المَصَلالتات 


انطلق الإسلام من الجزيرة العربية عبر الفتوحات الإسلامية 
المباركة» وانتشر نوره في بلاد كثيرة» وانتقل معه جماهير من الصحابة) 
ليقودوا الجيوشء ويُديروا أمور البلاد» ويقوموا على تعليم الناس كتابٌ 
ربّهم وسُنَّة نبيّهم كلوه ونرّل عددٌ كبير منهم في الشام والعراق ومصر 
وخخراسان وغيرهاء وكانوا الحلقة الأولى فى إسناد السنة النبوية 
الشريفة . 1 

وعن هؤلاء الصحابة أخذ التابعون الكرام بمختلف طبقاتهم» 
وانتشر الحديث النبوي فى حلقته الثانية من سلسة الإسناد الطيبة. وأَدّى 
التابعون ما رَعَوه إلى مَن بعدهم» وعنهم أخذ العلم رجالٌ الحلقة الثالثة 
من أتباع التابعين» وفي رأس هذه الطبقة الإمامٌ الأوزاعي» فهو من كبار 
أتباع التابعين . 

وَعَى الإمام حديثٌ الشاميين» ورحل إلى كبريات المدن الإسلامية 
التي تضج بِحَمَلّة الآثارء وأخذ عن الجَّمٌ الغفير من أوعية العلم وبحور 
الرواية»؛ من مثل: ابن جريح» وعطاءء وقتادة» والزهري» ونافع» 


1١/0 


ويحيى بن أبي كثير» ومن في هذه الحَلّبة من أمثالهم» أو مَن هو دونهم 
في كثرة الحديث . 

وقد حمل الأوزاعى عن أشباخه -بمختلف طرق التحجّل -خديعاً 
كثيراً جد وأصبح واحداً من أئمة الإسلام الذين يدور عليهم الإسناد في 
الأمصارء وصَّنّفوا إسناده ضمن أصمٌ الأسانيد» واعتبروه أصمّ أسانيد 
الشاميين» وعَدَّه بعض الجهابذة النقاد من الراسخين في العلم» واعتبروه 
أعلم الناس الك امي بلده العام ووصناعيد الرحون بن مهدي - 
وناهيك به - بأنه أحدٌ أربعة أئمة حفاظ كبار في عصرهم» وقوه يسفانت 
الثوري ومالك , بن أنس وحماد بن زيد. 

واشْتَهّر الأوزاعي بحفظه وإتقانه وتثبتّه وتحرّيه في التحمّل 
والأداءء وتخيّره للأحاديث» وانتقاده للأسانيد» وعضه الحديتٌ على 
أشياخه من صيارفة الآثار» واعبّمد فى رواية السُّئّن على ذاكرته» وحَضٌ 
الناس حلى لطا وتلق العله من .أقواء الفا كته لا دوق بلاورين 
السّنّة بأسآء بل إنه كَتَب في مرحلة مبكّرة من طلبه العلم عن شيخه 
يحبى بن أبي كثير علماً كثيراً جذا. 

ولم يكتف هذا الإمام برواية الحديث» بل فيّشُ عن الرجال» 
وتكلّم في الرواة جرحاً وتعديلاً» ونقل عنه في هذا الباب كلام كثير قيّم» 
اعتمده النقاد ممن جاء بعذه . 

كذلك كان لهء مع آخرين مثله» قصّب السّبْقَ في نشأة علوم 


١ا/ك‎ 


«مصطلح الحديث». وجاءت عنه أقوال كثيرة فى فنون هذا العلم» وقد 
دَوَنها الأئمةٌ الذين صَّنَّهُوا فيه» على وجه الاعتماد عليها والاحتجاج بها . 

وقد أكبْرَ الأوزاعينٌ الرواية عن بعض أشياخه» مثل مكحول 
والزهري ويحيى بن أبي كثير» لذاعَدَه النقاد من أصحاب هؤلاء . 

وبمقابل ذلك أخدعنه جماهير من غلماء الخديث ورواة الآثاز) 
واشتهّر عددٌ منهم بالإكثار عنهء وإتقان حديثه» والتثيّت فيهء» وذكر 
العلماء جماعةً من أصحاب الأوزاعي الذين اشتهروا بملازمته» وأنهم 

كل هذا مما سيأتي تفصيله ‏ جعل الأوزاعيّ واحداً من أكابر 
الاعتناء بحديثه» وجمع مروياته» وتصنيف مسانيده وعواليه» وتابعهم 
على ذلك بعض المعاصرين» جزاهم الله جميعاً خير الجزاء . 

شيوخه وأساتيذه ومن روى عنهم ممن هم من أقرانه أو 
تلامذته: 

روى الأوزاعي عن : 

١‏ إبراهيم بن أَدْهَم البَلْخِي ثم الشامٌّ» ؟ ‏ وإبراهيم بن طريف 
الشاميّ» 7- وإبراهيم بن أبي عَبْلّة المَقَدِسيٌ» 4 وأبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن الحارث الفرّاري الكوفيٌ وهو من تلاميذه» © وإبراهيم بن 


١ا/ا/‎ 


مرّة الشاميٌ» ١‏ - وإبراهيم بن يزيد النّضْريٌء 7- وأسامة بن زيد اللَيْنىٌ 
المَدَنيّ» 4 - وإسحاق بن عَبد الله بن أبي طَلْحة الأنصاري المدنيّ» 
4 - وإسماعيل بن عُبيد الله بن أبي المهاجر المَخْومِيَ مولاهم الدمشقيّ» 
٠‏ حولت زوين تكلم العري انر القتي ١١‏ ايل بورك 
الأمويّ المكي» 03 لي ا ا ص 
سئان الشاميّ الدَّمَشْقيٌ؛ ١5‏ - وَبقيّة بن الوليد الحمْصيّ وهو من تلاميذه» 
15 يلال بن مشر الأشترى النشفق» الادوا تبن تزباة العتيرة 
الشاميّ الدمشقيٌ» 18 - وثابت بن مَعْبّد الشامئٌّ» ١9‏ وجَسْر بن الحسن 
اليَمامىّ ٠‏ والحارث بن يزيد الحضرميٌ المضْريٌ» ١؟‏ وكات بن 
م 2 - والحسن بن الحُر بن الحَكم الكوفيٌ نزيل 

مشق2. 77 - وحضن بن عبد الرحمن أو ابن مِخْصّن الدمشقيّ» 
:1 - وحص بن عِنَان الحَتَفيٌ التماميّ » 30> - والحَكم بن عُتية الكُوفي» 
75 - وخالد بن ذَرَيِكَ الشاميّ» 71 - وخالد بن اللُجْلآج الشاميّ» 
وداود بن عطاء المَرْنيٌ المَدَنٌ وهو من تلاميذه. 4 وداود بن 
علي بن عبد الله بن عباس القرشيٌ الشامئٌ» ٠5‏ - وربيعة بن أبي عبد 
الرحمن التَيْمِيّ المَدَنيٌ المعروف بربيعة الوَأيْ» "١‏ - وربيعة بن يزيد 
الإياديٌ الدمشقيٌ» ؟” - وزيد بن عبد الحميد العدوي المدني من آل 
الخطاب» 73 وسالم بن عبد الله المحاربيٌ قاضى دمشقء 
5 وسفيان بن سعيد التَّوريٌ الكوفى وهو من أقرانه؛ 76 وسٌّليمان بن 
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حبيب المحاربيّ الدمشقي الدارانيٌ؛ 75 - وسّليمان بن مهّران الكوفيّ 
الأعمش» / وسّليمان بن موسىا الأمويّ الدعشمي الأشدّق» 
وسمّاك بن الوليد الحَتّفيٌ اليَماميّء وان قا شين 
عبد الله الأمويٌّ الدمشقئٌ» 6٠‏ - وصبَيْح الضَبِيّ» 8< السك القن عبد 
الرحمن بن عَرْبٍ الشاميّ الأرْدْنٌَ الطبرانيٌ» 41 - وعبد الله بن أبي 
زكريا الخْرّاعى الشامىّ» "ات وعبد الله بن سعد بن و البَجَليٌ 
الدمشقي الكاتب» 45 - وعبد الله بن عامر الأسْلّمىٌ المَدَنيّ وهو من 
الزاتف :ه ارقي الناتن غنه رحن الفرشي ع المكيّ» 57 وعبد الله 
اند غبكالرحمو ين مَكهر الأنصارة الخدئة :6 دوعيل الله بن بيك بق 
عُمير اللَّيئيٌ المكيّ» 48 - وعبد الله بن لَهيعّة المِضْريٌ» 49 - وعبد 
الرحمن بن حوكْلة الأشلم العدتع 6 وعبد الوتحمن بن الاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق التيميّ المدنيّ» ١‏ وعبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج وهو من أقرانه», 7 - وعبد الواحد بن عبد الله النَصَريٌ 
الشاميّ» 07 وعبد الواحد بن قيس السُّلَمِيٌ الدمشقيّ 4 -وعبّدة بن 
أبي أبابة الأسَديّ الكوفيّ نزيل دمشق» 00 وأبي وَهْب عُبيد الله بن عُبيد 
الشامىٌ الدمشقئىٌّ 005 وعثمان بن سليمان بن أبن حثمة العَدَويٌ 
المدنيّ» 07 وعثمان بن أبي سَؤْدة المَقْدِسِيٌ» 08 - وغروة بن رُوَيْم 
اللَخْمِحٌ الثنامي الأزدنيّ ق رمعلاه بين دعار مولن فريشن 
1 وعطاء بن ن أبي رباح القّرشي المكيّ» 5١‏ وأبي النّجاشِي عطاء بن 
صهيب الأنصاريٌ ؛ 57 واي قد عطاء بن قر السّلوليٌ الدمشقيّ ‏ 


78و 


7 - وعطاء بن أبي مسلم الخراساني نزيل الشام» 154 عطقي ينتل 
الشامي الذارانيٌ أخي ثابت» 15-وعكرمة بن خالد بن العاص المَخْزومِيٌ 
المكيّ. 456 - وعَلْقَمَة بن مَدنْد الحصرمم الكوفيٌ» 337 د ومو ين فلن 
الك المعرؤك يستدال: رسو يمن أقرانةه. وعمْرو بن دينار المَكيٌ» 
4 وعَمْرو بن سَّعْد المَدَكيٌء ٠٠١‏ وعَمْرو بن شعيب السَّهْمي المَدنيٌ» 
١‏ - وعمْرو بن مرّة الجَمَليٌ الكوفيّ. 77 - وعمير بن هانئ العَنْسيّ 
الدمشقيٌ الدّارانيٌء 7 العلاء بن الحارث الحضرميٌ الدمشقيء 
5 والعلاء بن عُثبة اليخْصَّبِيٌ الحمْصيٌ» ٠0‏ - وغَيْلانَ بن أنس الشاميٌ 
الدمشقيٌء 7١‏ والقاسم بن مُخَئْمرة ة الهَمْدانيٌ الكوفي نزيل دمشق» 
7 وقتادة بن دعامة السّدوسيٌ يّ التصري » قلات كلانه علنا رتك ا 
حَيُويل المَعَافِريٌ المصريّ فاندروذ يتل ينعا المكلة التقتري» 
١‏ ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التَيْميٌ المّدنيّء 4١‏ ومحمد بن 
سيرين ولم يسمع منهء 7/-ومحمد بن عَبّاد بن جعفر المَخَزوميٌ المكيّ» 
8 - وأبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحُسين بن علي الهاشميٌ 
المَدنيٌ» 44 ومحمد بن مسلم بن شهاب الزُّهريٌ المدني» 65/- ومحمد 
ابن المُْكدر التَيِميٌّ المَّدنيٌء 87 ومحمد بن الوليد الوُبيِدِيٌ الحمصيٌ 
وهو من أقرانه؛ 417 - ومالك بن أنس وهو أصغر منهء 48 والمُطعم بن 

المقدام الصّنْعانِيَ الشاميّ الدمشقيّء 84 - والمطلب بن عبد الله بن 
حنطب المخزومي المدني» 4١‏ - ومعاوية بن سلمة بن سليمان النصري 
الكوفي نزيل دمشق» وهو من أقرانه» 4١‏ - والمفضّل بن يونس الكناني» 


الدلا 


ادوس لي وساي - وأبي سَلامِ مَمطور الحَبَشيّ 
الدمشقيّ» 44 - وموسى بن سليمان بن مويق" الأموخ التمشارة» 
10 دوعون ون كار الأزد اه 1 ومَيْمُون بن مهران الْجَرَرِي ارقي 
اسونافع مولى ابن عُمر العَدّويّ المَّدنيٌ؛ 14 و على انس ترق 
قاضي دمشق» 49 - وتهيك بن يَرِيْم الأوزاعيّ الشاميّ؛ ٠٠١‏ وهارون 
بن رناب التميعي البصري» -1١ ١‏ وواصل بن أبي جمبل الشامي» ٠١"‏ 
- والوّضين بن عطاء الخُزاعيٌ الدمشقيٌ» ١١‏ والوليد ابن هشام بن 
تحارب: الأبوة لطن رشي ين الحاريك التذماري 
الدمشقيّ2.)ه نويحي بن متيبة الألشكارئ المحدحئة» 
5 -ويحيى بن عُبيد الله التَّيِميٌّ المّدني» ٠١17‏ ويحيى بن أبي عَمْرو 
السّئِباني الشاميّ الحمصيّ» ٠١8‏ دنيحن ن أي كدير الطائن اليَماميّ» 
3غ 00 بان الوَقَاشيٌ البصريٌ» - ويزيد بن أبي مريم 
الشاميّ الد مشقي ١1١‏ - ويزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الشاميّ 
الدمشقيّ» ١١1‏ - ويّعيش , بن الوليد بن هشام الأمويٍّ المُعَيِطيّ 
الدمشقيىٌّ» 1١١‏ - ويونس بن مَْسّرة بن حَلْبَس الحِمْيّريٌ الدمشقيّ» 
١‏ - ويونس بن يزيد الأيلي» ١١15‏ - وأبي بكر بن محمد بن عمْرو بن 
حَْم الأنصاريّ المدنيّ» ١١7‏ وأبي عُبيد المَدُحجِيَ حاجب سُليمان بن 
عبد الملك» ١١1‏ - وابي كفن الشخَيمي اغبي العام 1١/84‏ + وابي 
مُصَبّح المَفرائيٌ الأؤزاعيّ الجنئصيٌ» ١١4‏ - وأبي معاذ صاحب أبي 
ا ا ددا عار الفرشيق برهم : 


1١4١ 


وقد ذكر الحافظ المِزَّيُ في ترجمة الأوزاعي في «تهذيب الكمال» 
سبعة وثمانين نفسأ ممن روى عنهم الأوزاعي» وذكر آخرين في مواضع 
أخرى من كتابه» وقد تتبعتّها من أول الكتاب إلى آخره» وضممث إليها 
ما وقفثُ عليه في عدد من كتب الرجال والتراجم» مثل: «الجرح 
والتعديل»» و«الثقات» لابن حبان» و«الحلية». و«تاريخ داريا», 
و«تاريخ أبي زرعة الدمشقي». و«تاريخ ابن عساكر»ء و«الإكمال؛» 
وغيرها من الكتب» فبلغ ما وقفث عليه مئة وواحداً وعشرين رجلاً من 
مشيخة الإمام الأوزاعي. ويمكن الوقوف على رواة آاخرين روى عنهم . 

وبالتأمل في بلدان هؤلاء الشيوخ نجد منهم : 

الشامي : ويشما : الْدّ مشقيّ ع والحمُصي ٠‏ والقيّ» والدّارانيّ؛ 
والأردنيَء وَالمَقَدِسيّ والؤقله رالكستلارة وضرهع: 

والعراقي : ويشمل : البصري. والكوفي. 

وا لحجازي: ويشما : المكيّء والمدني» والتيتمامي. 


والمصري . 
درجة حديثه في بعض أشياخه ومنزلته بين أصحابهم: 
١‏ ال و 


ا أصحاب 00 فقدّم نا + موسى » ويزيد بن 
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جاب والغلة ديو الخارنه و وتاية كزان واخرين 

ثم قال أبو زرعة: (قلث له: فمن بعد عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر من أصحاب مكحول؟ قال : الأوزاعئٌ وسعيد بن عبد العزيز» قلت 
له: سعيد أكثر مجالسةً لمكحول من الأوزاعي؟ قال: ذاك بَيّنُ في 
حريكة كان الأرزافن رعاغات) 1 . 

ا 
110110107 اوم اك 
الأوزاعي عن الزهري)”") 

وزاعي عن الزهري) ‏ . 

وقال إبراهيم بن عبد الله بن ٠‏ الجتئد : “شبن شين بن مين بوأنا 

ابن : مَن أثبتُ من روى عن الزهري؟ فقال : مالك بن أنس» ثم مَعْمَّر 


نم عفيل» ثم يونس » ثم شعيب» والأوزاعي» وَالرّيَئدٌ . وسفيان بن 
عبينة » وكل هؤلاء ثقات). 


)00( تابث ني زرعة التمنني سن 111 7944؛ شرح علل الترمذي: 1717/7 
وانظر: المعرفة والتاريخ: 7/ 7915. 

0( تاريخ الدارمي : رقم 487 16؛ الجرح والتعديل : 4137/8 تهذيب الكمال : 
0/3717 .. ويونس هو ابن يزيد. 


اكلا 


وقال ابن الجُتيد : (قلت ليحيى : آثما أنبتُ: سفيان أ والأوزاعي؟ 
فقال: سفيان ليس به بأمرثٌ» والأوزاعى أثبثٌ منه» والؤّبيدي أثبت منه - 
يعني من سفيان بن عيينة )27 , 

وقال ابن طهمان: (قيل ليحيى : الأوزاعى مثلَّ مالك؟ قال: لاء 
قيل له: فَمَعْمَر؟ قال: لاء مالكٌ أكب الناس كلَّهم في الزهري» وأثبثهم 
1 

- وقال يعقوب بن شيبة: (الأوزاعي ثقة ثبت» إلا روايته عن 
الزهري خاصة فإن فيها شيئاً)”" . 

قلت: لعل يعقوب قال هذاء لأنَّ الأوزاعي قال: (دَقَع إليّ الزهري 
صحيفة» فقال: ارْوِهاعَئي)» ولاشيء في هذا النوع من تحمّل الحديث» 
ويُسمّى: (المناوّلة المقترنة بالإجازة)» وهي حالّة محل السماع عند 
مالك وجماعة من أصحاب الحديث”7؟ . 


وحديث الأوزاعى عن الزهري أخرجه أصحاب الكتب الستةء 


(1) سؤالات ابن الجنيد: رقم 2١607‏ 07١؛‏ وانظر: 050؛ وتاريخ ابن عساكر: 
ه"/ 81١-18٠١‏ ا. 

() سؤالات ابن طهمان: رقم .54٠١‏ 

(9) تاريخ ابن عساكر: 181/905 . 

(5) انظر: علوم الحديث, لابن الصلاح؛ ص15١‏ ؛ وغيره من كتب المصطلح . 
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وحسبك أن صاحبي الصحيح قد أخرجاه! 

- وقال علي بن المديني: (أثبث الناس في الزهري: سفيان بن 
عييئة ) وزياد بن سعد ثم مالك. ومعمر» ويونس من كتابه. وقال: 
الأوزاعي مقارب الحديث)”" . 

هكذا قال الإمام ابن المديني» والأوزاعي من المتقنين لحديث 
الزهري» وحديثه عنه فى «الصحيحين) كما ذكرنا. 

وقال الحافظط أبو بكر محمد بن موسى الحازمي: (أصحاتٌ 
الزهري على خمس طبقات» ولكل طبقة منها مزية على التي تليها 
وتفاورت. 

فمن كان في الطبقة الأولى : فهو الغايةٌ في الصحة» وهو غاية 

والطبقة الثانية: شاركت الأولى فى العدالة» غير أن الأولى 
جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري» حتى كان فيهم 
من يُرَامِلُهِ في السفر ويُلازِمُه في الحضرء والطبقة الثانية لم تلازم الزهريّ 
إلا مدةً يسيرة فلم تُمارس حديئّه» وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى» 


.18/5 المعرفة والتاريخ:‎ )١( 
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وذكر بقية الطبقات» ثم قال: 

فأما أهلّ الطبقة الأولى: فنحو مالك» وابن عيينة» وعبيد الله بن 
عمر» ويونس وعُقيل الأَيْليبْن» ونعي بن أبي حمزة» وجماعة سواهم . 

وأما أهل الطبقة الثانية: فنحو عبد الرحمن بن عَمْرو الأوزاعي»؛ 
واللتقدر جمد و اسمن بور انه وعنه لبحو برو د للدي شي فد 

وقد يُخْرجٌ البخاري أحياناً عن أعيان الطبقة الثانية)”2' . 

قلت : بيد الله بن عُمر من أهل الطبقة الأولى لم يُخَرّج له البخاري 
عن الزهري. والأوزاعييٌ والليثُ وعبد الرحمن بن خالد» من أهل الطبقة 
الثانية» أخرج حديثهم عن الزهريٌ الشيخان في الصحيحين . 

"من أصحاب يحبى بن أبي كثير والمقدّمين فيه والمكثرين عنه : 

- روى عباس الدٌُوري» عن يحيى بن معين قال: (ليس أحدّ في 
يحبى بن أبي كثير مثلّ هشام الدَّسْتُوائي والأوزاعيّ» وعليٌ بن المبارك 


(1) شروط الأئمة الخمسة «ضمن ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث» بتحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» ص ١660-١60١‏ . وكلام الحازمي هذا أخذه الحافظ ابن 


رجب الحنبلي في كتابه اشرح علل الترمذي» : 95/ 2510-5377 وتصرف فيه 
ولم يَعْرٌه إليه! وكذلك اقتبسه الحافظ في «هَذْيٍ الساري»؛ ص4 -١٠؛‏ وعرَّاه 
للحازمي» وقيّده بكلام قيّم . 


كما 


, 1 

- وقال زكريا السَّاجى: حدثنى أحمد بن محمد» قال : (سسشعت 
إلى كتاب» والأوزاعيٌ حافظ . وذكر غيرهما)”"' . 

- وقال أبو حاتم الرازي: (سألث علي بن المّديني: من أثبث 
أصحاب يحيى بن أبي كثير؟ قال: هشام الدَّسْنُوائيء قلت: ثم من؟ 
قال: ثم الأوزاعي» وحسين المُعَلمء وحجَّاجٍ الصّرَافء وأراه ذكر 
علي بن المبارك» فإذا سمعتٌ من هشام عن يحيى فلا ترد به بدلاً)”" . 

- وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : (سألت أبي وأبا زَرْعة: مّن 
أَحَب إليكما من أصحاب يحيى بن أبي كثير؟ قالا: هشام» قلت لهما: 
والأوزاعث؟ قالا: بعده)9© 2 . 

- وقال أبو عبيد الآجَدَيٌ : (سألت أبا داود عن أصحاب يحيى بن 
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أبي كثيرء أعني من أعلاهُم عن يحيى؟ فقال: هشام الدَّسْتُوائي» 


)١(‏ مقدمة الكامل في الضعقاء» ص88 ؟ تاريخ ابن عساكر: دورولاو لكن 
المحقق ضبطه هكذا: (فقال هشام : نرجع إلى كتاب الأوزاعي حافظ» وذكر 
غيرهما)؛ وهو خطأ فاحش ! وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي . 

زفق الجرح والتعديل: 9/ ٠5-١5؟‏ تهذيب الكمال: 7371 

(54) المراجع السابقة نفسها. 


1١ /ام‎ 


والأوزاعي)”" . 
- وقال أبو نعيم الأصبهاني : (الأوزاعي من أروى الناس عن 
يحيى بن أبي كثير» وأكثرهم أخذاعنه)0 . 


تلامدذه: 
روى عن الأوزاعي جمهرة كبيرة» وجمعٌجَمَء وهذه قائمة بأسماء 
من وقفث عليه» مرتبة على حروف المعجم : 
اي افصو دحي لزب الال - وإبراهيم بن أبي 
:9 بارام ين فيد فق © وإسحاق بن أبي يحبى 
0 د اف ادن العم ام 10000 ان 
عياض اللَيْئي المَدنينٌ؛ 4 وأيوب بن خالد الجَهَنِنٌ الحَرَاننُ» ٠١‏ وأيوب 
ابن سُويد الرَمْلئٌ؛ 5م رويشرايق بكر السين: لحر بن الو 
الحمُصيٌ ؛ ١7‏ دو كويو نموا مكحي الحصريه كلاه ولول بن 
00 والحارث بن عَطَيَة البَصّري نزيل المصّيْصّة» 
١‏ - وأبو المنهال حَيّيِش بن عمر الدمشقي ي طبّاخ المهديء 
/ا١1‏ والحسن بن يحيى الحْشَّنينُ الدمشقئٌ» - وأبو أسامة حماد بن 


.٠١ 47 سؤالات الآجري: رقم‎ )١( 
.١45/5 (؟) الحلية:‎ 
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أسامة الكوفي» ١9‏ وخارجة بن مصعب الحُراسانيٌ» ٠١‏ وخالد بن 
نزار العَسّائي الأَبْلنُ 7١‏ - وخَيْران ب بن العلآء الدمشقيٌ» 11 - وداود بن 
ل نا - ورشدين بن سَعْد الِضْريٌ» 4 7 - ورفدة بن 
قضاعة العَسّانِي الدمشقيٌ. 75 - ورَوّاد بن الجوّاح العَسْقلانيٌ» 
75 ورَّوْح بن عُبادة القَئِسِئٌ البصريٌء 77 - وزيد بن أبي أبي الرّرقاء 
المَوْصِليٌ نزيلٌ الرَمْلة» 14 وزيد بن يحبى بن عُبيد الخْرَاعيُ الدمشقي ؛ 
4 - وسعيد بن سالم» -1١‏ وسعيد بن عبد العزيز التَنُوخٌِ الدمشقيٌ» 
"١‏ - وسفيان بن حبيب البصري» 77 وسفيان بن سعيد الثوري وهو 
من أقرانهء 7 - وسّلّمة بن العيّار المَرّارِيُ الدمشقي» 75 - وسّلّمة بن 
0 وسّهْل بن هاشم الواسطيٌ ثم الْروتيُ نزيل 
مشق. 5” - وسُويد بن عبد العزيز السُلّمي الدٌمَشْقَي / - وشعية بن 
اعبات الواسطيٌ» 78 - 2 إسحاق الأمويٌ الدمشقيٌ ؛ 
امد خالد الأمويّ الدمشقى» 5٠‏ وصلقة بن عبد الله 
السّمين الدمشقى» ١؛‏ - وضصّعْصّعة بن سَلام الدمشفي الأندلُسي 
الادوابؤ غاص المكاك و عخلد الكل التصرث؛ 4 وضمّام بن 
ماعل المَعَافْريٌ اليصري ؛ 5 - وضمرة بن ربيعة الفلسطينيٌ 
4 وطلّحة بن زيد القرشي الوَقَيّء 47 - وعامر بن يساف اليَمَامِي» 
5 - وعَبّاد بن جُويرية البَضري» 48 - وعَبّاد بن عبّاد الومْلي الأَرْسُوفيٌ» 
4 وعبد الله بن داود الْخْرَيْبِنٌ » 6 _وعبد الله بن عبد الملك الشامى» 
0١‏ وعبنه الله بن العلادين ركو الشائئ الدمشقن: وهو من أقزانه: 
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7 وعبد الله بن كثير الدمشقى القارئ» 07 وعبد الله بن المبارك 
المَرُوَزيٌ 8# مويه ارين لمر الْهَمْدانَنُ الكوفيٌ» 005 وعبد 
الحميد بن حَبيب بن أبي العشرين الدمشقي ثم البَيّروتينُ كاتب الأوزاعي» 
7 - وعبد الرحمن بن أبى الرّجَال الأنصاريٌ المدنينٌ»  41/‏ وعبد 
الرحمن بن أبي الزّناد الشرقي المدني» 8 - وعبد الرحمن بن يزيد 
الْجَهُْضْمٌِ ‏ 4 - وعبد الرزاق بن هَمَّام اليَمانيٌ الصَّنْعَانِنُ 5١‏ وعبد 
السلام بن عبد القُدُوس الكلآعي الدمشقئيٌ» 7١‏ وعيد السلام بن 
مَكلّبة» 77 - وعبد العزيز بن الوليد بن سليمان بن أبي السائب» 
6 وأبو المغيرة عبد القدُوس بن الحَجّاجٍ الحَوْلآنيُ الشامي الحمُْصيٌ» 
4 - وعبد الملك بن الصّبّاح المِسْمَعِينٌ الصَّنْعانينٌ البصريٌ » 06 وعبد 
الملك بن عبد الرحمن اليّمانيٌ الذَّمَارِيُ 57 - وعبد الملك بن محمد 
احير الصّتعائي اصنْعاه دمشق» 237 وَعبِيد الله ين اموسى العتسرك 
الكوفىٌ؛ 58 - وعبيد بن حبّان الجُبَيِلنُ: 59 - وعبيد بن عياش» 
٠‏ وعتّاب بن شير الِجَرّريُ الحرانئٌ» -7١‏ وعُثبة بن حمّاد بن خُلَيد 
الشاميٌ القارئ. 7٠١‏ وعتبة بن السك المْرَارِييُّ 7 - وعثمان بن 
حِصّن بن عَلأق الشامئٌ؛ 74 - وعطاء بن مُسْلم الخَمّاف الكوفيٌ نزيل 
حلب. 7١١5‏ وعَفيف بن سالم المَوْصِلئٌء 7١‏ وعقبة بن عَلّقمة 
البَيْروتِنُء لا وعلي بن ربيعة البَيْروتيُء 178 وعلي بن صالح المكي 
العابد» 19 وعُمارة بن بشر الشاميٌ؛ 8٠١‏ - وعُمر بن الضّبْح 
الخُراسانيٌ» ١‏ وعُمر بن عبد الواحد السُّلَمِيٌ الدمشقيٌء 


ل 


و ٠ ١‏ 5 . و 5 .+ َ* ّ 
لي يدان 7 4 0 
ا ل اس ره 5/,. د 
سُليمان القَيِسَرانيٌ» /41 - وقتادة بن دعامة وهو من شيوخه. 
68 ومالك بن أنس إمام دان الوجرة 9م ى وتشودين إسشاعيل 
الحَلَبنٌ» ١‏ ومحمد بن حَرْب الخَوْلآنقٌ الحئصيٌ» ١‏ ومحمد بن 

ا 0 و "” و 
حميّر القضاعئٌ الحمصيٌ. 5 ومحمد بن شعيب بن شابور الاأموي 
الدمشقى نزيل بيروت» 917 ومحمد بن عبد الله بن غلاثة الجَرَّريٌ 
الحَرَانيُ» 944 - الجن عبد الله البَجّيُ من أهل بح حَوْرَانء 
06 ومحمد بن ء عبن الواقدع الأُسْلميٌ المدنيٌ 045 ومحمد بن 
عيسى بن القاسم بن سُمَيْع الأموي الدمشقي» 1 ومحمد بن القاسم 
الأسَدئُ الكوفيئٌ» 44 ومحمد بن كثير المِصّيْصئنٌ» 49 ومحمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري وهو من شيوخه. ٠٠‏ _ ومحمد بن مصعب 
القَقسانيٌ» ٠١١‏ ومحمد بن يوسف الفزيابي» ٠١7‏ - ومخْلد بن 
الحُسين الأَرْديُ البصري نزيلٌ المصّيْصّة» ٠١‏ - ومَخْلّد بن يزيد 
فرشي التواني. و ا 0 ١٠.6‏ 0 
١ 9‏ - ومشكين بن بُكَثْر الحوانيق» م لم اد 
الدمشقيٌ . ولك والجهائن بن عهران الأزديٌ المَؤْصِلىٌُء 3٠١١‏ 
ومعاوية بن صالح بن حَُدَيْر الحمُصئٌ وهو من أقرانه» ١١١‏ - وأبو عثمان 
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معاوية بن يحبى الحمصيء - والمُفضّل بن يونس الجغفيٌ 
الكوفيٌ؛ ١١7‏ وموسى بن أَغَيّن الجَرّرِيٌ الحَرَانيُ؛ ١١5‏ وموسى بن 
شيبة الحَضرميٌ المِضْريُ”"2: ١١5‏ - والهقّل بن زياد الدمشقي كاتب 
الأوزاعي سكن بيروت» 5اسدوالييت بن شبية الككاي الدملض: 
١١‏ - والهيئم بن عمران الدمشقي» ١١18‏ - ووكيع بن الجَرّاح الوُوّاسيٌ 
الكوفىٌء ١١4‏ - والوليد بن سَّلّمة الأَرْدُنَيُ الطبرانيئُ القاضي أحد 
المتروكن 1١د‏ والولية ين مزجد العدرع الشرو 177 
والوليى سم القرفيالقمفتن :14ب ووعدين إسسفاعيل 
الأَسَدِيُ الكوفيٌ 177 ويحيى بن حمزة بن واقد الحَضْرميٌ 
الدمشقيٌ. ١14‏ - ويحيى بن عبد الله بن الضَّحَاك البابْلتَيُ ابن امرأة 
الأوزاعي؛ ١١5‏ - ويحيى بن أبي كثير الطَّائيٌ اليَمامِيٌ وهو من شيوخهء 
7 ويحيى بن واضح الأنصاريٌ المَرْوَريُ» ١71‏ - ويزيد بن السّمْط 
الصّنْعانِنُ الدمشقيّ» ١١8‏ - ويزيد بن يوسف الشامئيٌ الصّنْعانيٌ 
الدمشقئٌ» ١١9‏ - ويونس بن يزيد الأيلي وهو من أقرانه» ١١‏ - وأبو 
أيوب الرّياديُء ١١‏ وأبو عثمان الكلْبيُ الحمْصئٌ وسمّاه الحافظ 


)١(‏ هكذا ذكر المزي فى ترجمة موسى فى «تهذيب الكمال»: /١9‏ /الا» بأنه من 
تلاميذ الأوزاعي » وأشار إلى أن روايته عنه عند النسائي » لكنه ذكر في ترجمة 
الأوزاعي في «التهذيب»: 04/17" بأنَّ موسى من شيوخ الأوزاعي» وهو 
سهو. انظر حديثه عن الأوازعي في «السنن الكبرى» للنسائي: حديث 
(72854) و(14:09). 
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الخطيب البغدادي في «تاريخه»: عبد الله بن زيد» ١77‏ - وأبو مرحوم 
المكي . 

وغير هؤلاء كثير . 

وقد ذَكَر المرَّئُ فى ترجمة الأوزاعي تسعةً وثمانين تلميذاً رووا 
ولت ذا ررك هر كفا د اتهذين الكمال .وها دكره طيق كن 
كتب الرجال والتراجم التي ذكرثٌ بعضها في افقرة: د وأضفتٌ 
جدلة قبالخة نوقلت عليف: ,وام هوت عق عقي المحي لين 
والمتروكين . 

أصحابه وأثبتهم فيه وأعلمهم بحديثه. والذين نشروا علمه 
وفقهه: 

©© قال أبو عبيد الآجَرَيٌ : (سألت أباداودعن أصحاب الأوزاعي» 
فقال: هقَّلٌء سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس أحد يتقدّم ل 
زياد قبل لبي داود: بَقيّةَ في الأوزاعي؟ قال: لا. ثم قال: أصحاب 
الأوزاعي : ابن سَّمّاعة » والوليد بن مَرْيَد وعمر بن عبد الواحد. قيل له: 
محمد بن شعيب في الأوزاعي؟ قال: ثَبْت . قلت لأبي داود: فابن كثير» 
أعني المِصَّيْصِيّ؟ قال : ابن كثير دون بقية . قيل لأبي داود : فابنُ المبارك؟ 
قال : ابن المبارك وأبو إسحاق القَرّاري في العُرباء من علبتهم)”؟ . 


. سؤالات الآجري: رقم1048. وابن سماعة هوإسماعيل بن عبد الله الدمشقي‎ )١( 


1١97 


رو 
1 


- وقال أبو زرعة الدمشقي: (سألت أبا مُسْهِرء قلت: من انبل 
أصعحات الأوزاعن؟ قال : الهقا بن زياد» قلت فاه سماعة؟ قال» 
ب عي يمل بن رد بن 
بغدة)2317 , 


وقال مروان بن محمد الطاطريٌ : ركان أعلمٌ الناس بالأوزاعى 
وبمجلسه وحديثه وفتياه عشرة أنفس» أولهم همقل بن زياد)”" . 

- وقال أبو حاتم : حدّثنا دُْحَيْم» قال : (كان أبو مُسْهر يُقدَّم يزيد بن 
السّمْط ويزيد بنَ يوسف من أصحاب الأوزاعي)” . 


- وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثني أبي» حدثنا عباس 
الخلآل قال: سمعت مروان بن محمد. يقول: (أعلمٌ الناس بالأوزاعي 
وبحديثه وفتياه عشرة أنفس : أولهم هقل. والثاني يزيد بن السمط» 
والثالث عبد السلام بن مكلبة) . 


- وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي» يقول: (كان 
ابن سَمّاعة من أجل أصحاب الأوزاعى وأقدمهم. وهو أحسٌ إلىّ من 


)00( تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص 787؛ تقدمة الجرح والتعديل : /١‏ 789. 

(؟) الجرح والتعديل: 1171/9 . 

(9) تقدمة الجرح والتعديل: .588/١‏ ويزيد بن السمط ثقة» ويزيد بن يوسف 
ضعيف» وكان أبو مسهر يثني عليه . 

(5) الجرح والتعديل: 48-41/1. 


١5: 


عبد السلام بن ل 


»© قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : (سئل أبو زرعة عن عبد الحميد 
من المعدودين في أصحاب الأوزاعي)”" . 
7م مسن ا < وغنو من المي 


00 5 وعنده الناس» فقال: من أوة امات الأوزاعي 
عندكم؟ فجعلوا يذكرون الوليد» وعمر بن عبد الواحدء وغيرهم» وأنا 
ساكتٌء فقال: ما تقول يا أبا الوليد؟ فقلت: أوثقٌ أصحابه كاتبّه عبد 
التعنية: فشكت 


ل ا المي رمحم 
السَبْطع وشم بي التار ركانا ورين قاغلين: مح الخد 
عا حال قلروبا تاتب رام و 


. 1١5/7 الجرح والتعديل: 7/١18؛ تهذيب الكمال:‎ )١( 
. 477/١17 (؟) الجرح والتعديل: 7/١1١؛ تهذيب الكمال:‎ 
. 577/15 تهذيب الكمال:‎ )0( 

.16١ /77 "٠4/1١١ تهذيب الكمال:‎ )5( 


١566 


- وقال عباس بن الوليد بن صبح الخلال : سمعت مروان بن 
محمد الطّاطّري» يقول : «نظرنا في كتب أصحاب الأوزاعي», فما رأيتُ 
أحداً أصحّ حديثاً عن الأوزاعي من عُمر بن عبد الواحد)20 . 
صاحبٌ لي ثقة قال: قال مُسْهر : (حدثنى عقبة بن علقمة المَعَافْريٌ 
من أصحاب الأوزاعى. من أهل المغرب سكن الشام. وكان خياراً 
0 
من كبار أصحاب الأوزاع )2 5 


وقد تقدم قول أبي داود: (محمد بن شعيب في الأوزاعي تَبْت). 
- وقال النّسائى: (الوليد بن مَرْيَد أحَبٌ إلينا في الأوزاعي من 
الوليد بن مُسْلمء لا يُخطئ ولايُدلّس) . 


وقال الحافظ ابن عساكر : ذكر أبو محمد بن يوسف بن عيسى بن 
الطبّاع الشكري: (أن الوليد بن مَرْيَد أثبثُ أصحاب الأوزاعى)9 . 


000( الجرح والتعديل: 5/ ١77‏ ؛ تهذيب الكمال: ١؟1/١40.‏ 
(0) الجرح والتعديل: 5/ 5١"!؛‏ تهذيب الكمال: ١؟٠/ .7١17‏ 
(9) الإرشاد فى علماء الحديث : 7/ 5/0 . 

(4) تهذيب الكمال: /91١‏ 84. 


١545 


وقد أثنى الإمام الأوزاعي على كتبه فقال: (ما عرض عليّ كتابٌ 
00 لق 
أصح من كتب الوليد بن مزيد)"''. 

- وقال النّسائى: (أثبتُ أصحاب الأوزاعيى عبد الله بن 
الماولة7, 

وقال عباس ب بن الوليد الخلال: قال مروان بن محمد: ركان 
الوليد تن مسلم عالماً بيحديث الأوزاعي)”" . 

وقال أحمد بن أبي الحَوّاري : سمعت مروان بن محمد 
طايه ويا الزليه ارا ل ا : (عليك به» فإنك إذا 
الأوزا 3 ْ 
وراعي 


من لقني في الأوزاعيئ: ل فإني و رأيث أ د 
اخذا مك1 


. 87 /؟١ الجرح والتعديل: 18/9؛ تهذيب الكمال:‎ )١( 

(؟) شرح علل الترمذي: ؟7/١"الا.‏ 

(*) الجرح والتعديل: ١7/9‏ . 

دع الجرح والتعديل: 177/4 ؛ وبنحوه في تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص 7854 . 
(5) الجرح والتعديل: ”/ 597؛ تهذيب الكمال: .7١/57‏ 


١ /ا‎ 


- وقال الحاكم: أثبت أصحاب الأوزاعي أبو إسحاق 
0 
الع ل به ا 0 
سَمَاعة 2 حتى لقيثٌ أباك» ا ع لا 0 

0 : (قلت لدُحَيْم : صَدّقة بن عبد الله السّمين؟ قال : 
محل الصدىق» غير أنه كان يكويه القدنء وقد حدّئنا بكثبّه عن ابن جريح » 
وسعيد بن أبي عَرُوبة» وكتّب عن الأوزاعي ألفاً وخمس مئة حدي يق)0. 

وقال الحخميدي في «جذوة المقتبس ) ': (صَعْصّعة بن سَّلام» 
أندلسيٌ» فقيه من أصحاب الأوزاعي» وهو أول من أدخل الأندلسَ 
مذهب الأوزاعي)” 1 


- وممّن حمل علم الأوزاعي ونشره أيضاً: بَقيّة نَقَيَةَ ب بن الوليد» وسعيك 


.771/7 شرح علل الترمذي:‎ )١( 

فم الجرح والتعديل: ١8/4‏ ؛ تهذيب الكمال: /7١‏ 817 . 

زفرة الجرح والتعديل: 5594/54 ؛ تهذيب الكمال: .١71//1‏ 

(84) جذوة المقتبسء ص544» ترجمة ١51؛‏ البداية والنهاية: .5١4/٠١‏ 
وسيأتي كلام مفصّل على انتشار مذهب الأوزاعي في فصل «الفقيه». 


١54 


ابن عبد العزيز فقيهٌ أهل الشام ومفتيهم ومحدّثهم بعد الأوزاعي. 

«© قلت: فهؤلاء عشرون نفساًء صَحِبوا الأوزاعيّ»ء وأطالوا 
مجالسته. وحملوا عنه العلم» وبعضهم أكثر ملازامة له من بعض » 
حمل الحديث» وآخرون جمعوا الحديث والفقه» وعنهم انتشر علم 
الأوزاعى فى الآفاق . 

وهذا ترتيبهم على حروف المعجم : 

١‏ - إبراهيم بن محمد القَرّاري أبو إسحاق» ١‏ - إسماعيل بن 
عبد الله بن سماعة » "' - بقيّة بن الوليد» 03 سعيد بن عبد العزيز 
5-سلمة بن العَكّار» 5" صَدّقة بن عبد الله السّمين» /ا - صعصعة بن 
سلام» 8 عبد الحميد بن حَبيب بن أبي العشرين» 1 عبد السلام بن 
مكلبة» ٠١‏ _عبد الله بن المبارك» ١‏ -عقبة بن علقمة» ا ع 
عبد الواحد». ١7‏ -_-عيسى بن يونس » ١5‏ محمد بن شعيب » 06 محمد 
ابخ كير الحصيضى:-35 2 المقل بق زيناة» ١19‏ الوليد ين عزيد؟ 
الوليد بن مسلمء 9١-يزيد‏ بن السَّمُطء ١٠-يزيد‏ بن يوسف . 


إرساله عن محمد بن سيرين: 
قال ابن حبّان في ترجمة الأوزاعي من «الثقات»: (وقد روى عن 
ابن سيرين نسخة» رواها عنه بشر بن بكر التََّيْسِيٌ» ولم يَسمع الأوزاعي 


ل 


من ابن سيرين شيئاً)”'' . 
وقال الدَّارَ قُطْنينٌ : (الأوزاعي دخل على أبن سيرين في مرضه. 
ولم يتسمع منه)”" . 
3 وقد ذكرنا خبر رحلة الأوزاعي إلى أبن سيرين ليسمع منه؛ فلم 
يُقدّر له ذلك» ودخل عليه في مرضهء ثم مات بعد مُديدة” " . 
صحة سماعه من نافع مولى ابن عمرء وعطاء بن أبي رباح» 
والزهري: 
»© قال عباس الدُوري: سمعت يحيى بن معين» يقول: (لم 
يُسمع الأوزاعي من نافع» وقد سمع الأوزاعي من عطاء)””* . 
وقال أوؤرهة المده ١‏ سر سحا بن ابه الشترة قا 
حدثنا عَمْرو بن أبي سلّمة» قال : (قلثُ للأوزاعي: يا أباعَمْروء الحسن 
أو رجلٌ عن الحسن؟ قال: رجلٌ عن الحسن. قلت فاق ابوجل من 
نافع؟ قال: جل عن نافع: قلت: كتروان شعنت اوررس| عن 
عَمْرو بن شعيب؟ قال: عَمْرو بن شعيب)7* . 


.7/85/١ الثقات: / "؛ ونقلها عنه السمعانى فى الأنساب:‎ )١( 
. 775 554؛ جامع التحصيل» ص‎ /١ (؟1) سنن الدارقطني:‎ 
.)١( انظر: ص5١ حاشية‎ )0( 
. 11١/70 : دق تاريخ الدروي: 7/ 4105 تاريخ ابن عساكر‎ 
. 7/77 2555-1709 تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص‎ )5( 

و .”3 


والمقصود من سؤال عَمْرو للأوزاعيّ: هل يروي عن هؤلاء 
مباشرة أم بواسطة . 

ثم قال أبو زرعة: (لا يَصِحُ عندنا للأوزاعيّ عن نافع شيء» وقد 
سمعت أبا مُسْهِر يقول : حدّثئي ابن سماعة قال: أخبرنا الأوزاعي» قال : 
حدّئني رجلٌ عن نافع)”" . 

وقال أبو عَبيد الأجدئ : سمعت أبا داودء يقول: (الوليد أَفْسَّد 
حديثٌ الأوزاعي» أحاديثٌ عند الأوزاعيٌ عن رجل عن الزهريٌّ» و 
رجل عن عطاء» وعن رجلٍ عن نافع جَعّلها : الأوزاعي عن الزهري» 
وعن عطاءء وعن نافع» ولا تَعلهُ أن الأوزاعيَّ حدّث عن نافع إلا 
سا0 

© قلت: قد ردَّ جماعة من الأئمة الجهابذة ذلك» وصحًحوا 
سماعٌ الأوزاعي من نافع » وقد أخرج له عن نافع البخاريّ في (اصحيحه" » 
وهو لا يكتفي بمجرد المُعاصرة . 

- وقال الإمام الحافظ أبو نَضْر الكلآباذِيُ في ترجمة الأوزاعي: 





وانظر ترجمته في تهليبٍ الكمال» 8 كتبته في ترجمته في كتابي 07 


الما 


(سمع الزهريٌ؛ ونافعاً» وعطاء» .وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
3 ىت م١‏ 

- وأخرج البخاري فى «كتاب الاستسقاء» من (صحيحه) )2 
بإسناده : (عن ابن المُبارك» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن القاسم 
ابن محمدء عن عائشة : أن رسول الله يك كان إذا رأى المَطر قال: «صَيّباً 
نافعاً») . ثم قال البخاري : (تابَعّه القاسمٌ بن يحيى عن عُبيد الله» ورواه 
ك0 و اللي بي ا 3*7 
الأوزاععيٌ وعقيلٌ عن نافع)” 1 

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» من طريق الوليد بن 
مسلمء عن الأوزاعي قال: (حدَّئني نافعٌ» عن القاسم بن محمد عن 
عائشة. )20 00 1 

وكذلك أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» وفيه تصريح الوليد 
بالسماع من الأوزاعي» والأوزاعي من نافع”" . 


وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن أبى العشرين» قال: حدَّئنا 


(1) رجال صحيح البخاري: 140٠/١‏ . 

(؟) فتح الباري: 518/5 حديث .)1١75(‏ 

(*) السئن الكبرى : حديث .)١١78(‏ وأخرجه من طريق أخرى : (عن الأوزاعي 
قال: حدّثني رجل عن نافع)» ومن طريق ثالثة : (عن الأوزاعي قال: حدّئني 
محمد بن الوليد» عن نافع)؛ انظر الحديثين : )1١549(‏ و(190١1).‏ 


(5) السنن الكبرى للبيهقي: / 551. 


١ 


الأوزاعي» أخبرني نافمٌ» أن القاسم أخبره)”" . 

وقد روى هذا الحديت جماعةٌ عن الأوزاعيّ» فذكروا بِينّهِ وبين 
نافع واسطة: فرواه بعضهم عن الأوزاعي عن رجلٍ عن نافع ورواه 
آخر: عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد الرّبَْدي عن نافع » ورواه ثالث : 
٠‏ إلى زا ٠‏ اك .ناف 50) 
عن الأوزاعي عن الزهري عن نافع . 

وهذا لا يطعن في سماع الأوزاعي من نافع » حيث يكون أخذه عنه 
مباشرة » وبواسطةء ولهذا نظائر كثيرة معروفة. 

قال ابن التركماني بعل استعراض ما أورده البيهقي عن سماع 
الأوزاعي من نافع : (وبهذا يظهر ضعف كلام ابن معين» ولو صّمَّ الطريق 
الذي فيه الواسطة» لا يَلزم من ذلك عدمٌ سماع الأوزاعي منه» بل يُحمل 
على أنه سمعه منه» ثم من رجل عنه)”" . 

ونصر ذلك الحافظ في «الفتح» و«تغليق التعليق»”؟ . 

«« وسماع الأوزاعي من عطاء صحيح أيضاً لا ريب فيه؛ وحديثه 
عنه في الكتب الستة سوى الترمذي» وقد ساق الحافظ المزي شيوخ 


. )7895( سئن ابن ماجه : حديث‎ )١( 

(؟) تغليق التعليق: 7/ 406. 

(*) الجوهر النقى بهامش السئن الكبرى: '/ 7705 . 

(5) فتح الباري: 019/7 ؛ تغليق التعليق: 7/ 5937-1544. 


اللا 


الأوزاعي الذين روىق عنهم )2 فقال: (روى عن: وك . وعطاء بن أبي 
عن عطاء مرسل . «السنئن»: #/ 007788 . انتهى 

والذي فى «سئن الدارقطني» هكذا : 

وروى شعيب بن إسحاق» عن الأوزاعي» عن عطاء» عن جابر : 
(أنَّ رجلاً زوّج ابدَتّه بكرا ولم يُستأذنهاء فأتتٍ النبي يكلوء فردً نكاحها) . 

ثم قال الدَارَقطَني : (حدثنا ابن مَخْلَّدء حدثنا أبو بكر بن صالح» 
حدثنا نعيم بن حماد» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا الأوزاعي» عن 
0 عن عطاء ب بن أبي رباح : «أن رجلاً روج ابنته» . . فذكر 

ثم قال الدار قطني : (حدثنا أبو بكر الشافعي» . . . أخبرنا عيسى 
ابن يوسف» حدثنا الأوزاعي» عن إبراهيم بن مرة: عن عطاء بن أبى | 
انراق ادال ريع و ابعل عل عية ريل ا 
فأتت النبي كَل فردٌ نكاحها . الصحيح مُرسّل» وقول شعي وهة): 


ثم قال : (حدثنا دَعْلَجِ بن أحمد» حدثنا الحضر , بن داود» حدثنا 
لأثرم قال: ذكرت لأبي عبد الله" حديث شعيب بن إسحاق» عن 


. تهذيب الكمال: 2704/1177 حاشية(١)» تحقيق الدكتور بشار عواد معروف‎ )١( 
- (؟) هوالإمام أحمد بن حنبل» وشيخه أبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج‎ 


30 


الأوزاعي» عن عطاء »عن جابر » عن النبي كَل فقال: حدَّثناُ أبوالمُغيرة» 
عن الأوزاعي عن عط لسر شاو ند هف امعان كلدك لكر 

وبأدنى تأمّل في هذه الروايات يتضح أن مقصود الدارقطني من 
قوله: (الصحيح مرسل) و(عن الأوزاعي عن عطاء مرسلاً)» هو أن 
الحديث جاء عن عطاء عن جابر عن النبي يَلِةِ متصلاً» وهي رواية شعيب 
ابن إسحاق» ورواه الآخرون عن الأوزاعي عن عطاء عن النبي بَِِ مرسّلاً 
دون ذكر جابر» وهذا هوالصحيح» وقول شعيب وهم . 

وليس فيه أية إشارة إلى أن رواية الأوزاعي عن عطاء مرسّلة كما 
فهم محققٌ «تهذيب الكمال», وغاية ما في الأمر أن الأوزاعي روى عن 
عطاء مباشرة وبواسطة . 


وإنما أطلث في هذا المقام لأن «التعليقات الخاطفة والسريعة» من 
كثير من المحققين» تضرٌ بكتب الأئمة وتُوقع القراءً والباحثين بالخطأ 


الم ا 7 


الخولانى» من تلاميذ الأوزاعى . 
)١(‏ سنن الدارقطنى : #/ 78# 
(؟) وللدكتور بشار عواد أوهام كثيرة من هذا النمط وغيره في تحقيقه للكتاب 
العظيم «تهذيب الكمال», والأمر جدير بالتتبع والاستقصاء للتنبيه على تلك 
الأوهام . 
م 


»© وكذلك سماع الأوزاعي من الزهري صحيح» وحديثه عنه في 
الكتب الستة وغيرهاء وقد روى عنه مباشرة» وبواسطةء. وسماعاً 
ومناولة. وإدخال الأوزاعي راوياً بينه وبين الزهري أو غيره من شيوخهء 
لا يطعن في صحة سماعه منهم » وهذا مشهور عن كثير من الأئمة. 
قال الحافظ ابن حبّان: (أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلمء قال : 
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: حدثنا الوليد. قال: حدثنا 
0 ؛ عن الزهري» عن أبي سلمة» » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
كله : ايكون من بعدي خلفاء» يَعملون بما يَعلمون. ويفعلون ما 
شروت كر تحن » تعملون ما لا يَعلمون» ويفعلون ما 
لايؤمرون؛ فمن أَنكرَبَرئ» ومن أ مْسَك سَلِمء ولكنْ من رضي وتابع» . 
أخبرناه ابن سَّلّْم في عَقبه» قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» 
قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد» عن الأوزاعي» عن إبراهيم بن مرّة» 
5 ا 0 5 3 5 صَتَانَ ع 00 
عن الزهري. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يَكَةِ مثله)” '' . 
وعقب ابنُ جبّان على الحديث بطريقيه» فقال: (سمع هذا الخبر 
الأوزاعيٌ عن الزهريء وسّمِعّه عن إبراهيم بن مرّة عن الزهري» 





.)١( انظر: ص١7١ حاشية‎ )١( 
زفق صحيح ابن حبان: حديث (5564) و(55609) وقال العلامة شعيب‎ 
الأرنؤوط عن الحديث الأول: إسناده صحيح» وعن الثاني : إسناده حسن‎ 


الملا 


فالطريقان جميعاً محفوظان). 

ثم ساق ابن حبان طريقاً ثالثاً للحديث يقول فيه الأوزاعي: 
(حدثني الزهري). 

وإذا روى الأوزاعي عن شيوخه بلفظ : (عن)ء فيو تكمول علن 
الاتصال» لاير داس ولج يذكزه اخد في الخدلسين» ولا ذَكرَ أحد 
من الأئمة ذلك عنه . 

حفظه وإتقانه وتثبته وتحريه: 

قال العباس بن الوليد بن مَرْيَد: (قلت لأبي : كان الأوزاعيٌ يحفظ 
القرآن؟ قال : نَكَِئْكَ أمُك! وأ شيءٍ كان لا يحفظ الأوزاعي؟!)"" . 

وقال أبو رُرْعة الدمشقى: حدثتى الوليد بن عَثبة» قال: (قلت 
للفزيابي : كان الأوزاعي يحفظ؟ قال: نعم)”" . 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
شعيب» قال: قال عَمْرو بن علي : (الأوزاعيئٌ تَْث لم سمع)”” . 

. وقال الهيثم بن عمران: (سمعت الأوزاعي» وسأله مُنيبٍ فقال: 


.7١ 5/١ تقدمة الجرح والتعديل:‎ )١( 
.1714 (؟) تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص2577‎ 
.7١5/١ تقدمة الجرح والتعديل:‎ )( 


فلا 


أكل ما جاءنا عن النبى يكل نَبله؟ فقال: تَقبلٌ منه ما صَّدَّقه كتابٌُ الله عر 
وجل فهو منه» وها الف تكاس ملف قال له منيب: إن الثقات جاؤوا 
به! قال : فإنْ كان الثقاثُ حَملوه عن غير الثقات؟ !)0 , 


وعن الأوزاعي قال : (كنا نُسمع الحديث» قتعرضه على أصحابنا 
كما يَعرض الدرهم الزَّيّْ على الصيارفة» فما عرفوا أخذناء وما تركوا 
تركنا)7' , 

وروى هشام بن عمّار والوليد بن عثْبة» عن الوليد بن مسلم قال : 
(احترقت كيب الأوزاعي زمن الوَجْفَة ثلاثة عشر قُنْداقاًء فأتاه رجلٌ 
بنْسَحْهاء قال: يا أبا عَمْروءِ هذه نسخةٌ كتابك» وإصلاحك بيدك» فما 
عرض لشيء منهااحتى فارق الدنيا) ."7‏ - 

وفي سؤالات الآجرَيٌ بنحوه» وفيه: (قال أبو داود: لما احترقت 
كنب الأوزاعي» قيل له: إن نسختها عند ابن فلان» قال: تُحدِّث منها ما 
حفظنا)”؟'. 


)00( تاريخ أبي زرعة الدمشقي. ص١77‏ . 

() مرّمع تخريجه: ص ١/7‏ حاشية (37) . 

(9) ثقات ابن شاهين» ص8١5»‏ ترجمة 87!؛ تاريخ ابن عساكر : 189/78 ؛ 
مختصره: .77/١5‏ والقنداق: صحيفة الحساب . والرجفة: زلزلة عظيمة 
أصابت أهل الشام سنة (11*0١ه).»‏ وهلك فيها خلق. 

(:) سؤالات الآجري: رقم ١544‏ . وتصحف فيه (قنداقاً) إلى (غيداقاً) . 

58 


الأوزاعي أحد الأئمة الذين بدور عليهم الإسناد. وحديثه مما 
قدل فيه: ار 
الزهريٌّ. 00 وقتادة» ا اد 
الكببغق:: وشايّمان الأعسسن: 

ثم صار علمٌ هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف» فممّن صَنّف : 
من أهل الحجاز: مالك بن أنس» وابن جريج» ومحمد بن إسحاق» 
وسفيان بن عيينة . 

ومن أهل البصرة: شعبة» وسعيد بن أبي عَرُوبة» وحماد بن 
كلنةة ومتددة وابؤعوانة: 

ومن أهل الكوفة : سفيان الثوري . 


20 دي )6 


- العللء لابن المديني» ص78؛ مقدمة المجروحين» لابن حبان» ص05‎ )١( 
/مء 785 70؛ المحدث‎ "2/١ ؛ تقدمة الجرح والتعديل:‎ 07 
: رقم (289 محفى 455)؛ جامع بيان العلم‎ 1١١  1١5ص الفاصل»‎ 
. ؟ ؛ بألفاظ متقاربة‎ ١ 5-١ /١ 


وقال أبو عبد الله الحاكم التّتسابوري» وتابَعه عدد من الجهابذة : 
(أثبث أسانيد الشاميين: عبد الرحمن بن عَمْرو الأوزاعي» عن حسّان بن 
عَطيّة» عن الصحابة رضي الله عنهم)7" . 

سعة علمه وكثرة حديثه: 

قال الحارث بن مِسْكين : سمعت عبد الرحمن بن القاسم, يقول: 
(جبتٌ يوماً إلى منزل مالك بن لس فوجدتٌ سفيان الثوري» وعبد 
الرحمن بن عَمْرو الأوزاعيّ خارجَيْن من عنده» فدخلت إلى مالك فقلت 
له: أبا عبد الله؛ لقيثُ الساعة الأوزاعي والثوري خارجَيِْن من عندك» 
5 5 00 ع و 5 5 5 
فقال لي: أما أحدهما فمن الراسخين في العلم. يريد عبد الرحمن بن 
عَمْرو الأوزاعي)”” . 

وقال العباس بن الوليد بن مَرْيَد: سمعت أبا مُسْهرء يقول: (لقد 
حرصت على جمْع علم الأوزاعي» حتى كتبثُ عن إسماعيل بن سّمّاعة 
ثلاثة عشر كتاباً " حت ان دترودك بعرم رجا م بك عد 
القوم ا 


؛708/١ معرفة علوم الحديث» ص05 ؛ نكت الحافظ على ابن الصلاح:‎ )1١( 
. ١75/١ 85؛ مقدمة أحمد شاكر لمسند أحمد:‎ /١ : تدريب الراوي‎ 

(0) تاريخ ابن عساكر : 70/ 78١؛‏ مختصره: 718/15. 

(9) الجرح والتعديل: ١18/9‏ ؟ تهذيب الكمال: 87/7١‏ . وقد مر قريباً. 
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إسماغيل ين غبد الله بن سَمَاعة والوليدين مزيند مسن بجلة 
أصحاب الأوزاعي» وهذا يدل على سعة علم الإمام. جف كت عله 
تلميذه إسماعيل هذا العدد من الكتب» وعند الوليد زيادة على ذلك . 
ركنت الول سحن نذا فنا عرفيت عن الأوواعي الي عليه 

قال أبو مُسْهر : كان الأوزاعي» يقول: (ماعُرضت علي فيما حمل 
عي أصضعح من كتب الولينا'بن مزيد)7 , 

وروى أبو حاتم الرازي»؛ عن عبد الرحمن بن إبراهيم يم المعروف 
بِدْحَيِم» قال: (كتب صَدَّقة بن عبد الله السَّمين عن الأوزاعي ألفاً 
وخمس مئة حديث » زكان شناحت عند يف7 

وقال الحافظ الذهبى : (ذكر بعض الحفاظ أن حديثٌ الأوزاعي 
نحو الألف. يعنى المسئّدء أما المرسّل والموقوف فألوف. وهو في 
الشاميين نظيرُ مَعمر لليمانيين» ونظير الثوري للكوفيين» ونظير مالك 
للمدنيين» ونظير الليث للمصريين + وتظئ ععهاة يو سلمة التصتريين ا 

قلت: لاشكٌ أن حديث الأوزاعي أكثرُ من ألفٍ بكثير» وهذا ابن 


.87 /"١ تهذيب الكمال:‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل: 5 ؛ تهذيب الكمال: 17//1١‏ ؛ سير أعلام النبلاء : 
// 1”. 

(*6 سير أعلام النبلاء: 7777/1 . 


سَمّاعة وحده قد كتّب عنه ثلاثة عشر كتاباً» وعند الوليد بن مزيد زيادة 
على ذلك. وإمامٌ مثلّ الأوزاعي قد جَمع من علم الشام والحجاز 
والعراق الكثيرٌ جداًء ثم هو أحدٌ فقهاء الأمة وأئمة الاجتهادء وأحدٌ 
أركان الحديث ومن الرؤوس الذين يدور عليهم الإسناد؛ لا يُعقل أن 
يكون مسنده ألف حديث فقط . وقد ذكر الذهبى أنه نظير سفيان الثوري» 
وحديث سفيان يبلغ زهاء ثلاثين ألف 0 نعم ذلك بالمكرر 
والمرسل والموقوف والمنقطع ونحوه. 

من أقواله وآرائه في علوم الحديث ومصطلحه: 

: كتابة الحديث وضبطه وتلقيه من أفواه الشيوخ‎ ١ 

قال الوليةين سبلم : سمعت الأوزاعي» يقول: (كان هذا العلم 
مايا شريفاً إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه» فلما صار في 
الكنب دهن ووو وصار إلى غير أهله) . 


وفي رواية: عن ابن المبارك. عن الأوزاعىء قال : (ما زال هذا 
العلم عزيزاً يتلقاه الرجال» حتى وقع في الصحفء فحمله ‏ أو: دخل 
فيه غي أهله)”" . 


. في جامع بيان العلم وتقييد العلم : (شيئا)؛ وهو تصحيف‎ )١( 
(؟) سنن الدارمي: حديث 5717 ؛ تاريخ أبي زرعة الدمشقي.» ص 754؛ مقدمة‎ 


الكامل في الضعفاء» ص85م؛ جامع بيان العلم : 8١١‏ ؛ تقييد العلمء 


1 


-الإسناد: 


فالعنية ون غلفنة: يده الأرزاعي» فول -(ها اذك المله 


ذهابٌ الإسناد) . 
وفي رواية عن الأوزاعي قال: (ماذهابٌ العلم إلا ذهمات 
الإسناد)0" . 


*'- سر التحمّل : 

قال الحافظ البارع الحسن بن عبد الرحمن بن خَلاد الوَامهُرْمُرِيٌ : 
(حَكَى لي حاكِ أن الأوزاعيّ سّكئل عن الغلام يكتب الحديثٌ قبل أن يبلغ 
الحدّ الذي تجري عليه فيه الأحكامٌ؟ فقال: إذا ضبط الإملاءَ جاز 
سماعه. وإن كان دون العشرء واحتجّ بحديث سَبّْرة بن مَعْبَّد أن النبي 
ل قال: «مُروا أولاتكم بالصلاة لسبع» واضربُوهم عليها لعشر»”"). 


قال الرامهرمزي: (وهذه حكاية عن الأوزاعي» ولا أعرف 
شحدها: الأاانيا صسيعة الاعتباي لأن الأم العيلاة والمزت ليها 


)0( تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص17١41؛‏ تاريخ ابن عساكر : 7/70 187؛ طبقات 
الشافعية» للسبكى : /١‏ 5١"؛‏ الإسناد من الدين» ص١3‏ . 

)١(‏ أخرجه من حديث سَّبْرَة: أبو داود (595)؛ والترمذي (501) وقال: حسن 
صصبيع ؟ والحاكم : 2708/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . وفي الباب عن عبد الله 


5-0 


اتلدلا 


إنما هو على وجه الرياضة لا على وجه الوجوب, وكذلك كَنْبُ الحديث 
إنما هو للّقاء وتخميل الماع وإذا كان هذا هكذاء فليس المعتبرُ فى 
كَنْبٍ الحديث البلوعٌ ولا غيره» نل تعقير فيه المحركة والضاهة والشقظط 
والع )1 


5 -القراءة على المحدث وألفاظها عند الأداء : 


- قال يوسف بن سعيد بن مُسَلّمِ: حدثنا محمد بن كثير 
المصيْصئٌ» قال: (سألتُ الأوزاعى عن الرجل يقرأ على المحدّث أو 
العالم حديثه» كيف يقول فيها؟ أيقول فيها: حدَّثني؟ فقال: يقول كما 
كان) . 

وفي رواية عن محمد بن كثير قال: (سألث الأوزاعيّ عن الرجل 

يقرأ على الرجل الحديثٌ» يقول: حدثنا؟ قال: لاء يقول كما صَنّع» 
«قرأث))9, 


- وقال يحبى بن معين: قال الأوزاعي: (يقول في العرْض: 
«قرأت» و١قرئ»‏ . وفي المُناوّلة بتَديّن به ولا يُحَدث به)20 . 





. المحدث الفاصل : رقم 8 ؛ الكفاية» ص77‎ )١( 

0( المحدث الفاصل : رقم 5817 ؛ الكفاية» ص؟799١.‏ 

زفرة تاريخ الدوري: 04/7" ؛ فتح المغيث: ؟/ لاه ؛ وانظر: الكفاية. 
ص١١7.‏ 
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ل القراءة على المحدّث. والسماعٌ منهء وإجازته (إذا كان 
الطالب وحده أو مع جماعة) : 

قال العباس بن الوليد بن مَزْيد: حدثنا أب قال: (قلتُ لذي 
عَمْرو الأوزاعى: كتبثٌ عنك حديثاً كثيراً» فما أقول فيه؟ قال: ما قرأته 

وم 4 - عو ع 
عليك وَحَدَكَ قل فيه: «حذّثنى»», ما قرأته على جماعة أنت فيهم فقل 
فيه: «حدَّثنا»» وما قرأتَهُ على وحدك فقل فيه: «أخبرني»» وما قرئ على 
جماعة أنت فيهم فقل فيه: «أخبرنا»» وما أجزئه لك وحدك فقل فيه: 
اخَبّرني4» وما أجزتّه لجماعة أنت فيهم فقل فيه : ١حَبّرنا»)”"'‏ . 

5 -المُناولة (العمل بهاء وألفاظها) : 

- روى عُمر بن عبد الواحد» عن الأوزاعي قال: (دَفع إلىّ يحبى 
ابنُ أبي كثير صحيفةً فقال: ازوها عنّى ودّفع إليّ الزهريٌ صحيفة فقال: 
١ ١ 22 007 1‏ 
روؤهاعني١ ٠‏ 

- وقال محمد بن شعيب بن شابور : (لقيثُ الأوزاعيّ ومعي كتابٌ 
كنت كتبثه من أحاديثه» فقلت: يا أبا عَمْروء هذا كتابٌ كتبثه من 


000 الكفاية» ص7 ١7؛‏ وهو في المحدث الفاصل : رقم 484 مع اختلاف يسير في 
التقديم والتأخير. وبأخصر منه رقم ١١ه»‏ وانظر: علوم الحديث» لابن 
الصلاح» ص١17١‏ ؛ فتح المغيث: اخ 

(؟) الكفاية»؛ ص١؟٠.‏ وقد مر مع تتمة تخريجه : ص١١‏ حاشية (5). 


1 


أحاديثك, قال: هاتهء قال: فَأَحَدَّه وانصرف إلى منزله» وانصرفتٌ أناء 
فلما كان بعد أيام لقيني بهء فقال: هذا كتابّك, قد عَرَضَئُهُ وصحّحتئه 
قلت: يا أبا عمروء فأرويه عنك؟ قال: نعمء فقلت: أذهبٌ فأقول: 
أخبرني الأوزاعي؟ قال: نعم)”" . 

قلت: هذا النوع من التحجُّل يُسمّى : المُناوّلة المَقرونة بالإجازة» 
وقد سمّاه غير واحد من أئمة الحديث: (عرْضاً)ء وسمّاه الحافظ ابن 
الصّلآح: (عَرْضَ المُناولة)» للفرق بينه وبين القراءة على الشيخ» والذي 
سماه ابن الصلاح (عَرْض القراءة)”" . 

- وقال عُمر بن عبد الواحد : (دَقَع إليَ الأوزاعيئٌ كتابي» بعدما تَظر 
فيه» فقال: ارُوه عني). 

وفي رواية: (دَقَع إليَ الأوزاعي كتابآً» بعدما نظر فيه فقال: اوه 
. 

قلت: هذه الأخبار الثلاثة تدل بوضوح على احتجاج الإمام 
الأوزاعي بالرواية بالمناولة والعمل بهاء وبهذا عمل شيخاه ابن شهاب 


.7917//7 الكفاية» ص7”15؛ فتح المغيث:‎ )١( 

000 علوم الحديث, لابن الصلاح» ص65١‏ . 

فر تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص554؛ 71/ا؛ المحدث الفاصل: رقم 505؛ 
الكفاية» ص؟777. 
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الزهري ويحيى بن أبي كثير» وهو الصحيح الذي عليه آئمة الفن وجهابذة 
البحدة 

وأما ما زواء الوليد بن مسلم فقال: قال الأوزاعي في كب الأمانة 
- يعني المناولة -: (يعمل به. ولا يُحدّث به). وفي رواية: (يعمل بهاء 
ولا يتحدث بها)”2»: فقد حمله القاضي عياض على إذا لم يدن الشيخ في 


قلت : لعل الأوزاعى كان يرى ذلك أولاً» ثم رجع عنه » وقال بصحة 
الرواية بالمناولة» وأذن لتلامذته بالعمل بها والتحديث بها . والله أعلم . 
- وقال عَمْرو بن أبي سلمة انيس : (قلت للأوزاعي في المُناولة : 
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أقول فيها : «حَدَّئنا؛؟ قال : إنكنتٌ حدَّثتّك فقل : «حَدَّئناه» فقلت: أقول : 
«أخبرنا»؟ قال: لاء قلت : فكيف أقول؟ قال : قل : «عن أبي عمرو)ء أو 


«قال انوعد )7 
- في الجماعة يحضرون مجلس التحديث ويسقط على بعضهم 
شيء من السماع : 


)00 تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص575» 77!؛ المحدث الفاصل : رقم 207 ؛ 
تاريخ ابن عساكر: 80/ /141؛ فتح المغيث: 2913/1 7507؛ وبنحوه في 
تاريخ الدوري: ”/ 705. 

(؟) تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص55 17؛ المحدث الفاصل: رقم 007؛ 
جامع بيان العلم: 8/5١5؛‏ الكفاية»؛ ص3775. 
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قال أحمد بن أبي الحَوّاري: حدثنا مروان بن محمدء قال: قال 
الأوزاعي : (إذا سمع القوم جميعا فأذْكّر بعضهم بعضاء فلا بأمنَ أن 
تع وان :وإن أذكروه» فلم يذكروه وكتحدثوابه عكن أذكرهيي )37 

8-معارضة الكتاب : 

روى بقيّة بن الوليد» عن الأوزاعي قال: (مَتلُ الذي يكتب ولا 
يُعارِضٌ مَعَل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي)”" . 

4-التفرقة قة بين (حدَّئنا) و(أخبرنا): 

يرى الإمام الأوزاعي التفرقة بين الصّيغتين بحسب اختلاف 
التحمّل» فما سَمِعّه من المحدّث يقول فيه: (حدّثنا)» وما قرأه عليه 
كول فيد ينا , 


وذهب إلى هذا جماعة من أثمة الحديث7) 


-/51( تاريخ أبي زرعة الدمشقي. ص 559 ؛ وانظر: المحدث الفاصل : رقم‎ )١( 
.7/7-1/١ص /81)؛ والكفاية»‎ 

(؟) جامع بيان العلم: ١/97؟؛‏ فتح المغيث:  7/“”‏ /الا؟ وانظر: علوم 
الحديث, لابن الصلاح» ص١9١‏ . 

() علوم الحديثء لابن الصلاح.» ص9١‏ ٠5١؟‏ فتح المغيث: ؟/1117» 
4؛ ظفر الأماني» ص508؛ وانظر: المحدث الفاصل: رقم »47١‏ 
58775 ؛ الكفاية» ص2599 27٠١“‏ وغير ذلك؛ وانظر ما ذكرناه: 
ص5 7١‏ حاشية (5) . 


٠-النقط‏ والشكل : 
روى بقكّة بن الوليدءععن الأوزاعي قال:(الإعجام نور 
م 
الكتاب)2" . 


الي ب 


الحديف) 7 


وقال الوليد بن مسلم : سمعت الأوزاعي» يقول: (أغونها 
الحديث. فإنَّ القومَ كانوا عربا)29 . 


وفي رواية: كال الوليط نمسم ؛ سمعت الأوزاعي» يقول: 
(كانوا يُعْربون» وإنما للحن من حَمَلةٍ الحديث. فأَعْرِبوا الحدي 0 


)0( المحدث الفاصل : رقم /8/1 2 488/8 فتح المغيث: 1١/7‏ . 

(؟) تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص7570» 1/77؛ المحدث الفاصل : رقم 7577؛ 
جامع بيان العلم: /١‏ 45؛ الجامع لأخلاق الراوي: رقم 1١51‏ 58١1؛‏ 
تاريخ ابن عساكر: 70/ 0٠9١؛‏ وألفاظهم متقاربة؛ وانظر: علوم الحديث» 
لابن الصلاح» ص8١5-7١7؛‏ فتح المغيث: 179/7 . 

إفرة تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص756. ١7,؛‏ المحدث الفاصل : رقم 7577؛ 
جامع بيان العلم: /١‏ 14 ؛ الكفاية» ص ١90‏ ؛ فتح المغيث: 179/7 . 

(:) الكفاية. ص560١.‏ 
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و لد 


كلامه في الرجال جرحاً وتعديلا: 


المتكلّمون في الرجال - الذين إذا تكلّموا قبل قولهم ورُجع إلى 
نقدهم خلقٌ كثير هم نُجوم الهدى ومصابيح الظّلَى وقد ذكر الإمام 
الترمذي جماعة منهم ذ في فى «العلل الصغير» الملحق بالسنن» وسّرد الحافظ 
أبو أحمد بن عَديَ في مقدمة «الكامل؛, منهم حلفا إن زمتة» وأوزة 
العا القيّم «اذكر من يُعتمد قولّه في الجرح والتعديل 0/0182 

نفساً رنَّبهم في (11) طبقة» وتابعه السّخَاوي في فصل «المتكلّمون في 
الرجال)”'' فذكر فيه )7١١(‏ من العلماء المعدلبية الى الرعيال: وهو 
مختصر من كتاب الذهبي المتقدم ذكره . ْ 

وقد اتفق هؤلاء الأئمة النقاد على ذكر الإمام الأوزاعي في جملة 
العلماء الجّهابذة الذين تكلّموا في الرجال جرحاً وتعديلاً . 


() تاريخ اين عساكر: 8/ ١٠94١؛‏ مختصره: 4771/١5‏ سير أعلام النبلاء : 
/ا/ ١١6‏ . 

(؟) هو فصل نافم ضمن كتابه «الإعلان بالتوبيخ»» ص778- 235201 وكتابه (فتح 
المغيث): 765/5 7590. 
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- قال الإمام الترمذي: (وقد عاب بعض من لا يَفهم على أهلٍ 
الحديث الكلام في الرّجال»؛ وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين 
قد تكلّموا ذ في الرجال» منهم : الحسن البصري وطاوس , تكلّما في مَعْبَّد 
الجهنيّ؛ ل ا وتكلّم إبراهيم 
لتخي وعامر الشّعْبينُ في الحارث الأعور . 

وهكذا رُوي عن أيوب السَحْتِيانِنَ» وعبد الله بن عَوْنَْءٍ وسُليمان 
التّّميء وشعبة بن الحَجّاجء ساة الثوري» ومالك بن أنس» 
والأوزاعي» وعبد الله بن المبارك» ربخوية سي التطاننا ورتيع بن 
الجرّاح؛ وعبد الرحمن بن مهدي» وغيرهم من أهل العلم : : أنهم تكلّموا 
في الجا و 0 

- وقال الإمام عبد الرحمن بن أ شاد تي المدية الوكرية اك ب 
الجرح والتعديل»: (فمن العلماء الجهايد: التثاد الذين جعلهم الله عَلَّماً 
للإسلام» وقدوة في الدين» وثقَاداً لناقلة الآثار» من الطبقة الأولى : 
بالحجاز: مالك بن أنس وسفيان بن عيينة» وبالعراق: سفيان الثوري 
وشعبة بن الحجاج وحماد بن زيد» وبالشام : الأوزاعي) . 

- وقال عبد الرحمن أيضاً: سمعت أبي» يقول: (الحُجّة على 
العسلمين الذين لبش فيهع لثين سفيان التؤرئ»: وشيعنة ٠‏ وتنا بق 


)١(‏ العلل الملحق بالسنن: 994-178/0/ا. 
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زيد»ء وسفيان بن عيينة» وبالشام : الأوزاعي)”'" . 


طرف من أقواله في الرواة: 

قال ضَمْرة بن ربيعة: قال الأوزاعي: (خل ديك عمن تلق ابه 
0 

وروى أبو العباس بن باذام» عن الوليد بن مسلم قال: (كنث إذا 
أردثُ أن آتي الشيخ أسمع منه شيئاً» سألتُ عنه قبل أن آتيه الأوزاعيّ 
وسعيد بن عبد العزيز» فإذا أمراني به أنيله) . 

١-روى‏ أيوب بن تميم القاري» عن الأوزاعي : (أنه كان إذا 
حَدَّث عن إسماعيل بن عُبيد الله» قال : وكان مأموناً على ما حَدَّثْ)”* . 

١‏ -”- 4 - قال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي» يقول: (ما 

ضيب أهل وَمشق شق بأعظمّ من مصيبتهم بإبراهيم بن جدار العُذْري ‏ وبأبي 
0 ي*2 وبالمُطعِم بن المقْدام الصَّنْعاني) . 


٠١/١ تقدمة الجرح والتعديل:‎ )١( 

(؟) تقدمة الجرح والتعديل: 179/7. 

(9) تهذيب الكمال: /”١‏ 97. 

.187 /7 25٠080 /١ الجرح والتعديل:‎ )4( 

(5) في الجرح والتعديل: :41١/7‏ (وأبي مرئد الغنوي)» وهو خطأ وتصحيف 
فاحش» فهذا صحابي» وما أثبته من تقدمة الجرح والتعديل» ص4 .7١‏ 


7 


قال ابن أبي حاتم : (فقد بان بأنَّ الأوزاعيّ رضيهم» إذ وَضّف من 
أمرهم ما ذكرنا)”"' . 

قال خالد بن نزار: (قلت للأوزاعي: حسّان بن عطيّة عن مَنْ؟ 
قال : فقال لي: مِثلُ حسان كنا نقول له: عن مَنْ؟!)7" . 

وقال مروان بن محمد الطاطَري : حدثنا سعيد بن عبد العزيز» 
قال: حسّان بن عطيّة هو قدّري . قال مروان: فبَلّغ الأوزاعيّ كلام سعيد 
فى حسان بن عطية؛ فقال الأوزاعى : ما غَرَ سعيد بنّ عبد العزيز بالله؟! 
ما أدركتٌ أحداً أشدّ اجتهاداً ولا أعمل 0 


5 قال أبو مسعود أيوب بن سُويد الوَمُلي : سمعت الأوزاعي» 
النانى )7 


- قال أيوب بن سويد : سمعت الأوزاعي» يقول: (ما أَدْمَنَ ابنُ 
شهاب لملك قطّ دخل عليه» ولا أدركٌ أحدٌ خلافة هشام من التابعين أفقهٌ 
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.91/705١ 4/١ الجرح والتعديل:‎ )١( 
.75/5 مقدمة الكامل فى الضعفاءء ص88 ؛ تهذيب الكمال:‎ )١( 
المعرفة والتاريخ : تهذيب الكمال: 07//7” - 238 والخبر طويل‎ 22 
. اختصرته . قوله : (ما غر سعيد بن عبد العزيز بالله) : أي : كيف اجترأ عليه‎ 
.,7١ تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص2444‎ ؟7٠7‎ /١ : المعرفة والتاريخ‎ (0 
. 4٠١ص ؟ تاريخ أبي زرعة الدمشقي؛‎ 594/١ المعرفة والتاريخ:‎ )5( 
ردنا‎ 


قال عُمر بن عبد الواحد: (قلت للأوزاعيٌ: حُدَّئْنا عن عطاء 
الخْراسَانِيَ أنه صلّى خلف عمر بن عبد العزيز» وأنه كبّر يوم النحرء فقال 
الأوزاعي : إن عطاءً لثقةٌء وما أعرف هذا)”" . 

4 - قال خحالد بن نزار الأيْلِيُ : (سألني الأوزاعيٌ قال لي : أنت من 
أهل َب أين أنت عن أبي يزيد» يعني يونس بن يزيد الأَيليَ؟ ! و وحَضني 
20 , 
١‏ -قال ضَمْرة بن ربيعة: حدثنا عبد الحميد بن صَبيح» شيم لنا 
حذاء؛ عن الأوزاعي قال: (مَن كان مقتدياً فليقتل بمثل ابن مُحَبْرِيزء فإن 
لله لم يكن لِمِضِلَ مه فيها مثلٌ ابن محيريز)” " . 

١‏ روى الوليد بن مَرْيَدء عن الأوزاعى قال: (كان بلال بن 
لبعد من العيادة عائن عىء لم تسمْع باتخل من الألنة قو لاه كان الهافي 
كل يوم وليلة ألفٌ ركعة!)7؟ . 


١7‏ - قال أبو مُسْهر: حدثنا يزيد بن السَّمُطء قال: كان الأوزاعي» 


)١(‏ تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص709-1708. 

00( الجرح والتعديل: 58/9١؟؛‏ تقدمته: 5٠١5/١‏ . وآئلة : : هي مدينة العَقَبة 
الوم 

(*) تهذيب الكمال: 7١/١١١؛‏ مختصر تاريخ ابن عساكر: 7/١5‏ 779؛ وانظر: 
تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص١ 5١‏ . 

(4) تهذيب الكمال: 597/5؛ وانظر: الحلية : 8/ 7717 . 
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يقول: (ما أحدُ أعلمٌ بالزهريٌ من قُرّة بن عبد الرحمن بن حَيُويل)"'' . 

1 قال الوليد بن مسلم: (سمعت الأوزاعي يُفضل محمد بن 
لاس يس عار 

قال عبد الله بن المبارك : (قِدِمتُ الشامً على الأوزاعيٌ» 

فرأيته ببيروت» فقال لي : يا خراسانيٌ » مَنْ هذا المبتدع الذي خرج 
بالكوفة يُكُنى أباحنيفة؟ ! فرجعثٌ إلى بيتي » فأقبلتُ على كتب أبي حنيفة ؛ 
فأخرجث منها مسائلٌ من جياد المسائل» وبقيثٌ في ذلك ثلاثة أيام » 
فجئث يوم الثالث» وهو مؤدّنُ مسجدهم وإماهم» والكتاب في يدي» 
فقال: : أي شيء هذا الكتاب؟ فناوَلته» » فتظر في مسألة منها وقّعتُ عليها : 
قال النعمان» فما فما زال قائماً بعدما أذ حتى قرأ صدراً من الكتاب» ىم 
وضع الكتاب في 32 ثم أقام وصلَّى» ثم أخرج الكتاب حتى أنى 
عليها. فقال لي: يا خراسانئٌ» من النعمان بن ثابت هذا؟ قلت: : شبح 
لقيثه بالعراق» فقال: هذا نبيلٌ من المشايخ» اذهَبْ فاستكثر منه. . قلثٌ: 
هذا أبوحنيفة الذي نهيت عنه1!)”" . 


)١(‏ تاريخ أبي زرعة الدمشقي. ص55؟؛ الجرح والتعديل: // ١37‏ ؛ تقدمته 
/١‏ ه١35‏ 

(0) علل أحمد برواية عبد الله : رقم ١775؟‏ الجرح والتعديل : 4/ 7١١؟‏ تقدمته: 
6/١‏ 7. 

(5) تاريخ بغداد: "718/11. 
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وفي رواية: قال ابن المبارك : (ثم التقى أبو حنيفة والأوزاعي 
بمكة» وكان بينهما اجتماعء فرأيثه يُجاري أبا حنيفة في تلك المسائل 
التي كانت في الرُقعة» فرأيثُ أبا حنيفة ييكشف من تلك المسائل بأكثر مما 
كتبثُ عنه . فلمًا افترقاء لقيث الأوزاعيّ بعد ذلك تال خبطت اليل 
بكثرة علمه» ووفور عقله» وأستغفر الله تعالى» لقد كنثٌ في غلط ظاهرء 
الم الرجلّ فإنه بخلان ما بَلَغني عنه)”" . ْ 
وقد جاء عن الأوزاعي أنه جرح أبا حنيفة في أول الأمرء ثم التقى 
بأبي حنيفة» وجالسَّه وذّاكرّه الفقه» فخيّر رأيه وقال ما ذكرناه عنه هناء 
وهو اللائق بالإمام الأوزاعي في قوله الحقٌّ ورجوعه إليه» واللائق بمنزلة 
عا و 
١5-‏ - قال أبو أسامة حماد بن أسامة: قال لنا الأوزاعي: (ما 


من العراق أحد أفضل من الحسن بن الخرّ» وعَبّدة بن أ 
١ 0‏ 


18-7 - قال أبو إسحاق المَرّاري: سمعت الأوزاعي» يقول: 


)١(‏ مناقب أبي حنيفة» للكردري: 418١ 78٠/١‏ الخيرات الحسانء لابن 
حجر الهيثمي » ص 77 هامش الانتقاء» لابن عبد البر» بتحقيق عبد الفتاح 
أبوغدة» ص 70١‏ . 

(1) تهذيب الكمال: 87/5 8١047/1؛‏ سير أعلام النبلاء: 719/6 . 


مرا 


(إؤاامات اين حَوْنوشفيان القورئ استوضن الناش) ”0 

4 - رُوي عن الأوزاعي أنه كان إذا كر مالك بن أنس» يقول: 
(عالمٌ العلماء؛ ومُّفتي الحرمين)”" . 

"قال مفحمدايق. نوك الأصبهائي: (خدت: الأوزاعي 
بحديث» فقال رجل: مَن حَدَّئك يا أبا عَمْرو؟ قال: حَدَّئي به الصادق 
المصدوق: أبو إسحاق إبراهيم الفزاريٌ)”" . 


١‏ يروى عن الأوزاعى أنه قال: (لا أقدّم على المُعافى بن 
طيراة المؤ ما 70 

7 قال أبو عثمان الكَلْبِنُ : (قال لي الأوزاعي : رأيت عبد الله بن 
المبارك؟ قلتُ: لاء قال : لو رأيئهُ لقث عيئك)0" . 

7 - 78 قال محمد بن يوسف الفرياينٌ : (سمعت الأوزاعيّ» 
وسأله رجلٌّ: أثهما أحبٌ إليك : سُليمان الخَرَّاص أو إبراهيم بن أذهم؟ 
فقال: إبراهيم أحبّ إليّ» لأن إبراهيم يختلط بالناس شيط لني + 


.15/1/ 741؛ الحلية:‎ 2507/١ تقدمة الجرح والتعديل:‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء: 15/4 . : 

(9) الحلية: 4/ 05؟؛ تهذيب الكمال: 4159/7 سير أعلام النبلاء: 54١/4‏ . 
(5) سير أعلام النبلاء: 4/ 47. 

ليك الجرح والتعديل: 0/ ١14؛‏ وفي تاريخ بغداد: 191//٠١‏ من طريق أخخر. 
() تقدمة الجرح والتعديل: ١/5١5؟؛‏ الحلية: 8/١٠؛‏ وانظر: الحلية: - 
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8 قال محمد بن مضعب الققسائة : قال لى الأوزاعى: (ما 
أتانى أحفظ منك)37" . 

7 قال الأوزاعى: إنى لأعرف رجلاً من الأبدال» فقيل له: من 

ك0 مر ) 

قال" الوليةابى ميلم © سمنية: الأرواضي» :تقول كتين 
الوليد بن مَرْيَد صحيحة) . 

وفي رواية عن الأوزاعي قال: (عليكم بِكُتْبٍ الوليد بن مزيد فإنها 
١ 7)‏ 
رجل يُفضل على ابن أبي زكرياء قال : عالجتُ لساني عشرين سنة قبل أن 
6ك )2 
يستقيم لي) ٠.‏ 

8 روى أيوب بن سويدء عن الأوزاعي قال: (ما رأيت قرشياً 


5/8ل؟؛ سير أعلامالنبلاء: .١1794-١98/8‏ 

. تاريخ بغداد: "/ /ا/71, وسيأتي بأطول منه ص7" حاشية (؟)‎ )١( 

(؟) تهذيب التهذيب: .598/٠١‏ 

فرق الجرح والتعديل: ١18/9‏ ؟ تقدمته: .7١6 /١‏ 

(4) الحلية: 59/5١؛‏ تهذيب الكمال: .37/١54‏ وابن أبي زكرياهو: 
عبد الله بن أبي زكريا الخُزاعي الشامي » وهو من شيوخ الأوزاعي . 
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أكمل من عمرو بن شعيب)17 

قال الأوزاعي: (لم يكن ابن سَمْعَان صاحبّ علمء إنما كان 
عَناحبٌ عمود يعني صلاة .)7 , 

اعتناء العلماء بحديث الأوزاعي وآرائه في علوم الحديث 
وأقواله في الرجال: 

©ه اهتم علماء الأمة القدماء بحديث الإمام الأوزاعي» وتصدى 
جمعٌ من الجهابذة لجمع حديثه؛ فصتّفوا مسئّده وعواليه ؛ وتابَعهم بعض 
الكتّاب المعاصرين في هذا. وأحاديثٌ الإمام كثيرة جداً» مبثوثة في 
الكتب الأصول المشهورة والأجزاء والمجاميع وكتب الرجال وغيرها. 

١‏ - ومن أوائل مَن صَّنّ في ذلك إمام الشام الحافظ الفقيه عبد 
الرحمن بن إبراهيم المعروف بِدّحَيِمء والمتوفى سنة 50 1ه. 


صف مسند حديث الأوزاعي» 5 


.7/7/77 الكامل: 0 ؛ تهذيب الكمال:‎ )١( 

(؟) تهذيب الكمال: 8 "١‏ . وابن سمعان هو : عبد الله بن زياد بن سّليمان بن 
سَمُعان المدني» متروك . 

() المعجم المفهرس» ص/ا١77‏ رقم 195غ» لكن جاء فيه هكذا: (مسند 
الأوزاعي: ليرجم)! و(ليرجم) تحريف (لِدُحَيِم). وانظر: مقدمة بذل 
المساعي» صل. 


ره 


9 وجمع احديث الأوزاعي» ابن جَوْصَاء كما أفاد الكتّاني‎ - ١ 
." ته عند تر جمته حر لمتبرعي بن محمد د بيعي الننداني‎ 
.هال7١ يوسف بن موسى بن جَوْصَاء توفي سنة‎ 

"- وصتّف الطَبراني «مسند حديث الأوزاعي»”" أيضاً. 

والطبراني هو: الإمام الحافظ الجوّال سّليمان بن أحمد بن أيوب 
الشامي الطَبّراني . . توفي سنة اه عن مئة عام وعشرة أشهر . 

؛ - وجمع «عوالي الأوزاعي»”" الحافظ ابن عساكر . 

وابن عساكر هو : الإمام الحافظ الكبير المجوّد أبو القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله الدمشقي» صاحب «تاريخ دمشق»»2 توفي سنة 
الاده. 

ومن المعاصرين : 


0 -كتاب «يذل المساعى فى جمع ما رواه الإمام الأوزاعى» : 





000 نبت عبد العزيز الكتاني مطبوع مع «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابن زبر»» 
انظر: ص09" (وفيات 107ها. 

(0) مقدمة بذل المساعى» ص/,. 

(5) سير أعلام النبلاء: 7٠١‏ 010. 


رق 


جمعه ورتبه خضر محمود شيخوء» وقد جمع فيه أحاديث 
الأوزاعى المسندة المرفوعة» فبلغ مجموع حديثه عنده (1/0) حديثاً . 

1 -كتاب «سئن الأوزاعى : أحاديث وآثار وفتاوى». 

صَنَّفَه مروان محمد الشعار» وبلغ مجموع ما وقف عليه من 
النصوص 2»)755١١(‏ وقد مزج فيه الأحاديث بالآثار بالفتاوى» بل 
ويأقوال الصحابة» والتابعين من شيوخ الأوزاعي» مما يرويه الأوزاعي 
بإسناده عنهم . 

ه©» ومن جهة أخرى اعتنى العلماء الذين صنّمُوا في «مصطلح 
الحديث» بأقوال رجال الصدر الأول من جيايذة ,المحدنين) ومنهم 
الأوزاعي» فتتّعوا أقوالهم , وجمعوا آراءهمء ودَوّنوها في كتبهم 
الجامعة التي تصدّت لتأصيل هذا العلم العظيم من علوم الإسلام عموماً 
وَالشثة السوية خصوها. 

وتجد أقوال الأوزاعى وآراءه منشورة فى كتب أصحاب هذا الفن» 
مثل «المحدّث الفاصل» للرَامَهُرْمُريٌ » و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع» و«الكفاية في علم الرواية» كلاهما للخطيب البغدادي» و«علوم 
الحديث» لابن الصّلآح» و«فتح المغيث» للسّخَاوي» وغيرها. 


»© ومن جهة ثالثة: اعتنى الأئمة الذين صنّمُوا في الرّجال والجرح 


مبرض 


والتعديل» بجمع أقوال علماء القرن الثاني في التوثيق والتضعيف». 
ومنهم الإمام الأوزاعي» وليست أقواله بالكثيرة في هذا الباب» شأنه في 
ذلك شأن أكابر محدّئي النصف الأول من القرن الثاني» وذلك لقلّة 
الضعقاء والمتكلم فيهم فى هذه الحقبة. ثم كثرت البدّع وتشكّبت» 
وانتشر الوّضع وشاعت عوارضٌ الضّعفء فكثُر الضعفاء» وبمقابل ذلك 
اشتدت الحاجة للتفتيش الدقيق عن الرواة» وتمييز الطيب من الخبيث من 
المرويات» فازداد عدد الجهابذة المتكلّمين فى الرجال» كما كثرت 
أقوالهم جداً. 

رتجد أترال الأرزاعي : في «المعرفة والتاريخ» للفَسَويء و«تاريخ 
أبي زرعة الدمشقي»» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» و«الكامل في 
الضعفاء» لابن عد و«تهذيب الكمال» للمرّي» و«تهذيب 5 
لابن حجر» وغيرها. 


درف 


القَصّرالتالث 
اغدّيبالإمام صا حب رده 


شهد القرن الثاني الهجري فورة فقهية عظيمة زاخرة» قاميت 
أركانها على الكتاب والسنة. وأقوال الصحابة»ء واجتهادات فقهاء 
التابعين وعلى رأسهم الفقهاء السبعة» وانضاف إلى ذلك اجتهادات أكابر 
أتباع التابعين وأقوالهم وفتاواهم. فتكونت من ذلك ثروة فقهية غنية 
فياضة» وأضحت دوحة الفقه راسخة الأركان» ممتدة الظلال» متنوعة 
الثمار. 

وساهم في ازدهار الفقه وغزارة مادته أمورٌ من أبرزها”'' : 

أولاً: كثرة الوقائع والأحداث والمسائل» وذلك بسبب كثرة 
الفتوحات التي أدت إلى دخول شعوب كثيرة ذات عادات وتقاليد وبيئات 
وطبائع وعقول مختلفة» في دولة ترامت أطرافها من الصين شرقاً إلى 
الأندلس غرباً. 

ثانا ! نشأة الحدارس الفقهنةء وَعَمَدُ مجالين النظر والمتاقشة بين 


)١(‏ انظر: المذاهب الفقهية» للدكتور محمد فوزي فيض الله» ص579-؟7. 


ارذرض 


الأئمة» واستدلال كل فريق لرأيه بما تناهى إليه علمُّه أو أدَّاه إليه اجتهاده . 
ثم قيامٌ أنصار كل مدرسة فقهية أو مذهب فقهي» بتوسيع دائرته» ونصرة 
ماله 

ثالثاً : اهتمامٌ الخلفاء بالفقه والفقهاء. وتكريمهم. وتشجيعهم 
على الاجتهادء وإسنادٌ أمر الفتيا إليهم» بل ربما شارك الخلفاء أنفسهم 
في مجالس المناظرات الفقهية وغيرها. 

رابعاً: الحرية التامة للفقيه المجتهد الذي تكاملت فيه آلات 
الاجتهاد.» دون َظر على عقل أحدء ولا تسلّط مدرسة فقهية على 
أغرئ .وله ابعياده تدس ملل نل يقوة النلطاة : ٠‏ 

وفي هذا القرن شيدت أركان المذاهب الفقهية الثلاثة المشهورة : 
الحنفي والمالكي والشافعي؛ وانضم إليها في القرن الثالث المذهب 
الحنبلي» وعلى هذه المذاهب الأربعة عمل أغلب المسلمين في العالم» 
من وقت نشأتها إلى الآن. 

وقد زاحم الإمامٌ الأوزاعي بمنكبيه هؤلاء الأئمة الكرام الكبارء 
وكان في الفقه نظيراً لأبي حنيفة» وسبق في عصره وقيام مذهبه الأئمة 
الثلاثة الباقين. 

وتأئّر في فقهه بجماعة من أكابر أشياخه الفقهاء» وفي مقدمتهم : 
الحكم بن عتيبة» وربيعة الرأي» وعطاء بن أبي رباح» وابن شهاب 
الزهري» ومكحول الشامي» وضم إلى ذلك ما وقف عليه من أقوال 
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من الحديث النبوي» فشيّد على ذلك فقهه. وأقامَ عليه أركانه» وجَمَّع 
بين الحديث والرأي» فكان من محدّثى الفقهاء . 

ولمع نجمُ الأوزاعي في الفقه والفتياء كلما جور في الإعدايت 
والرواية. وسئل عن الفقه سنة ١١7‏ ه وعمره خمس وعشرون سنة» ولم 
يزل متصدّراً للإفتاء إلى أن توفى سنة ل01١‏ هء فمكث فى ذلك أزيد من 
أريفية بط لفن للأمة خلالها ثروة فقهية عظيمة تناهز ثمانين ألف 
مسألة! وكان فقيه البلاد الشامية في عصرهء وأحد الرؤوس الذين أثرُوا 
الفقه الإسلامي» وقدَّمّه الإمام مالك في الفقه على أبي حنيفة والثوري» 
وحسبك بذلك جلالةً! 

ومن أبرز ما يميز فقه الإمام تمسّكه بالحديث ومتابعثه للآثار 
وأقوال الصحابة» والعقلٌ النافذ.» والحجةٌ القوية. وقد ناظرَ بعض أكابر 
فقهاء عصره» فغْلّبهم بقوة حجته وصحة استدلاله ووضوح منطقه. ولقد 
كانت تُعرض عليه المسألة ليس عنده فيها أثر» فيتردّد في الإجابة» ثم 
يقول فيها رأيه بعد إلحاح السائل» فلا يعدو الأثر! 

وبسبب هذه المنزلة فى الحديث والفقه» ولشهرة الإمام وجلالته 
عند العامة والخاصة» إضافة إلى تصدّره لنشر الفقه وإفتاء الناس في 
الشام إحدى حواضر الإسلام العامرة بالحديث والفقه؛ التتفّ حول الإمام 
جماعةٌ من العلماء الكبار» حملوا عنه علمه» ونشروا حديثه وفقهه. 
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فصار له مذهبٌ مستقل» احبل يةالتات بس مرا لل ما 
ا سنة. ل 
أقوالٌ الأوزاعي الآن في الكتب الكبار» وقد نقلها عنه الأئمة من بعده» 
واحتجُّوا بها في كثير من الأحوال» وفي مقدمتهم الشافعي ذ في «الأم, 
والطبري في «اختلاف الفقهاء» 

ويتناول فقه الأوزاعي جميع أمور الإسلام. ومختلف أبواب الفقه 
المعروفة» وله مصئّفات فقهية من أشهرها: «السّيّرا . 

وقد قام أحد المعاصرين بمحاولة جيدة لجمع فقه الإمام 
الأوزاعي» وسأشير إلى ذلك فى هذا الفصل . 

الفقيه المتبع للحديث والأثرء ومسلكه الفقهي: 

قال عامر بن يسّاف: سمعت الأوزاعيّ» يقول: (إذا بَلَغك عن 
سوست اه الس اد 

وقال بَقيّة بن الوليد: سمعث الأوزاعي» يقول: (ندورٌ مع السُنَة 


حيثٌ ما ا 0 : 


(1) تذكرة الحفاظ : ١/١18؟؛‏ تاريخ الإسلام» ص 55١‏ . 
(؟) مقدمة الكامل في الضعفاء»؛ ص88 ؛ تاريخ ابن عساكر: 70/ .7٠١‏ وقد مرّ- 


طرف 


وروى عَمْرو بن أبي سَلَّمة : (عن الأوزاعي أنه سّئل عن الحَرْبيّ 
يُسْلِم وتحته أختان؟ قال : : لولا الحديثٌ الذي جاء أن النبي يَلْةِ خَيّره. 
فلت :تأر 


وروى العباس د بن الوليد بن مَرْيَدء عن أبيه؛ عن الأوزاعي قال: 
(بَلَعْنا ادس ال نيوا جتئ اقل لهل الجها. والنصرة رالقا أن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حَذو م ا 
لافتتاح الصلاة» وحين يكبّر للركوع. وحين يرفع ا منهء إلا أهل 
الكوفة فإنهم خالفوا في ذلك أمتهم . قيل للأوزاعي: فإن نقصَ من ذلك 
شيئاً؟ قال : ذلك نَقْصٌ من صلاته)”" . 

ونقل الحافظ في «الفتح)”" القولٌ بوجوب رفع اليدين في 
التكبيرات عن الأوزاعي وبعض أهل الظاهر . 

وجمهور الفقهاء على خلافه . 


وروى ابن عبد البر: (عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: 
كان الوحي يَنزل على رسول الله يِه ويحضره جبريل بالسّنّة التي تفسّر 
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. 71/4 /8 ستن الدارقطنى:‎  )1( 

(؟) الاستذكار: 4177/7 موسوعة فقه الإمام الأوزاعي: .84/١‏ 
() فتح الباري: 277١/1‏ شرح الحديث 773. 


ضرفا 


ذلك . قال الأوزاعي: الكتابٌ أحوج إلى السنّة من السنّة إلى الكتاب) . 
قال ابن عبد البر : (يريد أنها تقضي عليه””' » ونين المراد منه)”" . 
وقال الهمّل بن زياد: (أفتى الأوزاعي في سبعين ألف مسألة» 

وسّئل يوماً عن مسألة. فقال : ليس عندي فيها خبر. أي أن الذي أفتيثها 

كلّها كان عندي أخبار)”” . 
وقال بقية: سمعت الأوزاعى» يقول: (العلم ماجاء عن أصحاب 

محمد يلد وما لم يَجى عن واحد منهم فليس بعلم)”؟' . 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : (سمعت أبي يقول وسّئل عن 

الأوزاعي فقال : الأوزاعي فقيةمسَِعٌ لما سّمع ا 
لهذا فالأوزاعى من مدرسة أهل الحديث» ويؤيد ذلك اهتمامه 


بجمع الأحاديث حتى المراسيل والمقاطيع» كما حرص على حفظ أقوال 
الصحابة واجتهادات التابعين . وكان يقول فيما رواه الوليد بن مزيد قال: 


000( أي : تفصل فيه . 

(؟) جامع بيان العلم: 7/5 795؛ لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» 
ص؟7. 

(9) تاريخ ابن عساكر: 70/ ١77‏ ؛ مختصره: .7177/١5‏ 

(5) جامع بيان العلم: 5/1". 

(©) الجرح والتعديل: 0/ /5710؟ تقدمته: 7/1١‏ 145. 
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سمعت الأوزاعي» يقول: (عليك بآثار مَن سلف وإِنْ رَفْضَك القاد 
وإِيّاكَ وآراءً الرجال وإن رَخُْرفوه لك بالقول» فإنَّ الأمر يَنجلي وأنت على 
ريق )01 

وكان يكره الإغراقٌ في الرأي» وتشقيقَ المسائل» وتأويلٌ النصوص 
بما لا تحتمله.» أو مصادمتها بحجة سقيمة ورأي ضعيف . لكن هذا لا 
يعني أنه يترك القياسَ وإعمالٌ الرأي لاستنباط حُكم النازلة من النص» أو 
إعمالَ'الرأي عند فقدهء فهذا ما لا يسع الفقيه المجتهد تركه» وقد كان 
من علماء الصحابة وأكابر أئمتهم ومجتهديهم من يتوسّع في الرأي» 
ويتعرف المصالح» فيبني الأحكام عليهاء كعمر بن الخطاب وعبد الله 
بن مسعود رضي الله عنهما''" . 

والرأي منه ما هو ممدوحء ومنه ما هو مذموم. وقد (وردث في 
الرأي آثار تذمّهء وآثارٌ تمدحهء والمذموم: هو الرأي عن هوّىء 
والممدوحٌ: هو استنباط كم النازلة من النص» على طريقة فقهاء 
الصحابة والتابعين وتابعيهم» بردٌ النظير إلى نظيره في الكتاب والسُنّة . 
وقد خوّج الخطيب غالب تلك الآثار في «الفقيه والمتفقه»”"» وكذا ابن 


2000 جامع بيان العلم: 7/7 ؛ تاريخ ابن عساكر: ه*/ ١٠5؟؛‏ مختصر العلوء 
ص18 ؛ سير أعلام النبلاء : /ا/ 11١١‏ . 

(؟) انظر: «دراسة تاريخية للفقه وأصوله»» للدكتور مصطفى الخن» ص؟/ - 
«الفقه الإسلامي ومدارسه». للفقيه الكبير مصطفى الزرقاء ص 00 . 

9) انظر (اله لفقيه والمتفقّه» ام-5 
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عبد البر”'"» مع بيان موارد تلك الآثار. 

0 ال رم رد 

0 
الفهم . وكمال الغوصء ولذلك تجد ابن قتيبة يذكر فى كتاب «المعارف») 
الفقهاء يبعنوان (أصحاب الرأي). ويَعْدٌ فيهم الأوزاعىٌ وسفيانٌ الثوري 
ومالك بن أنس رضي الله عنهم)”" . 

قال الحافظ الكبير أبو عمر بن عبد البر في «باب اجتهاد الرأي على 
الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة» - بعد أن ساق 
الأحاديث وأقوالَ الصحابة والتابعين الواردة فى ذلك -: 

كمن أهل المدينة ‏ شعيد بق المنس» وشتليسان يرة يسار 
والقاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله بن عمرء وعبيد الله بن عبد الله بن 


.1814-177 في كتابه لجامع بيان العلم»: 7/ 479لا‎ )١( 
(؟) «فقه أهل العراق وحديئهم». للعلآمة محمد زاهد الكوثري» وهو تقدمة‎ 
7 #نصب الراية؛» ص259‎ 
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عُتبة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيد» وأبو بكر بن عبد 
الرحمن» وعروة بن الزبير» وأبان بن عيّاش» وابن شهاب » وأبو الزّنادء 
وربيعة» ومالك وأصحابه» وغبد العزيز بن أبئ سلمة» وابن أبي ذئب). 
ثم ذكر طائفة من أهل مكة.ء واليمن» والكوفة» والبصرة» ثم 
قال: 
(ومن أهل الشام : مكحول» وسّليمان بن موسى » والأوزاعي» 
وسعيد بن عبد العزيز» ويزين”" بن خاير) . 


ثم ذكر جماعة من أهل مصرء و0 


ويؤيد ما ذكرناه من توجّه الأوزاعى للاجتهاد غند ققد النص» 
. وإعمال الرأي والقياس» ما جاء عنه من فتاوى واجتهادات كثيرة جداً 
تفوق بكثير ما رواه من حديث وآثار. 
وأيضاً ما رواه العباس بن الوليد بن مزيد قال: حدثني محمد بن 
عبد الوهاب بن هشام بن الغاز» قال: (كنّا عند أبي إسحاق الفرّاريٌّ 
يوما» فَذّكر الأوزاعي» فقال: : إن ذاك رجلٌ كان شأنه عَجَباً! قال : فقال 
بعض أهل المجلس : وما كان عَجَبُه يا أبا إسحاق؟ قال : يُسأل عن الشيء 


ل انه 
0( جامع بيان العلم: 11/7-/7. 


5١ 


غندنا فيه الأثر» فيقول؛ ما عتدى فته شىء .ونا أكره التكلف:»: 
يُبتلى بلّجَّاجة السائل» حتى دسل لجرا فلا يعدو الأثرَ الذي 
عندنا! فقال بعض أهل المجلس : هذا شبيبهبالوحي يا أبا إسحاق! قال: 
فاغضيه ذلك 4 وقالا: “مق هذا تفعت كان والله ير الوا كما هو 
عندنا في الأثرء ولا يُْقدّم منه مؤخَّرا ولا لخر 

فالأوزاعي بهذا كان من فقهاء المحدثين» ومحدثي أصحاب 
الرائ: 

تصدره الفتيا في البلاد الشامية, وغزارة ثروته الفقهية 
واجتهاداته ومسائله: - 

©» روى ضمرة بن ربيعة» عن رجاء بن ن أبي سلمة» عن أبي رَزِين 
اللّحْمِي قال ول ما سيل الأوزاعي عن الفقه سنة ثلاث عشرة 
0 

وفي رواية عن أبي رَزين اللَّحْمِي قال : (أولٌ ما سُئل الأوزاعي عن 
الفقه سنة ثلاث عشرة ومئة» وهو يومئذ ابنُ خمس وعشرين سنة» ثم لم 





000( تقدمة الجرح والتعديل : /١‏ 1814؟؛ تاريخ ابن عساكر : 70/ 11/7 ؛ مختصره: 
1 ". 

فم المعرفة والتاريخ: 5٠08/7‏ 04١5؛‏ تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص2557. 
١‏ تاريخ ابن عساكر : 78/ 1537-171. 
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يزل يُفتي بعد ذلك بقيّة بقيّة عمره إلى أن توفي رحمه الله)”" . 

وقال الشّيرازي في ترجمة الأوزاعي : (وسُّئل عن الفقه وله ثلاث 
ينا 

وتابعه الإمام النّووي على ذلك”" . 

قلت: وهذا بعيد» بل ضعيف» والرواية الأولى هي الصحيحة 
والمعقولة؛ فالأوزاعي كان قد طلب العلم في الكتَاب» ثم توه للعلماء 
وجَالِسِن القاسم بن مُخيُمرة وقد راهقٌ الحُلّم والقاسم توفي سنة 
هه فيكون عُمُّر الأوزاعى نحو اثنتى عشرة سنة . وتوجّه إلى اليّمامة؛ 
وتجالس يسن بن "أي كين عدة طويلة» كما يباه ذللت فنقولة1: إله 
كَبّبِ عنه أربعة عشرة كتاباً. ووجّهه شيحُه يحيى إلى البصرة» فقصدها 
للأخذ عن الحسن وابن سيرين» فوجد الحسن قد مات» ورأى ابن سيرين 
في مرض موتهء فأخذ عن علماء البصرة» ثم عاد إلى الشام. وابن سيرين 
توفي سنة ١١1١هء‏ فلو فرضنا أن الأوزاعي عاد إلى الشام في تلك السنة , 
فيكون عمره آنذاك اثنتين وعشرين سنة» فكيف يصحٌ مع ذلك كله القول 
بأن الأوزاعي سُئل عن الفقه واستّفتي وعمره ثلاث عشرة سنة؟! ونحن 
مع تقديرنا التام لذكاءٍ الإمام وسيلانٍ ذهنه» فإنه في ذاك السنْ لم يكن 


. 151/78 تاريخ ابن عساكر:‎ )١( 
زفق طبقات الفقهاء» ص الا.‎ 
.7”٠١ /١ تهذيب الأسماء واللغات:‎ )9( 


و 


عنذه من الحديث والاطلاع على الفقه وتكامل أدوات الاستنباط؛ ما 
سكم انكوة تقيها مدا والمبالغة في مثل هذا مما يأباه البحث 
الناقد واحترام العقول! 


روى دُحَيْم عبد الرحمن بن إبراهيم» عن أبي مُسْهر قال: (لما 
توفي مكحولٌ جلسوا إلى يزيد بن يزيد بن جابر» وكان طويلَ السكوت ؛ 

فلما رأوا سكوته جلسوا إلى سُّلِيمان بن موسى» فلما توفي سليمان بن 
موسى جلسوا إلى العلاء بن الحارث» فلما وُلّي ابن سٌراقة قال: مَن فقيه 
الجند؟ قالوا قيش الأعصء قال : لقد ضاع جندٌ فقيهها قيس الأعمى» 
قال: فبَعث إلى الأوزاعي» اوفك طن وير وك فكان يُفتي بها - يعني 
لق 55 00 


وقال أبو زرعة الدمشقي: (كان الأوزاعي ينزل بيروت ساحل 
دمشق» وإليه فتوى الفقه لأهل الشام لفضله فيهم » وكثرة روايته)”" . 


٠.٠‏ 0 د قال : (أجابَ الأوزاعي 
0 


)١(‏ المعرفة والتاريخ: ”/ 91؛ تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص787؛ تقدمة 
الجرح والتعديل: .1417//١‏ 

زفق تاريخ ابن عساكر : 70/ 150 ؟ تهذيب الكمال: /١10/‏ 7377. 

(9) المعرفة والتاريخ: 2154-١5 /١‏ 4408/5 تاريخ أبي زرعة الدمشقيء 
ص777: ١75ل!؛‏ تقدمة الجرح والتعديل: ١81 /١‏ . 
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وفي رواية عن الهِفْل قال: (أجاب الأوزاعي في أربعين ألف 
مسألة)20 , 

قلت : لعل هذه الرواية كانت في وقت مبكر» والأولى متأخرة عنها. 

وقال أحمد بن محمد بن سّليمان: (بيآلث أيا ززطة: هل بَلَغْكَ 
عن الأوزاعي في كم أجاب من المسائل؟ فقال: بَلَغنِي أنه درن عنه ستون 
ال 7 

وهذه الرواية قريبةٌ من الأولى ولا تُناقضهاء لأنه يقول: (دُوٌن)؛ 
وليس كل ما قاله الإمام يجب أن يكون دُوٌن في الكتب» بل كُتب معظمُه 
وبعضه بقى محفوظاً تتناقله الألسنة وتحفظه الذاكرة . 

قال الخافظ ابو يعلى الخليلى: (أجا ب ,عن ثمانين الف ,مسألة في 
57 000 1 
الفقه من حفظه) : 

إمامتّه في الفقه. ونقلُ الأئمة آراءه واجتهاداته في كتبهم 
واحتجاجّهم بها وتأييدهم لها: 

60 ووفك “تح د اسكة القطانة» عم فالكك عق انسن فال 
(اجتمع عندي الأوزاعي وسفيات الثوري وأبو حنيفة » فقلت: أيهم 





00( تاريخ ابن عساكر: 117/70 . 
00 تاريخ اين عساكر : "/ "171 ؛ البداية والنهاية : ٠١١5/٠١‏ 
فرق الإرشاد: ١198/1١؛‏ تهذيب التهذيب: .7١197/5‏ 


فا 


وجدته أكثر علماً؟ قال: كان أرجَحُهم الأوزاعت)”" . 


وقال محمد بن عبد الحكم: (جاء أهل الثَّغْر إلى مالك» فقالوا 
له: إن رأيّ هذين الرجلين قد علب على أهل الثغر: سفيان الشوري 
والأوزاعي» فرأيَ من ترى نأخدٌ؟ فقال مالك: كان الأوزاعي عندنا 
إمام]) 9 , 

وقال العباس بن الوليد بن مزيد: حدثني عُبيد بن حبّان”", قال : 
(أتيثُ مجلس مالك بن أنس وهو عنه غائب لتك لمجاب نالك عا 
يكرك انواهيد التق مالة كذا وكذ ف فانجاب) ويد فقلف م جتكذا قاك 
أل قروا :قال هزوم قالم أو عطورا8 قلنون + ذا وكلا) تخلو يما فالزهه 
قال: فتضاحكوا بي . فإنى لكذلكء إذ أقبلَ مالك فلما جلس قالوا: يا 
أبا عبد الله ألا نسمم ما يحدّث الشامي عن الأوزاعيم؟ 

قال: فقلت: ما تقول أنت في مسألة كذا وكذا؟ فأجاب بمثلٍ 
جوابهم فقلتٌ: ما هكذا قال أبو عَمّْرو! فقال : كلف الشيخ فتكآف , 
فتضاحكواء فمرَ بي ساعةٌ الله أعلم! وعَلَتْ مالكاً سكتة » فأخلد برأسّه 


.11١57/٠١ تاريخ ابن عساكر: 177/0 ؟ البداية والنهاية:‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن عساكر: 1717/70 . 

(9) في تقدمة الجرح والتعديل: :١85/١‏ (حيان) تصحيف. وانظر ترجمة 
عبيد بن حبان في : الجرح والتعديل: 0/ 5٠0‏ ؛ ثقات ابن حبان: 477/8 , 
وفيه تصحيف أيضاً؛ الإكمال: 7117/7؛ توضيح المشتبه: 777/1. 
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الأرضّ مليّاًء ثم رفع رأسّه وقال: القولٌ ما قال أبو عَمْروء فرأيثُهم وقد 
عاد ماكان بي بهم!)”"' . 

وقال عباس بن محمد الدُورئٌ : (سمعت يحيى بن معين» وقيل له 
فى حديث سفيان؟ ققال: يكبب حديثٌ سفيان الثوري ورأيٌ سفيان» 
ويُكتب حديثٌ مالك ورأيٌ مالك. ويُكتب رأيّ حسن بن صالح» ويُكتب 
رأيٌ الأوزاعي» هؤلاء ثقات)0" . 

وقال إسحاق بن راعهَوَيْه: (إذا اجتمع سفيانٌ الثوري ومالك بن 
أنس والأوزاعئٌ على أمر فهو سُّنَّة» ون لم يكن في كتاب ناطتي» فإنهم 
أئمة) 7 

ونقله الذهبي ذ فى «السير»» وعقّب عليه بقوله : (قلثُ : بل السّنّة ما 
سه النبئ يك والخلفاء الراشدون من بعده. والإجماع : هو ما أجمعتٌ 
عليه علماءٌ الأمة قديماً وحديثاً إجماعاً ظنياً أو سكوتياً؛ فمن شذْ عن هذا 
الإجماع من التابعين أو تأبعيهم لقولٍ باجتهاده ؛ احثمل له. فأما من 
خالفٌ الثلاثة المذكورين من كبار الأئمة» فلا يُسمّى مخالفاً للإجماع» 
ولا للمُّنّة» وإنما مرادٌ إسحاق: أنهم إذا اجتمعوا على مسألةٍ فهو حقٌّ 


)00( تقدمة الجرح والتعديل : 85-86١‏ 1. 

00( تاريخ الدوري: 7177/7. 

م تاريخ ابن عساكر: 181/78 . 

2 سير أعلام النبلاء : /1// 1١7-115‏ . 
/ا 37> 


.وقال الرّبيع بن سُليمان: سمعت الشافعيّ» يقول: (ما رأيتُ 
رجلا أشبه شبّه فقهّه بحديثه من الأوزاعي)”" . 

© قال العباس بن الوليد بن مزيد: حدثني أبو عبد الله" من بَجّ 
حؤرّان» قال: سمعت الأوزاعيّ رحمه الله يقول: (نجندب - أو نترك - 
من قول أهل العراق حَمْسأء ومن قول أهل الحجاز خمساً» من قول أهل 
العراق خوية اليك السو ؛ والأكل في الفجر في رمضانء ولا جمعة 
إلا في سبعة أمصارء وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظلّ كل شيء أربعة 
أمثاله والفرار يوم الزحف . ومن قول أهل الحجاز: استماع الملاهي» 
والجمع بين الصلاتين من غير عُذْرء والمُئْعة بالنّساءء والدّرهم 
بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا بيدء وإتيان النّساء في أدبارهن!)”” . 





. 117 تاريخ ابن عساكر: 7”0/ “187 ؛ سير أعلام النبلاء: /ا/‎ )١( 

فق هو محمد بن عبد الله أبو عبد الله البَجَّنُ؛ من أهل بج حَوْرَانَء قرية كانت على 
باب دمشق. ترجم له ابن عساكرء. وذكر هذا الخبرء انظر :. مختصره: 
411٠ 17‏ وتابعه ياقوت في معجم البلدان: ,0١‏ وفي اغوطة دمشق»» 
لمحمد كردعلي: (بَج حَؤران: قرية كانت على باب دمشق قبلي الشاغورء 
. من إقليم باناس» ويُقال لها: القطائع)» ص17١.‏ قلت: و(بج حوران): 
خربة دَرَسَثْي وتقع بين مدينتي نوى وجاسم, وفيها مزارع وبيوت نشت 
حديثاً» وتسمّى الآن: (البجة) . 

(9) السنن الكبرى» للبيهقي: ١١١/٠١‏ «كتاب الشهادات ‏ باب ما تجوز به شهادة 
أهل الأهواء»؛ مختصر ابن عساكر: 440/77 سير أعلام النبلاء : 
ا 1. 
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وقال رَوَّاد بن الجرّاح العَسْقلاننُ: سمعت أبا عَمْرو الأوزاعي» 
يقول: (لا نأخذُ من قول أهل العراق حَصَلَتين» ولا من قول أهل مكة 
حَصّلتين» ولا من قول أهل المدينة خصلتين» ولا من قول أهل الشام 
حَصَلتين» فأما أهل العراق: فتأ: خيرُ الُحور وشرْب التَّبيذ؛ وأما أهل 
مكة + «الحئقة والصّزفة :وان آهل المدينة: فإتنان الس فى أديازعن 
والسّمّاع» وأما أهل الشام: بيمُ العصير وأخدٌ الدّيوان)”" . 

وفي رواية: (ومن قول أهل الشام: الجَبْر والطاعة)”" . 

وقال الذهبي: (وله:سشائل كثيرة حسنة يفره بباء وهى موجودة 
في الكتب الكبار» وكان له مذهبٌ مستقلٌّ مشهورء عمل به فقهاء الشام 
مدة» وفقهاءً الأندلس» ا 

وسيأتي الحديث عن مذهبه واستقلاله وانتشاره . 


©ه وقد نقل أقوالَ الأوزاعي جمهرة 1 من أثمة الإسلام على 

مر العصورء واحتجوا بأقواله حا راتدوها لجان وعالفرم اعياناً 
أخرى» شأن العلماء المجتهدين فى الموافقة والمخالفة» اعتماداً على 
ثبوت النص عندهم» وسلامته فن الملة والمُعارض» وما يؤدّيهم إليه 


(؟) الستن الكبرى» للبيهقي: .75١١/١٠١‏ 
(*) سير أعلام النبلاء: /ا/ ١١1/‏ . 


5. 


اجتهادٌهم وفهمهم واستنباطهم . 
ويجد الباحث أقواله مبئوثة في اسئن نن الترمذي» فيما نقله من أقوال 
فقهاء الأمصار حول فقه الحديث» وعند الطبري فى «اختلاف الفقهاء». 
وفي «الاستذكار» و«التمهيد» لابن عبد البر» و«المغني» لابن قدامة» 
و«المجموع» للنووي. و«الحاوي» للماوردي» و«السنن الكبرى») 
للبيهقي ) و«المحلى» لابن حزم. و«الفتاوى» لابن تيمية» وشروح كتب 
السنّة الكبيرة مثل : اشرح مسلم» للنووي» و«فتح الباري» لابن حجرء 
واعمدة القاري» للعيني» وغيرها. 
ونرى الإمام الشافعيّ ينقل كتاب «السَّيّرا للأوزاعيٌ» ورَدَ القاضي 
أبي يوسف عليه انتصاراً لشيخه الإمام أبي حنيفة» قيُناقش الشافعي 
الإمامين فيما كتباه واجتهداه, وكثيراً ما يرجّح رأيَ الأوزاعي . 
وكذلك ينقل الإمامٌ الطبري في «اختلاف الفقهاء» أقوالَ 
الأوزاعي» ويحتحٌ بها. 
التحقيق فيما روي عن الإمام أحمد أنه قال في الأوزاعي 
«حديث ضعيف, ورأي ضعيف»: 
قال إبراهيم بن إسحاق الحَربي : دالت اعد ين سين قلت: 
تقول في مالك , بن أنس؟ قال : معاي سحو : ورأيٌ ضعيف . قلت: 
اي قال: حديثٌ ع ورأي شعي قلت: فأبو حنيفة؟ 
قال: اراي ولا حديث. قلت: فالشافعي؟ قال: حديثٌ صحيح ) 
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ورأيٌ صحيحٌ)”"' . 

قال البتهقيٌ : (قوله في الأوزاعي : «حديث ضعيف)» يريد به 
بعض ما يَحتيج به» لا أنه ضعيفٌ في الرواية» والأوزاعي ثقةٌ في نفسه. 
لكنه قد يَحتجُ في بعض مسائله بحديث من عَسَاه لم يقف على حاله؛ ثم 
يَحتيج بالمراسيل والمقاطيع؛ وذلك بين في كتبه) 2 . 

وأجاب الذهبي بنحو قول البيهقي”” . 

قلت: وهذا جوابٌ ضعيفٌ» وفي صحة هذا النقل عن الإمام 
أحمد نظر شديد» وَإِنْصّعَّ عنه ففيه وقفات» وبيان ذلك من وجوه: 

أولاً : بالكلم الزمام إإراهيم يم الحربيئٌ عن الإمام أحمد في تضعيف 
حديث الأوزاعي» يُخْالِقُه ما رواه الثقات المُتقنون من أصحاب أحمدء 
حيف أطلف تي ع يق الإمام الأوزاعي . وتقل أبو زرعة الدمشقي عن أحمد 
قال: : الأوزاعى من الأئمة. وسأل عبد الله بن أحمد أباه عن جماعة من 
المحدّثين فيهم الأوزاعي» فقال: كلهم ثتقات 

ثانياً: شهد الأئمة الكبار والجهابذة النقّاد من معاصري الأوزاعي 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر: 187/50 1854؛ مختصره: 54١/١5؛‏ سير أعلام 
النبلاء : /ا/ .1١17‏ 

(؟) تاريخ ابن عساكر: 70/ 185؛ مختصره: 7/1١5‏ 7371. 

(*) سير أعلام النبلاء: /ا/ 1١١84‏ . 
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وللامدتة ومن يذهب ٠»‏ كسقان التوري رماللتدواين المبارك وسعيد بن 
عبد العزيز وأبي إسحاق المَرّاري وابن مهدي وابن غيينة وغيرهم : : أنه من 
كبار الحفاظ» وأثئمة الحديث» ثقة ثبت حجّة» وهو ممن استفاضتُ 
شهرته ووثاقئّه» وحاشا الإمام أحمد أن يجهل هذا! 

ثالثاً: حديثه الذي روئه عنه كب السّنّة كلهاء ينطبق عليه ما ينطبق 
على حديث غيره» ففيه الصحيح والضعيف». والمتصل والمنقطع 
والمرسّل وغيره» وإطلاق عبارة: (حديث ضعيف).» بهذا التعميم لا 
يقوله محدث؛ فضلاً عن إمام نقّاد كالإمام أحمد بن حنبل . 

رابعاً: توجيه قول أحمد: (رأي ضعيف». بأن الأوزاعي يحتج 
بالمرسّل» توجيه بعيد» واعتذار ضعيف» فليس هو الإمام الوحيد الذي 
يحتج بالمرسل . 

قال أبو داود فى «رسالته إلى أهل مكة في وَصَف سُئّنه»: (وأما 
عراسي ققد كان يسح به" العلماء يما قصى؛ مثلّ سفيان الثوري»؛ 
ومالك بن أنس». والأوزاعي؛ حتى جاء الشافعي فتكلّم ا 
على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. فإذا لم يكن مُسْنَدٌ ضدّ المراسيل» ولم 
يُوجد المُسنّدء فالمرسَلٌ يحب به وليس هو مثلّ المتصل في القوة)”" . 


)١(‏ رسالة أبي داود إلى أهل مكة «ضمن ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث»» 
شرن 
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والإمام الشافعي لم يُنكر الاحتجاج بالمرسّل مُطلقأًء بل احتج به 
إذا اعتضد بإحدى المؤيدات والعواضد التى ذكرها فى كتاب «الرسالة»» 
وشرَّح بحثه أبن رجب في «شرح علل الترمذي». والعلائيٌ في «جامع 
التحصيل)7' . 

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في الاحتجاج بالمرسل» وذكر 
ابن حجر في «النكت»"") أن المشهور عن أحمد الاحتجاج بالمرسل . 
وقال ابن رجب : (ولم يُصَحح أحمد المرسَلّ مُطلَقاًء وَلاضَعَفه مُطلقاء 


و نكا سكنت رمد مزه يال عو شغي )7 


وحكى النّووي في «شرح المهدّب» قبولَ المرسّل والاحتجاج به 
عن كثير من الفقهاء بل أكثرهم» ونَسَبه الغزالي إلى الجمهور' ' . 

خامساً: قول أحمد عن حديث الأوزاعي: (حديث ضعيف)»؛ 
وتوجيه البيهقي بأنه (يريد به بعض ما يَحتج به) لأنه (قد يحتج في بعض 
مسائله بحديث من عساه لم يقف على حاله)؛ غير مقبول أيضاً! 


فهذا الإمام الشافعي قد أكثر الرواية عن شيخه إبراهيم بن 


)١(‏ انظر: الرسالة» ص١ 45‏ 455؛ شرح علل الترمذي: /١‏ 0540 - 001؛ 
جامع التحصيل» ص 17-70 . 

(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح : 019/7 . 

() شرح علل الترمذي: .007/١‏ 

(:) ظفر الأماني» ص١70.‏ 


رلا 


محمد بن أبي يحيى الأسْلمي» واحتجّ به في كتبهء وكلامٌ النقاد فيه 
مشهور معروف, لكنه ثقة عند الشافعي رضي الله عنه ! 

ومع ذلك فقد أطلقّ أحمدٌ القولّ في حديث الشافعي بأنه (حديث 
صحيح)» فماذا يقول البيهقي هنا؟ 

وهذا «موطأ مالك» قد ملأه بالمرسّلات والمنقطعات والبلاغات» 
وكل هذا من أنواع الضعيف» فكيف يصح إطلاق كلام الإمام أحمد عن 
حديث مالك بأنه : (حديث صحيح)؟ ! 

سادساً: وصفٌ اجتهاد الأوزاعي وأقواله الفقهية ومسائله بأنها 
صادرة عن (رأي ضعيف)» وغيرُ مقبول بلا ريب» فالمتتبّم لمسائله 
ومذاهبه يجده متمسّكاً بالنصوص» معتمداً على الآثار» مستنداً إلى 
غزارة ذخيرته الحديثية التي شهد له بطول باعه فيها جهابذة المحدثين. 
وهو يوافق في معظم أقواله واجتهاداته عامة الفقهاء وجمهورهم. أو 
الإجماع. ونارحالت و ور ب ا اال ولايضره ذلك» فلا 
يزال الكبار ينفردون بالمسائل . فإطلاق حُكُمِ عام على آرائه ومسائله 
التي بَلَعْتْ ثمانِينَ ألفا بأنها (ضعيفة) لا يصخٌ بحال. 

سابعاً: المتتبّع للفَصّل الذي أفرده الشافعي في «الأم» لمناقشة ما 
جاء فى «سير الأوزاعى» ورد أبى يوسف عليه انتصاراً لمذهب شيخه 
الإمام .الجليل أي 218 ب الله الجميع ورضي عنهمء يجد أن 
الشافعيّ في أكثر تلك المسائل يرجّح رأيّ الأوزاعي» ويؤيّده بالحجة 


2323020 


والبرهان» بأسلوب العالم النزيه وحجة المجتهد الناقدء الذي يَرْنُ 
الأقوال بنوران الح ذون الخط من أقذاز الرهان: 

ثامناً: ما جاء في هذه الرواية من قول الإمام أحمد في الإمام أبي 
حنيفة (لا رأي ولا حديث)» يزيدنا تمسّكاً بأن هذه الرواية عن أحمد 


ولن أناقش قضية (حديث أبي حنيفة)» فهذا أمر طويلٌ الذيل» قد 
أشبعثُ القولّ فيه فيما كتبته في ترجمة أبي حنيفة في كتابي «أعلام 
الحفاظ والمحدثين»). 

ولكن القول هنا في (فقه الإمام أبي حنيفة): فهذا مما قد سارث به 
الوكْبَان» وهو لا يحتاج إلى دليل وزيادة بيان» وقد اعترف به الموافق 
والمخالف. وحسبك من ذلك قول الإمام الشافعي أستاذ الإمام أحمد: 
(الناس عيالٌ على أبى حنيفة فى الفقه) . 

وليس الإمام جين ممن يُلقى الكلام جزافاًء وحاشاه من أي 

وقد قال الذهبى بعد أن ساق أقوال الأئمة فى فقه أبى حنيفة : 
(الإمامةٌ في الفقه ودقائقه مسلّمة إلى هذا الإمام» وهذا أمر لاشك فيه. 


وليسّ يَصِحّ في الأذهان شيءٌ إذا احتاج النهارٌ إلى دليل)"'/ 


. 407/5 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
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فكيف نقبل بهذه الرواية عن أحمد. والتي يقول فيها عن أبي 

تاسعا : هما يزيد هل الروارة ضكفا زوهاء: القولٌ عن مالك : 
(حديث صحيح» ورأي ضعيف).» فكيف نقبل مثلّ هذا في إمام الهدى 
مالك بن أنسء» وأن رأيّه ضعيفٌ» وهو إمامٌ دار الهجرة» ووارثُ فقهِ 
الفقهاء السبعة» ومن ملا فقهه الآفاق» وانتشر فى الدنياء وانتفعت به 
الأمة؟! 

فإذا قلنا حسب زعم هذه الرواية بِضعْف رأي الأوزاعي وأبي حنيفة 
المسلمين؟! 

كل هذا يجعلنا نرفضٌ هذه الرواية عن الإمام أحمدء ونردٌّهاء والله 
أعلم . 

مذهيه ا لفقهى وانتشاره نحو مئتي سنة ثم فناؤه: 

انتشر مذهبٌ الإمام الأوزاعي في أمصار إسلامية عديدة؛ وعمل به 
في القضاء وغيره» وصار له فيه أتباعٌ ومقلّدون؛ وتَصّره جماعةٌ من 
العلماء في الشام» وتفقّه به الناس هناك مدة مئتى سنة» كذلك قام به 
طائفةٌ من العلماء في بلاد المغرب إلى الأندلس» وانتشر ثم زهاءَ خمسين 
سنة» ثم تراجّع أمام مذهّبي مالك والشافعي. 


50 


وقد نَشَّر الأوزاعي علمّه ومذهّبّه في الشام بنفسه» وساهُمٌ في 
شيوعه تلاميذٌه وفي مقدمتهم : إسماعيل بن عبد الله بن سّمّاعة» وسعيد 
ابن عبد العزيزء وعبد الحميد بن حَبيب بن أبي العشرين» ومحمد بن 
شعيب» والهقل بن زياد» والوليد بن مزيد. 

انتشاره في البلاد الشامية «سورية وليئان والأردن 
وفلسطين»: 

©ه© قال المقدسي وهو يتصف الشام: (وكان للأوزاعية مجلس 
بجامع دمشق . والعملٌ فيه على مذهب أهل الحديث)7' . 

وقال النّووي : (كان أهلّ الشام والمغرب على مذهبه قبل انتقالهم 
إلى مذهب مالك رحمه الله)”" . 

وقال الذهبي: (كان أهل الشام ثم أهل الأندلس على مذهب 
الأوزاعى مدة من الدهر) . 
فقهاء الشام مدة) . 


وقال في موضع ثالث: (وكان مذهبٌ الأوزاعي مكيو نا ديق 


. ١78 أحسن التقاسيم» ص‎ )١( 
.7؟798/1١ (؟) تهذيب الأسماء واللغات:‎ 


/ا760 


إلى حدود الأربعين وثلاث مئة)0 , 

وقال تاج الدين السّبكي : قال الأستاذ أبو منصور البغدادي : (وقبل 
والإمامة إلا أوزاعيٌ؛ على رأي الإمام الأوزاعيّ)”" . 

وذكر غير واحد أن الأوزاعى كان له مذهب مستقل”" . 

وممن كان بالشام على مذهب الأوزاعي : الإمامٌ الحافظ القاضي 
الفقيه عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بِدّحَيِْم . 

قال أبو بكر الخطيب في ترجمته: (وكان ينتحلّ في الفقه مذهبّ 
الأوزاعى)9؟) ْ ْ 

.  )يعازو‎ 

وظلّ مذهبُ الأوزاعي ظاهراً في الشامء والناسٌ يعملون على 
اجتهاده. حتى منتصف القرن الرابع الهجري» فعمل به الناس زهاءً 
)7١70(‏ سنة. 


)١(‏ تذكرة الحفاظ: ١/87١؛‏ سير أعلام النبلاء: 17/17١١؟‏ تاريخ الإسلام» 
ص8 9 : . 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى: .5”757/١‏ 

9) انظر: الباعث الحثيث» ص75 7"0؟؛ الوافى بالوفيات: 45١9/١4‏ 
تريب الراوي: ؟/ 5831 فتح المغيث: 4547/4 تاريخ الأدب العربي؛ 
لبروكلمان: 87/7٠؟؛‏ تاريخ التراث العربي» لسزكين: / 757 ؛ المذاهب 
الفقهية» لفوزي فيض الله ص”97١95-1١.‏ 

(5) تاريخ بغداد: .557/٠١‏ 
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قال ابن كثير : (وقد بقي أهلّ دمشق وما حولها من البلاد على 
مذهبه نحواً من مئتين وعشرين سنة)""" . 

وآخر مَن عَمِل بمذهبه وتَشّره في دروسه الإمام العلآمة مُفتي 
دمشق ابن حَذْلم» قال عبد العزيز الكتاني في «ثبّته) في وفيّات سنة 
"ه: (قال شيحُنا هبة الله بن الأكفاني: قال أبو الحُسين محمد بن 
عبد الله بن جعفر الرازي : أحمد بن سّليمانَ بن حَذْلم» آخرُ من كانت له 
حَلْقَة في جامع دمشق» يدرّس فيها مذهب الأوزاعي)”" . 

وترجم الذهبي لابن حَذْلم فقال: (الإمام العلآمة» مُفتي دمشق » 
وبقيَةٌ الفقهاء الأؤراعيّة» القاضي أبو الحسن أحمدُ بن سّليمان بن أيوب 
ابن داود بن عبد الله بن حَذُلَم الأسَّديُ الدمشقيُ الأوزاعيئٌ)”” . 

وتوفي ابن حذلم سنة 57 “اهء بعد وفاة الإمام الأوزاعي بمئة 
وتسعية دن 

ولما تولّى قضاءً دمشق الإمامٌ القاضي الكبير أبو رُرْعَة 
محمد بن عثمان بن إبراهيم الدمشقي» وكان مذهبٌ الأوزاعيٌ سائدا في 
الشام والغالتَ على أهلهاء حَكم أبو زّرعة بمذهب الإمام الشافعي» 


. 7370-3757” الباعث الحثيث» ص5‎ ؛١١6‎ /٠١ البداية والنهاية:‎ )١( 


(؟) قبت الكتاني مطبوع مع تاريخ مولد العلماء ووفياتهمء ص١9؟.‏ 
() سير أعلام النبلاء: 014/16. 
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وعَمل على نشرهء وشجّع الناسَ على متابعته . 

قال الذهبي والسُّبْكي والسَّخَاوي وغيرهم: (أولٌَ من أدخل 
مذهبَ الشافعى دمشق: أبو زرْعة محمد بن عثمان بن إبراهيم يم الثقفي 
الدمشقي» بعد أن كان الغالب عليها مذهب الأوزاعي . فكان أبو زرعة 
بوك لعن تحط امسمير: الذزرة ااه دان ! 

فأخذ مذهبٌ الأوزاعي بالتراجع» وعلماء الشافعية يكثرون 
وينشرون مذهب إمامهم حتى غمروا الشام به. 

وذكر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر المَقَدِسيٌ : أن الفقهاءً 
بإقليم الشام في زمنه ‏ أي في القرن الرابع الهجري_كانوا شافعية"" . 


انتشاره في المغرب والأندلس: 

نقلٍ ابن حجر عن أبي عبد الملك القرطبي في «تاريخه"» قوله: 
(كانت الفتيا تدور بالأندلس على رأي الأوزاعي» إلى زمن الححكم بن 
هشام المتوفى سنة 5١07ه)”"‏ . 


)١(‏ سير أعلام النبلاء: 5١/717؛‏ طبقات الشافعية الكبرى: ”//141؛ الإعلان 
بالتوبيخ » ص189١‏ . 

(؟) أحسن التقاسيم» ص٠8١.‏ 

(6) تهذيب التهذيب: .1١9/١7‏ وفيه وفاة الحكم بن هشام سنة (107ه)ء 


وقال النووي: (كان أهلّ المغرب على مذهب الأوزاعي قبل 
انتقالهم إلى مذهب مالك رحمه الله)”"' . 

وأول من أدخل مذهب الأوزاعيى إلى الأندلس : صاحبه صَعْصعة 
ابن سَلدَم الدّمشقَينٌ» الأندلسييئٌ» مُفتي الأندلس وخطيب قرطبة . 

قال الحافظ محمد بن أن ار توح الحميديٌ الأتادسة: 
(صعْصّعة بن سّلام : أندلسيٌ» فقيه» من أصحاب الأوزاعي» وه وأول 
من أدخل الأندلسنَ مذهب الأوزاعيئ» مات مننة اثتنين وتسعين مئة)7' . 

وقال ابن كثير في ترجمة صعصعة : (وهو أو من أدخلٌ علم 
الحديث ومذهبّ الأوزاعى إلى الأندلس» وولى الصلاة بقرطبة . وفي 
أيامه عُرست الأشجار بالمسجد الجامع هناك كما يراه الأوزاعي 
والشاميون» ويكرهةامالك وأصححابه)277, 

وجاء في اتَمْح الطّيب»: أن أهلّ الأندلس كانوا يتفقهون على 
مذهب الأوزاعي قبل دخول مذهب مالك”*' . 


وذكر محمد بن الححسن الحَجُويُ المالكيئ”” في كتابه «الفكر 


.598/١ تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 
.60٠١ (؟) جذوة المقتبس. ص55 5., ترجمة‎ 
.5١9/1٠١ البداية والنهاية:‎ )*( 

(4) نفح الطيب: .760١/7‏ 

(0) انظر ترجمته في «الأعلام»: 97/5 . 
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التاق 0 أن عذهت الأؤزاع علوم حزن الات لسن إلى أن علس 
عليها مذهبٌ مالك بعد المئتين» فانقطع”"' . 

وحدّد الذهبى نهاية انتشار مذهب الأوزاعى والعمل به فى الأندلس 
بسئة ١١17ه»‏ فقال: (ولقد كان مذهب الأوزاعى ظاهراً بالأندلس إلى 
حدود العشرين ومئتين » ثم تناقصّ » واه مذهتٌ مالك بيحيى بن 
يحيى اللّيني)”" . 

وكانت بدايات دخول مذهب مالك إلى الأندلس على يدي صاحبه 
زياد بن عبد الرحمن اللّخْميٌ الأندلْسيٌ المعروف بشّبَطون . 

قال أحمد بن د يحيى الضَّبِّنُ في «بغية الملتمس»: (زياد اللّحْميء 
0 وَشَبْطوق لقث الف وهو زياد بن عبد الرحمن أبو عبد 

فقيه أهل الأندلس على مذهب مالك بن أنس. وهو أولٌَ من أدخلٌ 

00 نأش وكانوا قبل ذلك على مذهب الأوزاعي. 
مات زياد بالأندلس سنة ثلاث» وقيل : سنة تسع وتسعين ومئة)”" . 

أسياب تراجع مذزهب الأوزاعي وتلاشيه أمام المذهيين 
المالكي والشافعي: 

يمكن إجمال ذلك فى ثلاثة أسباب : 


. 74 /٠ : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي‎ )١( 
. تاريخ الإسلام. ص448‎ )0( 
.اله١ بغية الملتمس» ص 3”95» ترجمة‎ )9( 

دس 


الأول : ضَعْفُ هِمّمٍ أصحاب الأوزاعي عن القيام بمذهبٍ شيخهم 
والاجتهاد في توسيع دائرته وتدوينه ونشره بقوة في البلدان خاصة الشامية 
منهاء ويُوميع إلى ذلك ما رواه أبو زرعة الدمشقي قال : حدثنا أبو مُسْهر : 
(قال سعيد بن عبد العزيز» يُعاتب أصحاب الأوزاعي» فقال: ما لكم لا 
تجتمعون؟ ما لكم لا تتذاكرون؟7)1'. 

وإلى مثلٍ هذا يُشير قول الإمام الشافعي في الليث بن سعد : (الليثُ 
أفقهُ من مالك» إلا أن أصحابه لم يَقُوموا به). وفي رواية: (ضيّعه 
أطحاتة) 17 : 

ولو استمر تلاميذ الأوزاعي على مذاكرة اجتهاداته» والتفريع على 
أقواله» وتأييدها بالسُّئّن والآثارء وتدوينهاء كما فعل أتباع المذاهب 
الأربعة المشيورة لبقي مذهبُ الأوزاعي حيّاً يُزاحم المذاهبَ الفقهية 
الأخرى» وبخاصة في الشام مستقر الإمام وينبوع علمه ومصدر نشر 


مذهبه . 


ويلحق بهذا أن هؤلاء التلاميذ الأكابر قد عَلَّبتْ على معظمهم الصبغة 
الحديثية» مع فقههم وجلالتهم؛ لكنهم لم يتفرغوا للفقه وتأصيله والتفريع 
عليه ونشره» بخلاف ماكا زعليه أكابر أصحاب المذاهب الأربعة. 


.71١ص تاريخ أبي زرعة الدمشقي»‎ )١( 
.85 زفق تهذيب الكمال: 00 الرحمة الغيثية » لابن حجر » ص‎ 


ركدنا 


الثاني : ويقابل السب الأول نشاطً كبير واهتمامٌ منقطع النظير من 
أتباع الإمامين مالك والشافعي في الاعتناء بالمذهبين ونشرهما بين 
الناس . 

1 5 عن ,الل 5 
وعبد الله بن وهب» وعبد الرحمن بن القاسم العْتَّقَيَء وعبد الله بن نافع 
الصائغ» ممن نشروا مذهبه في المغرب والأندلس» وساعدهم على ذلك 
موقع بعضهم من السلطان. 

وكذلك أصحاب الشافعي وأتباعه» مثل: يوسف بن يحيى 
البَوَيْطيّ ' وإسماعيل بن يحيى المرّنيّ والرّبيع بن سّليمان المُراديّء 
وثلاثتهم مصريون أئمة. وحَسْبك أن أبا زُرعة محمد بن عثمان الثقفيّ 
الدمشقيّ كان يشجَعْ على حفظ مختصرالمُرّنيَ » ويُكافئ من يَستظهره مئة 


دينار» مما شجع طلاب العلم على ذلك . 
الثالث : ويتمثل فى دور الرياسة والسلطان فى نَشْر هذا المذهب 
أوذاك. 


فيحبى بن يحيى اللَيئي أخذ العلمّ عن مالك وبعض أصحابه كابن 
وهب وار بن القاسم وشَبطُون» وعاد إلى الأندلس بعلم جمّ» فتفقّه عليه 
كثية من أهلهاء فارتفع صيته ) وأحّه السلطان» وصار مَحْظيَاً عند 
مقبولٌ القول في القضاءء وكان لا يلى قاض فى سائر أقطار الأندلس إلا 
بإشبا ريه واخجيارهة ولا يُشير إلا بمن كان على مذهب مالك» مما جعل 
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الناس يتفقهون على مذهب مالك». للحصول على ما عند السلطان من 
الوظائف. فاتبع الناس مذهبه. وتركوا مذهب الأوزاعي”"' . 

وفي بيان أهمية دور السلطان أو الأمير في نشر مذهب ماء يقول 
ابن حزم : (مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان: 

مذهب أبى حنيفة» فإنه لمّا ولى القضاءً أبو يوسف. كانت القضاة 
من قبله من أقصى المشرق إلى أقصى عمل إفريقية» فكان لا يولي إلا 
أصحابًه والمنتسبين لمذهبه. 

ومذهب مالك عندنا بالأندلس» فإن يحيى بن يحيى كان مكيناً عن 
السلطان» مقبولٌ القول فى القضاءء وكان لا يلى قاض فى أقطار الأندلس 
إلا بمشورته واختياره. ولا يُشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه. 
والناس سراعٌ إلى الدنياء فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم به. على 
أن يحبى لم يل قضاءً قطء ولا أجابّ إليه» وكان ذلك زائداً في جلالته 
عندهم» وداعياً إلى قبول رأيه لديهم)”" . 

ومن هذا القبيل أن الأمير العادل الورع هشام بن عبد الرحمن - 
وكان يُؤْْر العلماً ويحبٌ مجالستهم. نقل إليه فضلٌ مالك وعلمه 
وجلالة قَدْرى فأحَبٌ مالكاًء وأخذ يحمل الناس على اتباعه . 


() نفح الطيب: 4١7/١‏ وما بعدهاء ”7/١10؛‏ ترتيب المدارك: /١‏ 05. 
() نفح الطيب: 8/7١5؟.‏ 
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ولم يُمَحْ لأتباع مذهب الأوزاعي من السلطان ما كان لغيرهم من 
أصحاب المذاهب الأخرى . 

وهكذا قلّ القائلون بمذهب الأوزاعي» وضَعُف أنصاره» وتلاشى 
العمل به بين الناس وفي القضاءء كما اضمحلّت حلقات العلم التي تقرّره 
وتؤيّده» فَمَنِي القائلون به» وبقيث أقوال الإمام الأوزاعي على كثرتها - 
في بطون الكتب الكبار» كنزاً للباحثين والعلماء والمفتين”"' . 

عدد مسائله الفقهية, وأسباب ضياع قسم كبير منها: 

« تبيّن لنا مما تقدَّم اه الوزام سن كبا توا الإميلام و اعلام 
المجتهدين المشاهير» وقد ذكر غيد واحد أن مسائله الفقهية بَلَغْتْ زهاءً 
ثمانين ألف مسألة» وهي تشمل جميع أمور الدين وأبواب الفقه. لا 
يُحيط بها كتاب واحد» ولا يجمع شتاتها مصبّف مستقل» بل انساححتْ 
في كتب الفقه الكبيرة» وتوارّث عن أعين العامة» فلا يستطيع اقتناصّ 
شواردها إلا من تجشّم الصعاب للتفتيش عنها والفوز بكنوزها . 

وقد ولع هذا المهيع الوابتع الدكتور غبلز الله ايحي الحبوري» 
فحشد طاقته. ونَقّب في مصادر هي مظان أقوال الأوزاعي واجتهاداته 
الفقهية» واستخرجها من أمهات كتب الفقه والحديث وشروحه» 


)١(‏ انظر: نفح الطيب: ١5/١‏ -7الاء 41١5 5١5/5‏ ترتيب المدارك: 
١/هه.‏ 
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وجمعها وألَّفَ بينهاء وصّنّها حسب الترتيب الفقهي المعهود. 
وأخرجها في كتاب عَنْوَنَه ب: (موسوعة فقه الإمام الأوزاعي- أول تدوين 
لفقه الإمام». 

وقد بذل في سبيل ذلك جهداً جليلاً يُشكر عليه» وأجره عند الله 
الذي يثيب عباده بأحسن ما عملواء وتوصّلٌَ بعد هذه الرحلة الشاقة إلى 
تدوين (077) مسألة فقهية» صاغها بأسلوب مناسبء وقارنها مع 
المذاهب الأخرىء. وساق الأدلة عليهاء وناقشها من خلال اراء فقهاء 
الإسلام في ذلك . 

ولنا أن نسأل : إذا تم للمؤلف بعد ذلك الجهد تدوينٌ (577) مسألة 
فقهية» فأين ذلك العدد الهائل الذي ذكره تلاميذ الأوزاعي وغيرهم من أنه 
رويت عنه نحو )66٠١(‏ مسألة؟ أين تلك الثروة الفقهية الضخمة 
الجليلة كلها؟ ! 


الجواب يكمن _فيما نرى ‏ فى الأسباب التالية : 

السبب الأول: يتمثل في أن تلامذة الأوزاعي لم يقوموا بتدوين 
فقهه واجتهاداته في كتب ومصئّفات» واكتفوا بحفظها في الصدورء 
والذاكر: تيكون» والحيد يتيز مما كان له أثرٌ قوي في ضياع جزء من 
تلك الثروة الفقهية . 

السبب الثاني: عدمٌ مدارسة أولئك التلاميذ لفقه شيخهم 
ومذاكرته» وضَعْمُهم عن القيام بنشره وتداوله بين الناس على الوجه الذي 
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ينبغي» إذ إن عمل الناس بفقه إمام ما يحفظه ويّحييه ويُتَمّيه . فكان للقصور 
في هذا الجانب أثر واضح في تعدّض جزء من فقه الإمام لعوارض النسيان 
أو الإهمال والضياع . 

ابي القافئق تزع تك علق ماهيق آناعا تكله تاديد الارة افق 
من فقهه إلى الطبقة التالية من العلماء» ومن بعدهم وهلمٌ جَرَآء والذين 
قاموا بتدوينه في مصنفاتهم» لم يلتزموا بنقله وتدوينه كما هو بتمامه؛ 
ولم يكن ثمّة ما يُلْزْمُهم» فكانوا يختارون منه ويَدَعُونء فنتّجّ عن ذلك 
ذهابُ جزءٍ ثالث منه لهذا السبب. فتلامذة تلاميذ الأوزاعي حَفِظوا من 
فقهه ووَعَوًا ودوّنوا ما رأوه جديراً بالتدوين» وهكذا من جاء بعدهم حتى 
عصر أصحاب الكتب الفقهية الكبيرة . 

السب الرابع : قد ضاع جزء من فقه الإمام» كما ضاع من فقهِ غيره 
مه أل بسبب عوارض الزمن وأسباب الضياع لجزء من تراثنا 
الإسلامي» الذي تعض لعوامل كثيرة من العبّثْ والعدوان بأيدي العدو 
الحاقد زالضديق الجاهل. ان مخطوطات أتمتناء 
فحَسرنا جزءاً غالياً من آثارهم النفيسة . ْ 

ابن لحاس «االفبوالة لواحي كرك وو ابر ااا 
عدَّةٌ أحكام فيعتبرُها البعض كاله كتوق يال الج ري يها ضيه ين 
نه لازا عى ب سنالاو اندج وواقعٌ الأمر أنها عدة مسائل كما يعتبرها 
الآخرون» وأمثلة ذلك : 
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المثال الأول”' : (الأوقات التي تكره فيها الصلاة) : 
اعتبرها المؤلف الدكتور عبد الله الجبوري مسألة واحدة. وفيها: 
حُكم قضاء الفوائت في تلك الأوقات» وحُكم صلاة الجنازة» وحكم 
صلاة النوافل» ومن النوافل ما له سبب» أو ليس له سبب. فهذه عدة 
مسائل» اعتبرها المؤلف واحدة! . 
المثال الثاني”" : (السجود في الصلاة وبعض الأحكام المتعلقة به) : 


وواقع الحال أنَّ ذلك يتضمن: ١‏ المقدار المُجْزِئَ من السجودء 
١‏ الأعضاء التي يجب السجود عليهاء 7- مباشرة المصلّي بأعضاء 
السجودء ؛ ‏ وضع اليدين قبل الركبتين» © - كيفية النهوض من السجود 
إلى القيام”” . فهذه خمس مسائل بلا ريب» فيها خمسة أحكام مستقلة» 
لكن المؤلف اعتبر ذلك كله مسألة واحدة فقط! . 


المثال الغالث”؟ : (الجماع في نهار رمضان وما يتعلّق به): اعتبره 
المؤلف مسألة واحدة أيضاً. 


.)85( المسألة رقم‎ 2757-1755 /١ موسوعة فقه الإمام الأوزاعي:‎ )١( 
.)١١7( المسألة رقم‎ »504-4057/١ المرجع السابق:‎ )5( 

() هذه التفريعات والعناوين وضعها المؤلف نفسه. 

(:) المرجع السابق: .055-/١‏ المسألة رقم (8؟5). 
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وواقع الأمر أن ذلك يشمل عدّة أحكام هي : -١‏ قضاء اليوم الذي 
0 -هل على المرأة الموطوءة كفّارة» ٠‏ دالكنانةالواسية كاه 
حُكم العجز عن الكمّارة» 5 -حكم الجماع نسياناً» ١‏ تكرار الجماع قبل 


التكفير . 
فهذه ستة أحكام» ينبغي أن تُعتبر ست مسائل» بخلاف عمل 
المؤلف فى اعتبارها مسألة واحدة! . 


فهذا السبب الخامس سبب قوي يؤدّي إلى الاختلاف في عِدَة 
مسائل الإمام الأوزاعي» مابين عالم وآخر» أو مصنّف ومصئّف غيره . 


وأغلبٌُ الظنٌ أنَّ المؤلف الدكتور عبد الله الجبوري قد سلك هذا 
السبيل في العَدّ والتصنيف لتسهيل البحث» ولاشكٌ عندي بأنه لو أجهد 
نفسه أكثر - وجهدّه جليل بكلّ حال ومشكور» ومأجور بإذن الله لكان 
تله ادق وأقوم» وأكثرٌ خدمة لفقه الأوزاعي» وأعلى فائدة للباحثين 
والدارسين» ولو كان فعل ذلك لبَلَغْ عددٌ المسائل التي جمعها أكثر من 
ألفي مسألة . هذا وقد فاته أيضاً ‏ شيء كثير من أقوال الأوزاعي التي لم 

«» وسأذكر هنا قطوفاً من فقه الإمام الأوزاعي» وأختصرٌ فيها 
جدأء لتناسب موضوع الكتاب» وتكمل البحث حول جوانب شخصية 
الإمام العلمية وترجمته المتكاملة» وأحرص هنا على أربعة أمور: 
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الأول: إيراد المسائل التى اختلف الأوزاعي فيها مع واحد أو أكثر 
فق الجتاعية الأريقة التسوعة, إذ الا قائدة كبيره د نيما أري داف دكن 
مسائله المتّمّق عليها عند الأئمة» فى مثل كتابنا هذا . 

الثانى: إيراد بعض المسائل التى تفرد بها عن غيره من الأئمة؛ 
وهى قليلة جداً ونادرة . 

الثالث : إيراد بعض المسائل التى جاء عنه فيها روايتان أو أكثرء 
وهذا مألوف عن غيره من الفقهاء . 
الرابع : إيراد مسألة أو أكثر من مسائله في كل باب من أبواب الفقه 
المختلفة . 


وأرمى من وراء ذلك إلى تحقيق عدة أهداف : 

أولاً: بيان ملامح شخصية الأوزاعي الفقهية» وقوة دليله. 
وتمسّكه بالأثر» وبراعته الفقهية في الاستنباط . 

انياً: التأكيد على شمولية فقههء وأنّه استوعب باجتهاداته 


ثالثاً: أنه وافق في اجتهاداته واحداً أو أكثر من الأئمة الفقهاء أو 
الجمهور» وما انفرد به لا يكاد يُذكّر بجانب فقهه الواسع» عا ندل عا 
أصالة فقهه وحسن اجتهاده . 


ا 


رابعاً: فائدة القارئ بمسألة طريفة وحكم جديد واستنباط فريد» 
وأن لا يكون ذلك لمجرّد عرض المسائل وتكبير حجم الكتاب . 

ومصادر هذه الفقرة: «سنن الترمذي». و«سنئن الدارمى»» واسنن 
الدارقطني»» و«السئن الكبرى» للبيهقي. و«الأموال» لأررعييدة واشرح 
مسلم» للنووي. و«فتح الباري». و«عمدة القاري»» وكتب الفقه 
الكبيرة» مثل : «الاستذكار»» «بداية المجتهد»). «المحلوفق «المغني». 
«الحاوي»» «الهداية». «أحكام القرآن». «"المجموع», «الأوسط؛ا. 
«مغني المحتاج», سبل السلام»» «نيل الأوطار». وغيرها. 

ولا بد من التنويه بأنني استفدت كثيراً في اختيار مسائل هذه الفقرة 
من كتاب «موسوعة فقه الإمام الأوزاعي» للدكتور عبد الله الجبوري» 
وكذلك من كتاب «سنن الأوزاعي» جمع وترتيب مروان الشعار. 

وأذكز هنا أسماءً المصادر دون أرقام الأجزاء والصفحات عند كل 
مسألة. حتى لا أنقل الكتاب بالحواشي» وذلك لسهولة معرفة موقع 
المسألة في الكتاب والباب حسب الترتيب الفقهي المعهود» ويمكن 
الرجوع إلى «موسوعة فقه الإمام الأوزاعي» لمعرفة تفاصيل ذلك . 

© من أحكام المياه: 

١‏ -الوضوء بالتَِّيدَ: 

مذهب الأوزاعي : جواز الوضوء بالأنبذة كلهاء سواء في ذلك تبيذ 


فم 


التهر وغيره» بشرط أن لا يكون مُشكراء أما المُسّكر فلا يجوز الوضوء به 
عنذه . 

نقله عنه: أبو يعلى فى «مسنده» (07945)» والدارقطني في 
«(السئن»» وابن حزم في «المحلى»» والحافظ في «الفتح»» وغيرهم . 

وبه قال أبو حنيفة في رواية عنه» وقيّد الجواز ينبي التمرخاصة . 

- الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة» ولم يتغيّر : 

1 01 2 ٠ 

نقل ذلك عنه : القرطبى» والجصاص » وابن قدامة في «المغني» 
والعيني في «عمدة القاري» . 

وبه قال مالك». وهو رواية عن أحمد. 

: التطهّر بالماء المستعمل في رفع الحدث‎ ٠" 

جاء عن الأوزاعى فى ذلك روايتان: 

الرواية الأولى: الماء المستعمّل في رفع الحدث طاهر غير مُطْهّر 

نقلها عنه: ابن المنذر فى «الأأوسط». وابن عبد البر في 
«الاستذكار»؛ والماوردي في «الحاوي»» وغيرهم. 


وبهذا قال أبو حنيفة في المشهور عنه» والشافعي» وهورواية عن 
ازغف 


الرواية الثانية : أنه طاه* مُطهّر . 

نقل ذلك عنه : النووي في «المجموع». وقال: وهي أشهر 

وبه قال مالك في رواية عنه. وهو قول الشافعي في القديم» 
ورواية عن أحمد. 

؟ -التطهّر بسُؤر الحمار والبعْل : 

مذهب الأوزاعى : أن التطهّر بسّؤْر الحمير والبغال مكروه. 

نقله عنه : ابن المنذر فى «الأوسط»» وابن قدامة فى «المغني» . 

حكم ما وَلعَ فيه الكلب : 

نقل عنه فى ذلك روايتان: 

الرواية الأولى : أنَّ سُوْرَ الكلب والخنزير طاهرء وإِنّ وَلَغْا في إناء 
كان وما فيه طاهراً يحل أكله وشريّه والوضوءٌ به» ويجب غسل ما وَلغا 
فيه » سبع مرات بالماء تعيّداً لا لأجل النجاسة» ولا يجب الترتيب. 

نقله عنه : ابن المنذر في «الأوسط». والنووي في «المجموع2. 
والعراقي في «اطرح التثريب». 

الرواية الثانية : أنه قََقَ بين ولوغ الكلب في الإناء وغيره : 
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فإذا وَلَعْ في الإناء نَجّسَّه وتجب إراقة ما فيه» ويُغسل سبع مرات 
إحداهنٌ بالتراب» وكذلك ما أصاب الثوب أو الصيد من لعابه. 

أما إذا ولغ في مستنقع الماء» ولو كان المستنقع صغيراً جداً مقدار 
ما يتوضاً به إنسان» فهو طاهرء ولا يتنجّس بالولوغ . 

نقله عنه : ابن حزم في «المحلى» , وابن عبد البر في «الاستذكار» . 

وهذه التفرقة مما تفرّد به الإمام الأوزاعي» ووّصّفٌ العراقي في 
«طرح التثريب» هذا الرأيّ في التفرقة بين الإناء والمستنقع بأنه : (رأي 
شاذ!). 

© من أحكام الوضوء: 

يذه الأوراض : أ3ّ النيه لاسب :فى الوضوء :ولا في الغشل» 
فلو توضأ شخص أو اغتسل من جنابة» وهو لا ينوي الطهارة» كان 
طاهراً. 

نقل ذلك عنه: ابن عبد البر في «الاستذكار»» والجصاص في 
«أحكام القرآن»» وابن العربى في «أحكام القرآن»» والنووي في 
«المجموع»» والعراقي في «طرح التثريب»» وغيرهم . 


و1 


1 مسح الرأس في الوضوء : 

أجمع العلماء على وجوب مسح الاق في الوضوء» لكنهم 
اختلفوا في المقدار الواجب مَسْحُه . 

ومذهب الأوزاعي : أنَّ الواجب ما يقع عليه اسم المسح وإِنْ قلَّ. 

نقله عنه: ابن المنذر فى «الأوسط»»ء. وابن عبد البر فى 
«الاستذكار»؛ وابن حزم في «المحلّى». والشّؤكاني في «نيل الأوطار»» 
واخووث: 


وإليه ذهب الشافعى» وهو رواية عن أحمد. 


حكم الترتيب في الوضوء : 
يرى الأوزاعي: أنَّ ترتيب أفعال الوضوء سُنَّة فمن تركه صم 
وضوؤه ولا إعادة عليه . 


نقل ذلك عنه: ابن عبد البر فى «الاستذكار». وابن قدامة فى 
«المغنى»» والنووي في «المجموع». 

وهو مذهب أبى حنيفة» ومالك» ورواية عن أحمد. 

4 خروج الدم من غير السبيلين : 


مجاهداً. 


ومذهب الأوزاعى : أنه ناقض للوضوء إذا سال. 

نقله عنه: ابن المنذر فى «الأوسط»» وابن عبد البر في 
«الاستذكار»» والنووي في «المجموع». 

وهو قول أكثر الفقهاء» وإليه ذهب أبو حنيفة» وأحمد إلا أنه اعتبر 
الكثير ما يعدّه الإنسان فاحشاً. 

: -نقض الوضوء بمس الفَرْج‎ ٠ 

مذهب الأوزاعى: أنَّ مَنْ مَسسَ فرجه خطأ أو عمداً انتقض 
وضوؤه. 

نقل ذلك عنه: الترمذي فى «السنن»» وابن حزم في «المحلى»؛ 
وابين عبد البر فى «الاستذكار»ا» وابن قدامة فى «المغني»» والماوردي فى 
«الحاوي»» وغيرهم. 

وبه قال الشافعى» وأحمد» وإسحاق بن راهويه. 

© من أحكام الغسل: 

١-_حكم‏ خروج المني بعد الاغتسال : 

مذهب الأوزاعى : أنَّ المني إذا خرج ثانية بعد الاغتسال» وقبل 
البول» فلا عُسْلَ عليه» وإن خرج بعد البول فعليه العْسْل . 


يم 


نقله عنه : الماوردي في «الحاوي». وابن قدامة في «المغني» . 

وبه قال أبو حنيفة . 

: -الاغتسال وإعادة الصلوات لمن وجد أَكَر جنابة‎ ١ 

روى سعيد بن عبد العزيزء عن الأوزاعي قال: يغتسلء ويُعيد 
صلواته من أحدث نومة» إذا رأى في ثوبه جنابة» ووجد أثر الاحتلام . 

نقله عنه : أبو زُرْعة الدمشقي في «تاريخه: ص 2777 . 

٠‏ حمل المصحف للجُئْب والحائض: 

مذهب الأوزاعي : عدم جواز حمل المصحف للجُيُّب والحائض» 
سواء أكان الحمل بعلأقة أو بغيرها. 

نقله عنه : ابن المنذر في «الأوسط»» وابن قدامة في «المغني» . 

إليه ذهب مالك» والشافعي. 

© من أحكام التيمم: 

4-صلاة فاقد الطهورين: 

مذهب الأوزاعي : فيمن حضرته الصلاة وهو لا يجد ماء ولا تراباً 


خرج الوقت» لأن الصلاة لا تُجزئ إلا بطهارة» وعليه القضاء وجوباً. 


ليقف 


نقل ذلك عنه: ابن المنذر في «الأوسط وابن حزم في 
«المحلى»» والنووي في «المجموع». والحافظ 0 «الفتح»» والعراقي 
في اطرح التثريب». 

وهو قول لأبي حنيفة . 

6 -التيمم لصلاة الجنازة : 

مذهب الأوزاعي : أنَّ المسلم إذا حَسْي فوت صلاة الجنازة فله أن 
يتيمّم» لأنّه لا يمكن تداركها بالوضوءء فأشبه العادمٌ للماء . 

نقله عنه: ابن قدامة في «المغني»» والنووي في «المجموع»؛ 
والعيني في «عمدة القاري». 


1 حكم جماع فاقد الماء في السفرء والمريض الذي يَشْقٌ عليه 
استعمال الماء : 


جاء عن الأوزاعي في ذلك روايتان: 

الرواية الأولى : جواز ذلك . 

نقله عنه : ابن حزم في «المحلى»» وابن قدامة في «المغني» . 

وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد في رواية عنه . 

الرواية الثانية: أنه إن كان بينه وبين الماء ثلاث ليال فأقل؛ فلا 


يجوز له إصابتهاء وإن كان أربع ليال فأكثر؛ جاز . 


و53 


نقل ذلك عنه : ابن قدامة في «المغني» . 

© من أحكام النجاسات: 

: -المني‎ ١١ 

مذهب الأوزاعي : أنَّ المني نجس يجب غسلّه رطباً كان أو يايساً. 

نقله عنه: ابن المنذر في «الأوسط»» وابن قدامة في «المغني»» 
والنووي في «المجموع». والعيني في «عمدة القاري». وغيرهم . 


وإليه ذهب أبو حنيفة» ومالك» وأحمد فى رواية عنهء إلا أن أبا 
حنيفة وأحمد قالا: يُطهر اليابس منه بالمَّرْك . 


- بَوْل ما يُؤكل لحمه من الحيوانات : 

مذهب الأوزاعي : أنَّ بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات طاهر . 
نقله عنه : الشّوكاني في «نيل الأوطار» . 

وبه قال مالك» وأحمد. 

© من أحكام الحيض: 

4 -أقل الحيض وأكثره : 

جاء عنه في ذلك روايتان: 


الرواية الأولى: أقل الحيض يوم وليلة» وما دون ذلك فهو 
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انستحاظة» وأكثرة خجسة عفريوما. 

وهذه الرواية هي المشهورة عنه . 

نقل ذلك عنه : الترمذي ف في «السئن»» والماوردي في «الحاوي»؛ 
وغيرهما. 

وبه قال مالك» والشافعي» وأحمد»ء وإسحاق» وأبو عبيد. 

الرواية الثانية : أقل الحيض يوم» وأكثره سبعة عشر يوماً. 

نقل ذلك عنه: ابن قدامة في «المغني»» وأبو الوليد الباجي في 
«المنتقى في شرح الموطأ» . 

-_حكم من جامّعَ زوجته وهي حائض» وكمّارة ذلك : 

انف الأئمة على حرمة جماع الرجل زوجته وهي حائض» 
واختلفوا في وتحوق الكنا د 

ومذهب الأوزاعي : أنَّ الكفارة تجبُ على من جامّع زوجته عامد 
عالماً بالتحريم والحيض» وهي حمس دينار. 

نقل ذلك عنه: الخَطَابِي في «معالم السنن»» والنووي في اشرح 
مسلم-أول كتاب الحيض»» والشوكاني في «نيل الأوطار» . 

وفي «سئن الدارمي»: عن شعيب بن إسحاق: (عن الأوزاعي» 
في رجل يَعْشَى امرأته وهي حائض» أو رأت الطْهْر ولم : تغتسل؟ قال: 


ع 
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يستغفر الله» ويتصدّق بحُمس دينار) . (حديث .)١1157‏ 

وبوجوب الكفارة قال ابن عباس» والحسن البصري» وقتادة» 
والشافعي في القديم وهو ضعيف عندهمء وأحمد في رواية عنهء 
وإسحاق بن راهوَيّه . 

: حيض المرأة وقت الصلاة‎ ١ 

يرى الأوزاعي : أنَّ المرأة إذا حاضت فى أول وقت الصلاة» أو فى 
آخرهء ولم تكن صَلّت تلك الصلاة حت ري وقتّهاء توحاضة: 
فعليها قضاء تلك الصلاة . 

نقله عنه : ابن المنذر في «الأوسط»ء وابن حزم في «المحلى» . 

وإليه ذهب أبو حنيفة . 

7 -طهارة الحائض آخر وقت الصلاة : 

مذهب الأوزاعي : أنَّ الحائض إذا طهرت في آخر وقت الصلاة 
بمقدار لا يمكنها فيه الغسل والوضوءء حتى يخرج وقتها؛ فلا تلزمها 
تلك الصلاة» وليس عليها قضاؤها. 

نقله عنه : ابن حزم في «المحلى» . 

© من أحكام الأذان والصلاة: 

7" - التنفل في الأوقات المنهي عنه الصلاة فيها : 

مذهب الأوزاعي : كراهة التنفّل في الأوقات المنهي عن الصلاة 
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فيهاء سواء كانت الصلاة ذات سبب كتحية المسجدء أو ليست ذات 
سبب كركعتي التطوّع . 

نقله عنه : النووي في اشرح مسلم» . 

وإليه ذهب أبو حنيفة . 

4 حكم الأذان والإقامة : 

جاء عن الإمام الأوزاعي في ذلك روايتان : 

الرواية الأولى: أنهما واجبان» لا تصحٌ الصلاة بدونهماء فمن 
تركهما عامداً أو ساهياً أعاد الصلاة إذا كان الوقت باقياً» وإن مضى 
الوقت لم يُعِدُ. 

نقله عنه : ابن عبد البر فى «الاستذكار»» وابن قدامة فى «المغني»» 
والمارردي في «الحاوي»» والنووي في «المجموع»» والحافظ فى 
«الفتح». وغيرهم . 

وهو قول مالك . 

الرواية الثانية: وجوب الإقامة دون الأذان. 

نقله عنه : القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن ‏ تفسير الآية (*) 
من سورة البقرة»» والشوكاني في «نيل الأوطار» . 

وبوجوب الإقامة قال عطاء» ومجاهد» وابن أبي ليلى؛ ومالك» 
وداود الظاهري . 
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6-_حكم الكلام أثناء الأذان: 

اختلف الفقهاء في حكم الكلام أثناء الأذان» أهو مكروه أم جائز . 

ومذهب الأوزاعي : أنه مكروه. 

نقله عنه: ابن المنذر في «الأوسط». والحافظ في «الفتح»), 
والعيني في «عمدة القاري» . 

وروى ابن قدامة في «المغني» عن الأوزاعي أنه قال: (لا نعلمٌ 
أحداً من أهل العلم يُقتدى به فعل ذلك) . 

57 صلاة مَنْ لم يجد ما يُستر به عورته : 

مذهب الأوزاعي : أنَّ مَنْ لم يجد ما يستر به عورته» يصلي قاعداً» 
ويومئ بالركوع والسجود., ولا إعادة عليه. 

نقله عنه : ابن قدامة في «المغني»» والنووي في «المجموع». 

وإليه ذهب أبن حنيفة» وأحمد. 

: من اجتهد في تحديد القبلة وصلّى» ثم تبينَ خطؤه‎ ١ 

مذهب الأوزاعي: أنّه يُعيد ما صلّىء وإن كان في الصلاة 
استأنفها . 

نقل ذلك عنه: السَّرَوِيٌ في «اختلاف الصحابة والتابعين والأئمة 
المجتهدين)»). 
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وهو أحد قولي الشافعي . 
رفع اليدين عند تكبير الإحرام : 
َ مذهب الأوزاعي: أنَّ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واجب» 

تبطل الصلاة بتركه 

نقله عنه : ابن حزم في «المحلى». والعراقي في في «طرح التثريب2» 
والحافظ في «الفتح»» والشوكاني ف في «نيل الأوطار»» وغيرهم. 

والجمهور على خلافه7' . 

84 وضع اليدين قبل الركبتين عند السجود : 

مذهب الأوزاعي : أنَّ وضع ليدين قبل الركبتين في السجود سنّة . 


نقله عنه: النووي في «المجموع»» والشوكاني في «نيل 
الأوطاراء وغيرهما. 


وبه قال أصحاب الحديث» وإليه ذهب مالك» وأحمد في رواية 


-_القنوت في صلاة الصبح : 
مذهب الأوزاعى: أنه سُنَّهَ سواء نزلت بالمسلمين نازلة أو لم 








99 انظر هنا :ع ن/االا خاشية (؟)و(9). 
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تنزل» ومحله قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة. 

نقله عنه: ابن عبد البر فى «الاستذكار)ء والماوردي في 
«الحاوي»» والعيني في «عمدة القاري»» والشوكاني في «نيل الأوطار» . 

وبه قال أكثر العلماء» وإليه ذهب مالك» والشافعي إلا أنه قال: 

05200 أو عمداً: 

مذهب الأوزاعى : أنّ مَنْ تكلّم في صلاته ناسياً أو جاهلاً لا تبطل 
صلاته» بخلاف المتعمّد فتبطل . 

روى البيهقي في «السئن الكبرى» بإسناده إلى الأوزاعي قال: 
(كان إسلام معاوية , بن الحَكم في آخر الأمرء فلم يأمره النبيئٌ يككَِةِ بإعادة 
الصلاة» فمن تكلّم في صلاته ساهياً أو جاهلاً مَضّتْ صلائه» ومن تكلّم 


متعمّداً استأتفٌ الصلاة) . 
ونقله عنه: النووي في «شرح مسلم»» و«المجموع»؛ والعيني في 
«عمدة القاري». 


ونه قال جميع المحدّثين» وجمهور العلماء» وإليه ذهب مالك» 
والشافعى» وأحمد فى رواية عنه . 

؟”" حكم صلاة الجماعة : 

مذهب الأوزاعي: أنَّ صلاة الجماعة فرضٌ عَيْن على الرجال» 


اميل 


وليست شرطاً لصحة الصلاة. 

نقله عنه: ابن قدامة فى «المغنى»» والنووي في «شرح مسلم) 
و«المجموع»؛, والعينى في «عمدة القاري»» وغيرهم. 

وبه قال بعض الصحابة» وإليه ذهب أحمد. 

موقف المأموم الواحد من الإمام : 

اختلف الفقهاء فى ذلك: هل يتأخّر عنه في الموقف, أم يقف 
تعحذائة مشباوياً له: 

نقله عنه : العينى فى «عملة القاري» . 

وبه قال بعض الصحابة» وهو مذهب أبى حنيفة . 

4" محمل سجود السهو: 

مذهب الأوزاعى : أنَّ الأَوْلى فعلّه قبل السلام» عن الزيادة في 
الصلاة والنقصان منها. 

نقله عنه: الماوردي في «الحاوي»» والنووي في «المجموع١.‏ 
وابن قدامة في «المغني»» وغيرهم . 

وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين» وإليه ذهب الشافعي» 


وأحمد فى رواية عنه. 


لا 


ه"ا_إذا سها الإمام ولم يسجد للسهو : 

مذهب الأوزاعي : أنَّ الإمام إذا سها فلم يسجد لسهوه؛ سجد مَنْ 

نقل ذلك عنه : ابن المنذر في «الأوسط». 

وبه قال مالك» والشافعي» وهو رواية عن أحمد. 

”في كم تُفْصَرُ الصلاةٌ : 

مذهب الأوزاعي : : أنّ المسافر إذا نوى الإقامة اثنتي عشرة ليلة أتمّ 
الصلاة» وإن نوى أقلّ من ذلك يقصر. 

نقل ذلك عنه : الترمذي في «السئن»» وابن المنذر في «الأوسط». 
وابن حزم في «المحلى», والنووي في «المجموع». 

وهو رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

قضّر الصلاة في سفر المعصية : 

مذهب الأوزاعي: أنَّ قَضْرَ الصلاة مشروع في سفر المعصية 
وغيرةة 

نقله عنه: ابن المنذر ذ في «الأوسطاء وابن قدامة في «المغني». 
والنووي في «المجموع». 
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اجتماع العيد والجمعة : 

مذهب الأوزاعى: أنه إذا افق عيدٌ في يوم جمعة» سقط حضورٌ 
الجمعة عمّن صلَّى العيد» إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه» إلا إذا لم يحضر 
معه من يصلَى به الجمعة. 

نقله عنه : ابن قدامة فى «المغنى» . 

4 التنفّل قبل صلاة العيد وبعدها : 

مذهب الأوزاعى: أنه يكره التشّلٌ قبل صلاة العيد» ولا يُكره 
بعدها. 

نقله عنه : ابن رشد فى «بداية المجتهد»» وابن قدامة في «المغني»» 
والنووي في شرح مسلم». و«المجموع». والحافظ في «الفتح» . 

وبه قال أبو حنيفة . 

© من أحكام الجنائز: 

: -حكم غسل أحد الزوجين الآخَرَ‎ 4١ 

أجمع العلماء على جواز غسّْل المرأة زوجّهاء واختلفوا في غسْل 
الرجلٍ زوجته. 


اا 


وجاء عن الأوزاعى فى ذلك روايتان: 

الرواية الأولى : جوازٌغسْل الرجلٍ زوجتة. 

نقل ذلك عنه : ابن قدامة في «المغني»» والنووي في «المجموع»). 
والعيني في «عمدة القاري»» وغيرهم . 

ويه قال جمهور الفقهاء. وإليه ذهب الشافعى» وأحمد ف 
المشهور عنه . 

نقل ذلك عنه : النووي في «المجموع». 

وبه قال أبو حنيفة. وهو رواية عن أحمد. 

١‏ - إذا ماتت المرأة ولم يَحضّرها إلا أجنبي. أو الرجل ولم 
يَخُضره الأنسوةٌ أجانب: 

مذهب الأوزاعي: أنه إذا ماتت المرأة ولم يَسْضرها إلا رجال 
أجانب» أو مات الرجل ولم يَحْضَره إلا نسوة أجانب» فلا يُعَسَّل أي 
منهما في هذه الحالة» بل يُدفن كما هو من غير غَسْلٍ» ولا تَيَمّم . 

نقل ذلك عنه: ابن المنذر في «الأوسط». والنووي في 
«المجموع». والعينى فى «عمدة القاري». 
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"؟ -الصلاة على قاتل نفسه : 

مذهب الأوزاعى: أنَّ مَنْ قَتلَ نفسّه لا يُصِلَّى عليه لعصيانه» 
وكذلك لا يُصِلَى على كلّ فاسق . 

نقل ذلك عنه : الخطابى في «معالم السنن»» والنووي في «شرح 
مسلم»» والعيني في «عمدة القاري»؛ والشوكانى فى «نيل الأوطاراء 
وغيرهم . 

وبه قال أبو حنيفة في البّكَاة الخارجين عن الإمام وقْطّاع الطريق . 

© من أحكام الزكاة: 

: حكم زكاة الحلي‎ 4٠ 

مذهب الأوزاعى: أنَّ حُليَ المرأة من الذهب والفضة المُعدَّ 
للاستعمال؛ تجب الزكاة فيه. 

نقله عنه : ابن حزم في «المحلى»» والقرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن_تفسير الآية (1"4) من سورة التوبة»» والعيني في «عمدة القاري» . 

وإليه ذهب الثوري» وأبو حنيفة» وهو رواية عن أحمد. 

5 -زكاة الدَّيّن: 

مذهب الأوزاعي : أن مَنْ كان له دين على مُعسر أو جاحد أو 
مماطل ؛ فلا تجب عليه الزكاة حتى يقبضه. فإذا قبض بعد أعوام»؛ وجب 
عليه إخراج زكاة سنة واحدة . 
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وكذلك الحكم فيمن كان له مال غائب لا يعرف موضعه., أو لا 
يَقَدِر على أخذه . 
الزّزْقاني في "شرح الموطأ» . 

وبه قال مالك . 

ه؛ -هل الدَّيْن يَمنع وجوب الزكاة : 

مذهب الأوزاعي : أن الدَّيْن يمنع وجوب الزكاة في الأموال 
الباطنة» وهي الأثمان وعروض التجارة» فمن كان عليه دَيْنٌّ يستغرق 
جميع ماله فلا زكاة عليه» وإن لم يستغرق زكى الباقي . 

أما الأموال الظاهرة» وهي المواشي والحبوب والثمار» فلا يمنع 
الزكاة فيها. 

نقله عنه: ابن قدامة في «المغني»» وأبو عبيد في «الأموال: رقم 
.)1060١49‏ 

وإليه ذهب مالك وعامة أهل الحجازء وهو مذهب عامة أهل 
العراق لكنهم استثنوا الماشية من الأموال الظاهرة فقالوا: لا تؤخذ 
زكاتها مع الدّيْن. 

1 صم الحبوب بعضها إلى بعض في إكمال النصاب : 

مذهب الأوزاعي : أنَّ الأنواع من الجنس الواحد يُضَّهُ بعضها إلى 


5045 


بعض في تكميل النصاب» ولا نُضَةٌ الأجناس» فلا نَضَدٌ حنطة إلى 
شعير » ولاحمّص إلى باقلاء» ونحو ذلك . 

نقله عنه: أبو عبيد في «الأموال»» والنووي في «المجموع»؛ 
والعيني في «عمدة القاري»» وغيرهم . 

قال محمد بن شعيب: (سألتٌ الأوزاعيّ : هل تضاف الحنطة إلى 
الشعيرء والحبوب بعضها إلى بعض في الزكاة؟ فقال: لا). (الأموال: 
رقم .)١501١‏ 
47-إخراج القيمة في صدقة الفطر : 

مذهب الأوزاعي : أنَّ صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من 
غير كالدرة والشعير والثمر» أو قيمعه: 

نقله عنه : ابن حزم في «المحلى»» والعيني في «عمدة القاري» . 

وجاء ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين» وإليه ذهب أبو 


شلفة . 


© من أحكام الصيام: 
-رؤية هلال الصوم تثبت تيت بشهادة رجلين : 


مذهب الأوزاعي: أنَّ هلال رمضان لا يثبت إلا بشهادة رجلين 
عَذْلِينَء فإن غم فيجبٌ إكمالٌ شعبان ثلاثين يوماً. 


الي 


تقل عله لد ص في «أحكام القرآن» وابن قدامة في «المغني» » 
والنووي في «المجموع»؛ وغيرهم. 


وجاء ذلك عن بعض الصحابة» وإليه ذهب مالك » وهو أحد قولي 
الشافعى. ورواية عن أحمد. 


4 المرض المُبيح للفطر : 


مذهب الأوزاعي : أنَّ المرض الذي يجوز معه الفطر هو المرض 
الذي لا يُطاق معه الصومء فإن أطاق المريض الصومء ولو بمشقّة» فلا 


يجوز له الفطر. 

نقله عنه : الجَصّاص فق «أحكام القرآن»). والقرطبى فى «الجامع 
لأحكام القرآن» . 

وبه قال مالك فى رواية عنه . 


: -من أصبح صائماً في رمضان ثم سافر‎ ٠ 


مذهب الأوزاعي : أنَّ مَنْ كان مقيماً ثم سافر نهاراً في رمضانء لا 
يجوز له فطر ذلك اليوم . 


نقله عنه: القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن». والدَّرْدِير في 
«الشرح الكبير» . 


وبه قال الجمهورء. وإليه ذهب أبو حنيفة» ومالك» والشافعى» 
وأحمد فى رواية عنه . 
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6١‏ -_صيام الشيخ الكبير: 

مذهب الأوزاعي : أنَّ الشيحَ الكبير إذا كان يُجَهِدُه ه الصوم ويَشقٌّ 
عليه بد عي فيجوز له الفطرء» وتجب عليه الفدية» وهي مُّدَ 0 

نقله عنه: ابن قدامة في «المغني»» والنووي في «المجموع). 
والعينى فى «١عمدة‏ القاري» . 

وروي ذلك عن جماعة من الصحابة» وإليه ذهب أبو حنيفة» 
وأحمدء وهو الأصح من قولي الشافعي. غير أنَّ مقدار الفدية عند أبي 
حنيفة نصف صاع من قمح» أو صاع من تمر أو شعير عن كل يوم . 

7 مَنْ جامَعَ في نهار رمضان وعجز عن الكقّارة : 

مذهب الأوزاعي : أنَّ مَنُْ عجر عن العتق والصيام والإطعام, 
وله الكنارة: ولاشيء عليه وإنْ أَيْسّر بعد ذلك . 

نقله عنه : ابن رشد في «بداية المجتهد»» وابن قدامة في «المغني» . 

وإليه ذهب أحمد فى رواية عنه . 

“01 تكرار الجماع في نهار رمضان قبل إخراج الكفارة : 

انمق العلماء على أنَّ مَنْ جامّع ثانية في يوم واحد قبل التكفير 


)١(‏ المدّ: رطل وثلث بالبغدادي» ويساوي (71/0) جراماًء أو )١,78/4(‏ ليتراً. 
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الأول» فعليه كفارة واحدة . 

واختلفوا فيمن كّرَ الجماع في يوم ثانٍ قبل التكفير . 

ومذهب الأوزاعي : أنْها نُجْرئهُ كمّارةٌ واحدة . 

نقله عنه : ابن قدامة في «المغني» . 

وبه قال أبو حنيفة» وأحمد في رواية عنه . 

5 - أثر الغيبة والنميمة والكذب والشتم على الصيام : 

يرى الأوزاعي : أنَّ مّن اغتاب» أو نَم أو كذّب»ء أو شنم وهو 
صائم» فقد أفطرء وعليه القضاء وجوباً. 

نقله عنه: الماوردي في «الحاوي». والعراقي في «طرح 
التثريب». والحافظ في «الفتح- أول كتاب الصوم». 

ووافقه عليه ابن حزم وهو رأي شاذ وضعيف . 

6 تأخير قضاء رمضان : 

مذهب الأوزاعي : أنَّ مَنْ أخّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان 
ا يصوم رمضان الحاضرء ويقضي الأول ولا فدية عليه إن كان 


التأخير بعذرء كاذ دام مرعه إن سدق وسيؤهها بون الأعذان ع وغل 
رمضان الثاني . أما إذا كان التأخير بغير عذرء فعليه القضاء والفدية عن 
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نقله عنه : ابن قدامة في «المغني»» والنووي في «المجموع». 
والشافعى» وأحمد. 

© من أحكام الحج والعمرة: 

"5 _حكم العمرة: 

مذهب الأوزاعي : أنَّ العمرة فرض كالحج . 

نقله عنه: ابن رشد في «بداية المجتهد». وابن حزم في 
«المحلى»»؛ والشوكانى فى «نيل الأوطار) . 

وجاء ذلك عن بعض الصحابة» وإليه ذهب الشافعى على الأظهر 
من قوله» وأحمد فى رواية عنه . 

/ه ‏ الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ : 

مذهب الأوزاعي: أنَّ الحج واجب على التراخي». فمن وَجَب 
عليه الحج وأخَّر أداءه لا يكونٌ آثماً بالتأخير . 

نقله عنه : النووي في «المجموع». والعيني في «عمدة القاري», 
والشوكانى في «نيل الأوطار» . 

وروي عن جماعة من الصحابة» وبه قال الشافعي» وأحمد في 


رواية عنه . 


5 / 


سفر المرأة للحج بدون مَحْرَمٍ : 

مذهب الأوزاعي: عدم اشتراط المَّحْرّم لسفر المرأة للحج» بل 
الشرط أُمْنْها على نفسهاء فيجوز لها الخروج مع قوم عدول». ومع القافلة 
الكبيرة . 


نقله عنه: ابن حزم في «المحلى»» وابن قدامة في «المغني»» 
وأبو الوليد الباجي ذ في «المنتقى»؛ والنووي في اشرح مسلم» . 

وبه قال مالك» والشافعي. 

9 تجاوز الميقات المكاني ب بغير إحرام : 

مذهب الأوزاعي : أنَّ الإحرام من الميقات بالحج أو العمرة 
واجب» يُجُبر تركه بالدم» فإِنْ تجاوّزَ مريدٌ الحجّ أو العمرة الميقات بغير 
إحرام : فإنْ رجع وَأَحْرَمٌَ فلاشيءَ عليه» وإن لم يفعل فعليه دَمٌ. 


نقله عنه : الحَطَابِي في «معالم السئن»» وابن حزم في «المحلى» . 
وإليه ذهب مالك» والشافعي. 
أفضل وجوه الإحرام: 
مذهب الأوزاعي : أنَّ أفضل وجوه الإحرام هو الإفراد. 
نقله عنه : النووي في «المجموع». 
وجاء ذلك عن بعض الصحابة» وإليه ذهب مالك والشافعي . 
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: المَبِيتُ بِالمُرْدَلفَة والوقوفٌ فيها‎ ١ 

جاء عن الأوزاعى فى ذلك روايتان: 

الرواية الأولى: أنَّ المَبِيتَ بِالمُرْدَلِفة والوقوف فيها بعد صلاة 
الصبح ركنٌ من أركان الحج وفرضنٌ من فرائضهء فمَنْ لم يقف بها فاته 
الحج. فيجعل إحرامّهُ عمرة» وعليه الحج من قابلٍ والهدَي . 

نقله عنه: ابن رشد في «بداية المجتهد»)» والقرطبي ف «الجامع 
لأحكام القرآن_الاية )١94(‏ من سورة البقرة»» وابن القيّم في «زاد المعاد». 

وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير» وهو قول إبراهيم النّخَي 
وحماد بن أبى سّليمان» وعكرمة» وعامر الشعبى» والحسن البصري. 

الرواية الثانية: أنَّ المبيت بِالمُرْدَلِفة ليس بركن ولا واجب ولا سُنّة 
ولافضيلة فيه» بل هو منزلٌ كسائر المنازل» إن شاء فعله» وإنشاء تركه! . 

نقله عنه: النووي في «شرح مسلماء والحافظ في «الفتح»). 
والشوكاني ف في «نيل الأوطار» . 

وفى صكّة هذه الرواية عن الأوزاعى نظر شديدء لمخالفتها 
الكتاب والسنة» ومجافاتها تماماً للرواية الأولى. 

حكم ما ذَببّحه المّحْرِم من الصيد : 

مذهب الأوزاعي : أنّ ما ذْبَحَهُ المُحْرِم من الصيد يصير ميتة» يحرم 
أكله على جميع الناس . 
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نقل ذلك عنه : ابن قدامة في «المغني»» والنووي في «المجموع». 
وبه قال الجمهورء وإليه ذهب أبو حنيفة» وأحمد» وهو الصحيح 


من مذهب الشافعي . 
_الاشتراك فى قتل الصيد: 


مذهب الأوزاعي: أنَّ الجماعة إذا اشتركوا فى قتل صيد عمداًء 
فعليهم جزاء واحد. 

نقله عنه : ابن حزم في «المحلى» . 

وروي ذلك عن بعض الصحابة» وإليه ذهب الشافعى» وهورواية 

© من أحكام الذبائح والصيد: 

5 حكم الأضحية : 

مذهب الأوزاعي: أنَّ الأضحية واجبة على الموسرء إلا الحاج 

نقله عنه: ابن قدامة في «المغني»» والنووي في «المجموع) 
واشرح مسلم». والعيني في «عمدة القاري». 

وإليه ذهب أبو حنيفة . 

6 التسمية على الذبيحة : 

مذهب الأوزاعي: أنَّ التّسمية سُنَّة» فإذا تركها المسلم عمداً أو 

و 


-: 
سهواء أكلت الذبيحة. 

نقله عنه : الجَصَّاص في «أحكام القرآن؟ . 

وجاء ذلك عن بعض الصحابة» وإليه ذهب الشافعي» وأحمد في 
رواية عنه . 

5 ذَكَاةٌ اجنين : 

مذهب الأوزاعي : أنَّ الحيوان المأكول إذا ذكيَّء فخرج من بطنه 
جنينٌ ميث حَلَّ أكلّه . 

نقله عنه: الطحاوي فى«اختلاف الفقهاء»»وابن حزم في 
«المحلى»» والجَصّاص في «أحكام القرآن» . 

وجاء ذلك عن بعض الصحابة» وإليه ذهب الشافعىي» وأحمد. 

-أكل المصيد بالشىء غير المُحدّد : 

مذهب الأوزاعي: حل أكل ما صِيْدَ بالشيءٍ المثقل كالبُندقة 

ف هم مل ره 2( 

والحجر والمعراض» ولولم يكن محذدا ولم يَخْرِقٌ . 

نقل ذلك عنه: الطحاوي: فى «اختلاف الفقهاء». وابن حزم 
ف «الدلىة: والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن ‏ الآية (”) من 
سورة المائدة»» والنووي في «شرح مسلم»» وغيرهم. 
)١(‏ انظر: ص19١‏ حاشية (1)» فقد ذكرثُ خبراً للأوزاعي مع شيخه الحكم بن 

عتيبة في هذه المسألة . 

.م 


وروى ذلك عن فضالة بن عُبيدء وأبي الدرداء» ومكحول الشامي . 
والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على خلافه. 
© من أحكام الأطعمة: 
- أكل هَوَامٌ الأرض : 
يرى الأوزاعي: جوازٌ أكل هوامً الأرض كالحشرات» والفأرء 
والحرباء» والعقارب» والحراذين» والحيات» وغيرهاء إلا الوَزَغ . 
نقل ذلك عنه: الجَصَّاص في «أحكام القرآن». وابن قدامة في 
«المغني»» وغيرهما. 
وبه قال مالك . 
4" ما يحل من الطيور: 
يرى الأوزاعي : أنَّ الطيور بأنواعها المختلفة يحل أكلّها. 
نقله عنه: الطحاوي في «اختلاف الفقهاء»» والجصّاص في 
«أحكام القرآن»» وابن قدامة في «المغني». 
وهو مذهب مالك. 
حيوانات البحر: 
يرى الأوزاعي : جواز أكل جميع حيوانات البحر على اختلاف 
أنواعهاء سواء ما صِيْدَ منهاء أو وجِدَ ميتاً ولو كان طافياً على الماء . 


دين 


نقله عنه: الطحاوي فى «اختلاف الفقهاء»» والجَصّاص في 
«أحكام القرآن»» وابن حزم في «المحلى»»؛ والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن - الآية (45) من سورة المائدة». 

وبه قال مالكء والشافعى» وأحمد إلا أنه استثنى الضفدع 
فقال بعدم جواز أكله. 

© من أحكام الأيمان والنذور: 

١‏ حكم القسم بالخروج من الإسلام ونحوه: 
كأن يقول: هو بريء من الإسلام» أو من الله ورسوله. أو يقول: 
هو يهودي أو نصرانى» ونحوها» فعليه الكفارة إذا حَنّث. 

نقله عنه: الحَطَّابِي في «معالم السنن»» وابن قدامة في «المغني»» 
وغيرهما. 

وبه قال أبو حنيفة» وأحمد فى رواية عنه . 

١‏ - حكم مَنْ قال : «عليَ حرام إن فعلثُ كذا»: 

يبرى الأوزاعى : أنَّ من قال:«علىّ حرام إن فعلثٌ كذافاء 

نقله عنه : الطحاوي فى «اختلااف المقهاء»)» وابن المنذر ين 
«الإشراف)». 


7 حكم مَنْ قال: «عليه لعنة الله إِنْ لم يفعل كذا». ولم 


بفعله : 


يرى الأوزاعي : أن مَنْ قال: «عليه عد الله إن لم يفعل 
كذا»ا, فلم عله فعليه كان يحي 


نقله عنه : اي 


- حكم اليمين الموقّت بالحين: 
مذهب الأوزاعي: لو أن رجلاً حَلّف على امرأته أن لاتدخل على 
أهلها حيناً» فإنها تنتظر ستة أشهر . 
نقل ذلك عنه:ابن المنذر في «الإشراف»» وابن حزم في 
«المحلى». 
وبه قال أبو حنيفة 


_حكم تكرار اليمين على الشيء الواحد: 


مذهب الأوزاعي : أنَّ مَنْ حلف على شيء واحد مراراً في مجلس 
واحد» أو مجالس متفرٌ ف فعليه كفارة واحدة. ما لم يُكثر . 


نقله عنه : : ابن المنذر ذ فى «الإشراف»» والطحاوي في «اختلااف 
الفقهاء»), وابن حزم فى «المحلى). وابن قدامة ف «المغنى») : 


3” 


وروى ذلك عن بعض الصحابة» وإليه ذهب أحمد. 
- إخراج القيمة في كقّارة اليمين : 


مذهب الأوزاعي : أنَّ إخراجَ قيمة الطعام أو الكسوة في الكفارة؛ 


نقله عنه : ابن قدامة فى «المغنى» . 

وإليه ذهب أبو حنيفة . 

: مَنْ نذر المشي إلى بيت الله الحرام‎ ٠ 

مذهب الأوزاعي: أن مَنْ نذرٌ المشيّ إلى بيت الله الحرام: لزمه 
الوفاء بنذره» والمشي إلى البيت بحج أو عمرة من حيث نوى» فإن لم 

نقل ذلك عنه: البيهقى فى «السنن الكبرى»» وابن قدامة في 
«المغنى) . 


وبوجوب الوفاء بنذر المشي إلى البيت بحج أو عمرة قال مالك» 
والشافعى» وأحمد. 


مَنْ نذر صوم يوم فوافق يوم عيلٍ : 
«لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان» فقدِمَ يوم فطر أو أضحىء فلا يَصومُهء 


م 


وبقضي فيصوم يوما غيره» ولا كفارة عليه . 

نقله عنه: ابن المنذر في «الإشراف»» والطحاوي فى «اختلاف 
الفقهاء»» وابن قدامة فى «المغنى» . 

وإليه ذهب الشافعى فى أحد قوليه» وأحمد فى رواية عنه . 

© من أحكام النكاح والطلاق: 

حكم تزويج الولي المرأة بغير إذنها : 

مذهب الأوزاعي: أنَّ المرأة إذا كانت بالغة» فليس للولى أباً كان 
أو غيره تزويجُها بغيرٍ إذنهاء وإذنُ الثّيب بالقول» ويكفي في البكر 
السكوت. 

نقله عنه: ابن المنذر في «الإشراف»» والحَطَابِي في «معالم 
السنن»» والجَصّاص في «أحكام القرآن»» وابن قدامة في «المغني»» 
والنووي في «اشرح مسلم». والحافظ في «الفتح». 

وإليه ذهب أبو حنيفة» وهو رواية عن أحمد. 

٠-جعل‏ العِثْقٍ صَدَاقاً : 

يرى الأوزاعي : أنَّ مَنْ أَعْمَقّ غْتَقَ أَمَتَهُ على أن تتزوّج به ويكون عِنْقّها 
صَداقهاء يَصحّ العقد والعتق والمهر. 
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والعيني في «عمدة القاري». والشوكاني في «نيل الأوطار». 

. ويه قال الشافعى» وأحمد. 

الم وجوت المهر بَالخّلوة: 

مذهب الأوزاعي : : أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد اعد الصحيح» 
استقرَ عليه مَهُرُها» ووجبّث عليها العدّق وإن لم يَطَأها. 

نقل ذلك عنه: ابن المنذر في «الإشراف»» والجَصّاص في 
«أحكام القرآن»؛ وابن قدامة في «المغني»» والعيني في «عمدة القاري» . 

وجاء ذلك عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة» وإليه 
ذهب أبو حنيفة وأحمد. 

7 -مَنْ قال لزوجته : «أنتٍ علي حرام : 

اختلف العلماء فى هذه المسألة اختلافاً كبيراً» وجاء عن الأوزاعي 
فيها ثلاثُ روايات: 

الرواية الأولى: أنه تيرك وعايةثيه كنارة يشي 

نقله عنه: ابن المنذر فى «الإشراف»» وابن العربي في «أحكام 
القرآن»» وابن قدامة في «المغني»» والحافظ في «الفتح». 

الرواية الثانية: يقع ماتواف: فمرم توى عطلقة واحدة أو انين أن 


ا 


ثلاثاً وقع مانواه» وإن لم ينو شيئاً فهي يمينٌ يُكمّرها. 

نقل ذلك عنه: ابن رشد فى «بداية المجتهد»» والجصاص فى 
«أحكام القرآن»» والنووي في «شرح مسلم». 

وإليه ذهب الشافعي» وأبو حنيفة لكنه قال: إن نوى اثنتبن فهي 
واحدة بائنة . 

نقله عنه : العينى فى «عمدة القاري» . 

8 طلاق المكره : 

مذهب الأوزاعي: أنَّ طلاق المُكرّه لا يقعء يستوي في ذلك 
الإكراه المُلْجئ وغيئ المُلْجِئ . 

نقل ذلك عنه : ابن حزم في «المحلى»» وابن قدامة في «المغني»» 
والعيني في «عمدة القاري»» والشوكاني في «نيل الأوطار»ء وغيرهم . 

وجاء ذلك عن بعض الصحابة» وهو مذهب مالك» والشافعي» 
وأحمد. 

5 طلاق السّكران : 

مذهب الأوزاعي : أنَّ السّكران يقع طلاقه . 

نقل ذلك عنه: ابن المنذر فى «الإشراف»» وابن قدامة فى 
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«المغني»» والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن الآية (51) من سورة 
النساء»؛ والحافظ في «الفتح»» وآخرون. 

ويه قال جمهور العلماء» وروي عن بعض الصحابة» وإليه ذهب 
أبو حنيفة ‏ ومالك» والشافعي في أصح قوليه» وأحمد فى رواية عنه . 

: الطلاق بالكتابة‎ 65 ٠ 

مذهكين الأوزاعي : أنَّ الكتابة يقع بها الطلاق» فمن كنب إلى 
زوجته الطلاق وَقَع ولزِمَ» وله الرجوعٌ ما لم يُوجْه الكتاب؛ ٍ فإن وَجَّهّه 
إليها وَقَع في ذلك الوقت» إلا إذا ذكر فيه أنّها لا تَطلّق حتى يَبْلُعَها . 

نقله عنه: الخَطَّابِي في «معالم السنن»». وابن المنذر في 
«الإشراف»» وابن حزم في «المحلى) . 

وإليه ذهب مالك» وأحمد. 

5 -ما تَحْصّل به الرَجْعَةُ في الطلاق الوَجْعِيّ : 

أجمع الفقهاء على أنَّ الوَجْعةَ تحصل بالقول» واختلفوا في الوّطء 


فذهب الأوزاعي : أنَّ الوَجْعَةَ تحصّل بالوّطءء فإذا جامّع الرجل 
نطلقنها لفتؤكة قرع المكة4 كأن ذلك رسسة» سواه ثوأها ذلك آم لويد 


نقله عنه : ابن قدامة في «المغني»» والقرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن الآية (774) من سورة ة البقرة»)» وأ بن التركماني في «الجوهر 


ا 


النقي؟. وآخرون. 


وإليه ذهب جماعة من التابعين» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية 


ما للزوج أَخْذّه في عوَض الخُلع : 

مذهب الأوزاعي : : أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته في بَدَل 
الخُلع أكثرٌ مما أعطاها من الصَّدَاق . 

نقله عنه : القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن ‏ الآية (9؟؟) من 
سورة البقرة»» وابن كثير في «تفسيره». 

وبه قال طاوس». وعطاءء وإليه ذهب أحمد» وإسحاق بن 
راهَوَّيّْه» وأبو حنيفة في رواية عنه . 

- حكم الظهّار من أكثر من زوجة : 

يرى الأوزاعي : أنه إذا كان لرجل أكثر من زوجةء فقال لهن: 
أن عا كظور اس اننصم لها ذدمتهى جنيع وقلية كمازة واو 

نقله عنه : ابن المنذر في «الإشراف». وابن قدامة في «المغني» . 

وروي ذلك عن بعض الصحابة» وإليه ذهب مالك». وأحمد. 

4 تكرار الكمّارة لتكرّر الظهار: 


يرى الأوزاعي : أن مَنْ ظاهر من زوجته مرآرا» فعليه كمارة 


5٠ 


واحدة» و كان الظّهار في مجلس واحدٍ أو 0 متعدّدة» إلا إذا 
كَفّر عن الظّهار الأول ثم ظاهَرَ موّة أخرى» قله كنازةانة 


نقله عنه: ابن المنذر فى «الإشراف»» وابن رشد في «بداية 

المجتهد»» والجصاص في «أحكام القرآن»» وابن حزم في «المحلى» . 
وجاء ذلك عن بعض الصحابة» وهو مذهب مالك» وظاهر 
© من أحكام الرضاع: 


المقدار المُحرّم من الرّضَاع : 

مذهب الأوزاعي : 0 يُحَرُمُ قليل الوضاع وكثيره إذا وصل إلى 
الجَوؤف. 

نقله عنه: الترمذي في «السنن»» وابن المنذر في «الإشراف»» 
والخطابي في «معالم السنئن»» وابن رشد في «بداية المجتهد»» وابن 
حزم في «المحلى»» والنووي في «شرح مسلم»» والحافظ في «الفتح»؛ 

وبه قال جمهور العلماء»ء وروي عن جماعة من الصحابة» وإليه 
ذهب أبو حنيفة» ومالك» وأحمد فى رواية عنه . 


"1١١ 


© من أحكام الوصايا: 


١-الوصية‏ بأكثر من الثلث : 
اختلف العلماء في جواز الوصية بأكثر من الثلث إذا لم يكن 
للموصي وارث . 


ومذهب الأوزاعي : أنَّ الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث . 

نقله عنه: الجصاص في «أحكام القرآن», وابن رشد في «بداية 
المجتهد»؛ وابن حزم في «المحلى»» وآخرون. 

وإليه ذهب مالك والشافعي. 


© من أحكام البيوع: 

6 المراد بالتفرق بين المتبايعيّن: 

يرى الأوزاعي : أنَّ المراد منه التفوُقٌ بالأبدان» بحيث يَخيب كل 
واحد منهما عن صاحبه حتى لا يراه . 

نقله عنه: الطبري في «اختلاف العلماء»؛ وابن المنذر فى 


7 


«الإشراف»» وابن حزم في «المحلى»؛ والعيني في «عمدة القاري», 
وغيرهم . 
وهو مذهب الشافعى» وأحمد. 
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97 البيوع المستثناة من خيار المجلس : 

مذهب الأوزاعي : أنَّ خيار المجلس يجري في جميع البيوع إلا في 
ثلائة: الغنائم إذا بيعت» والشركاء في الإرث إذا تقاوموا التركةء 
وكذلك الشركاء في التجارة إذا تقاومواء فإذا انتهى عقد البيع فيها فقد 
م 

نقله عنه: الطبري في «اختلاف الفقهاء»» والجصّاص في «أحكام 
القرآن», وابن حزم في «المحلى) . 

4 مدة خيار الشرط في المبيع : 

جاء عن الأوزاعي في ذلك روايتان: 

الرواية الأولى: أنَّ مدّة الخيار ثلاثة أيام فما دونهاء ولا يجوز أكثر 
من ذلك . 

نقل ذلك عنه : النووي في «المجموع». 

الرواية الثانية: أنَّ لكل منهما أن يشترط الخيار شهراً أو أكثر 

نقل ذلك عنه : الحافظ في «الفتح»» والعيني في «عمدة القاري» . 

وبه قال مالك؛ وأحمد. 


اننا 


6 إطلاق مدة الخيار: 

يرى الأوزاعى: أنه إذا تبايع شخصانء واشترطا أو أحدُهما 
إطلاق الخيار وعدم تحديده بمدّة» فالبيع جائز» والشرط باطل . 

نقله عنه : ابن المنذر فى «الإشراف»» وابن قدامة فى «المغنى)» 
والنووي في «المجموع». 

وهو الصحيح من مذهب أحمد. 

5 هل تدخل الثمرة مع النخل إذا بيع من غير شرط : 

مذهب الأوزاعي : أن مَنْ باع نخلاً وعليه ثمرء ولم يَشترط 
المشتري الثمرة» فهي للبائع سواء كان النخل مُوَبّراً أولم يكن. 

نقله عنه: ابن قدامة فى «المغنى»» والعينى فى «عمدة القاري», 
والشوكاني فى «نيل الأوطار» . 

وبه قال أبو حنيفة . 

و 0 

بيع العينة : 

يرى الأوزاعي : عدم جواز بيع العيئة» وهو أن يبيع شخص سلعة 
بثمن مؤجّل ثم يشتريها بأقل منه نقداً. 

نقله عنه: ابن المنذر فى «الإشراف»» وابن قدامة فى «المغنى»)» 
وابن التركمانى فى «الجوهر النقى) . 


وا 


وبه قال أكثر العلماء» وروي عن جماعة من الصحابة» وإليه ذهب 
أبو حنيفة » ومالك» وأحمد. 
حكم البيعتين في بيعة : 
وصورته: أن يقول شخص لآخر: بعتّك هذا الشىء نقداً بعشرة 
دراهم ونسيئةٌ بخمسة عشر. 
ويرى الأوزاعي أنَّ هذا البيع جائز بشرط أن لا يُفارق المشتري 
البائم إلا بعد اختيار إحدى البيعتين» فإن أخد الل فين أن ال سدم 


البيعتين» فهي له بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين . 

نقله عنه : الطبري في «اختلاف الفقهاء»» والخطابي 9 «معالم 
السئن»» والمباركفوري في «تحفة الأحوذي»» وغيرهم . 

سما يصحٌ فيه الصَلّم : 

السك هو عقدٌ على موصوف في الذمة ببدل يُعطَى عاجلاً . 
وعرّفه بعضهم بأنه : أخذ عاجل بآجل . 

مذهب الأوزاعي: أنَّ السّلّم جائز في كل ما يُضبط بحدٌّ» كالكيل 
والوزن» والسَّنّ والشبّه» والصفة والنعتء والذَّرْع والعَد. ش 

نقله عنه : الطبري فى «اختلاف الفقهاء» 

وعليه فيجوز السَّلَّم عنده في الأشياء التالية : 


ذا 


في الحيوان: وإليه ذهب مالك» والشافعي» وأحمد في رواية. 

وفي اللحم : ووافقه مالك» والشافعي وأحمد. 

وفي الرطب والفواكه والخضروات: وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي . 

وفي الثياب : ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك . 

وفي المعدود كالجوز والبيض : وبه قال أبو حنيفة . 

© من أحكام الإجارة: 

: -حكم الإجارة على نقل الشيء المحرّم‎ ٠ 

يرى الأوزاعي : أنَّ الإجارة على نقلٍ الشيء المحرّم» كمن يؤجّر 
دابّته أو سيارته لنقل الخمر» حرامٌ. 

نقله عنه ابن القاسم في «المدونة». 

وبه قال بعض الصحابة» ومالك» والشافعي» وأحمد في أصح 
الروايتين عنه . 

© من أحكام العارية: 

-ضما العارية: 

مذهب الأوزاعي : أنَّ العارية أمانة في يد المستعير» فلا يَضمنها 
إلا بالتعدّي» ولوشرط المُعير الضمان. 


ماذنا 


نقله عنه : الجَصّاص في «أحكام القرآن»» وابين قدامة فى «المغنى)» 
والعينى في «عمدة القاري»» وآخرون. 

وبه قال أبو حنيفة» ومالك إلا أنه قال: يضمن فيما يمكن إخفاؤه 
كالثياب والحلي إذا لم تكن على التلف بيّنة . 


© من أحكام الجنايات والدئات: 


قتل الجماعة بالواحد: 
يرى الأوزاعي: أنه إذا اشتركت جماعة في قتل واحدء فلوليٌ 
الأمر أن يقتصّ منهم جميعاً. 


نقله عنه: ابن قدامة فى «المغنى», والسَّرَويٌ فى «اختلاف 
الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين». 

وهو مذهب الجمهور. وروي عن جماعة من الصحابة» وإليه 
ذهب أبو حنيفة» ومالك والشافعى» وأحمد فى رواية عنه . 

١١‏ - قتل الوالد بالولد: 

مذهب الأوزاعى : أنَّ القتيل إذا كان جزءاً من القاتل» كالأب إذا 
قتل ابته» فلا قصاصَ عليهء وتجبٌ عليه الدية فى ماله» وكذلك إذا قتل 
الجدٌ ابنَ ابنه . 

نقله عنه : الجصاص في «أحكام القرآن»» وابن قدامة في «المغني»» 
وغيرهما. 

ينض 


وبه قال الجمهور» وروي عن بعض الصحابة» وإليه ذهب أبو 
حنيفة» والشافعي» وأحمد. 

4 -ديةٌ عين الأعور: 

أجمع العلماء على أنَّ في العينين إذا أصيبتا خطأً؛ ديةٌ كاملة» وفي 
العين الواحدة نصفها. 

واختلفوا في عين الأعور الصحيحة إذا فقّئت . 

ومذهب الأوزاعي : أنَّ فيها نصف الدية . 

نقله عنه : الشوكاني . 

وبه قال أبو حنيفة» والشافعي. 

© من أحكام الحدود: 

عقوبة اللُواط : 

جاء عن الأوزاعي في ذلك روايتان: 

الرواية الأولى: حَدّ اللُوطِيَ كحدٌ الزاني» يُدْجَمْ المُخْصَنء 
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وه عن 7 
ويجلد ويغرب غيره. 


نقل ذلك عنه : الخطابي في «معالم السنن»» والشؤكانى فى انيل 
الأوطار» . 
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وهو أشهر أقوال الشافعي» ورواية عن أحمد. 

الرواية الثانية : عقوبته الحَجُمء مُخْصّناً كان أوغيره. 

نقل ذلك عنه : ابن قدامة في «المغني» . 

وإليه ذهب مالك» وهو قول للشافعي» ورواية عن أحمد. 
5-حكم وَطء المَيية : 


يرى الأوزاعي : أنَّ مَنْ وطئ امرأة وهي ميتة» لمليسطة لانن 


فيُرجَم المُخْصَنء ويُجلد ويُغوب غيره. 


2 


ر 


- 


نقل ذلك عنه : ابن قدامة في «المغني» . 


وإليه ذهب أحمد فى رواية عنه . 
-_حكم رجوع أحد الشهود بعد القضاء : 


يرى الأوزاعي : أنه إذا شهد أربعة بزنى رجلٍ مُحْصَّنٍِ فرجم» ثم 


احذعن ) تسد ال الحم عد القل قاد وائك ويم الدية: 
0-00 - يعرم ريح 


نقله عنه : الطحاوي فى «اختلاف الفقهاء» . 

وبه قال أبو حنيفة . 

عَررْدُ السارق إلى السرقة بعد القَطع : 

مذهب الأوزاعي: أنَّ السارقٌ تقطع يده اليمنى بالسرقة الأولى» 


احلدن 


فإذا عاد وسرق ثانياً ُطعت رجلُّه اليسرى» فإن سرقٌ ثالثاً لم يتقطع بل 
يُعْرّم ماسَّرقه ويُضرب ويُحبس . 

نقله عنه : الخطّابي في «معالم السنن»» وابن حجر في «الفتح». 
وابن التركماني في «الجوهر النقي». 

وجاء ذلك عن بعض الصحابة» وإليه ذهب أبو حنيفة» وأحمد في 


رواية عنه . 

4 قَطعٌ التباش : 

يرى الأوزاعي : أنَّ النبّاش لا يُقطع بسرقة الكَمّن. 

نقله عنه : الجصاص في «أحكام القرآن» . 

وروي ذلك عن بعض الصحابة» وإليه ذهب أبو حنيفة . 

٠٠‏ -اجتماع الحدود على شخص واحد: 

اتفق الفقهاء على أنَّ الحدود إذا كانت خالصة لله وليس فيها 
قتلّء كشرت الخمر وزنى غير المُحصّن؛ فتستوفى جميعهاء ويبدأ 
بالأخف منها. 

واختلفوا في التي فيها قتل. 

ومذهب الأوزاعي : أنَّ الحدود الخالصة لله تعالى إذا اجتمعت : 
كأن يَسْرِقَ شخصء ويزني وهو مُحْصَّنْء ويشرب الخمرء ويّقتل في 
الحرّابة» فهذا يُقتل» وتسقط سائر الحدود الأخرى عنه . 


ال 


أما الحدود الخالصة للعبد: كالقصاص في النفس» والقصاص 
فيما دون النفس» فهذه تُستوفى كلّهاء فيقتصيٌ منه فيما دون النفس» ثم 
ُقتل . 

نقله عنه : ابن قدامة في «المغني» . 

ووافقه فى الحدود الخالصة لله تعالى: أبو حنيفة» ومالك» 
وأحمد. ْ 

ووافقه في الحدود الخالصة للعبد: الشافعي» وأحمد. 

١١‏ -عقوبة المرتدٌ: 

اتفق الفقهاء على وجوب قَمْلٍ الرجل إذا ارتدٌ عن الإسلام . 

واختلفوا في قتل المرأة. 

ومذهب الأوزاعي : أنَّ المرأة ثُقتل إذا ارتدّت عن الإسلام . 

نقله عنه: الترمذي في «السنئن»», وابن المنذر فى «الإشراف»» 
وابن قدامة في «المغني»؛ وغيرهم . ْ 

وبه قال أحمدء وإسحاق بن راهويه. 

© من أحكام القضاء والشهادات: 

١١‏ -القضاء بشاهد ويمين: 

اختلف الفقهاء في القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدّعي . 


امرض 


الأحكام. 

نقله عنه : ابن رشد في «ابداية المجتهد»» وابن قدامة فى «المغنى) » 
والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن - الآية (758) من سورة البقرة»» 
والنووي في اشرح مسلم». وآخرون. 

وروي عن بعض الصحابة» وبه قال عطاءء والحكم بن غُتيبة» 
والثوري» وطائفة» وإليه ذهب أبو حنيفة. 

: شهادة القاذف بعد التوبة‎ - ١١7 

يرى الأوزاعي : أنَّ شهادة القاذف لا تُقبّل وإن تاب . 

نقله عنه : الجصّاص في «أحكام القرآن» . 

5 القرابة المانعة من قبول الشهادة : 

ذهب الأوزاعي : إلى عدم قبول: شهادة الأب لابنه والعكس» 
والأخ لأخيه وإن كان مما ليس فيه تهمة؛ وشهادة أحد الزوجين للآخر. 
وتقبل: : شهادة الأجداد لأولاد أبنائهم والعكس . 

نقل ذلك عن الأوزاعي: الجصّاص في «أحكام القرآن»» وابن 
رشد في «بداية المجتهد», وابن حزم في «المحلى» . 


درولا 


ووافقه فى شهادة الأصل لفرعه وعكسه: أبو حنيفة » ومالك» 
والشافعى» وأحمد فى رواية عنه . 


ووافقه فى شهادة أحد الزوجين للآخر: أبو حنيفة» ومالك» 
وأحمد. 

© من أحكام الجهاد والسيّر: 

6 _حكم قتال المشركين إذا تترّسوا بأطفالهم أو نسائهم : 

يرى الأوزاعي : أنه لا يجوز رميُ أهلٍ الحرب ولا تحريقهم إذا 


تتّسوا بنسائهم وصبيانهم » وكذلك إذا تحصّنوا بحصن ومعهم النساء 
والصبيان. 


نقله عنه: الحافظ في «الفتح»» والشوكاني في «نيل الأوطار»» 
والمباركفوري في «تحفة الأحوذي». 

وإليه ذهب مالك» وهو قول للشافعي. 

5 -_حكم قطع الشجر وتخريب العامر في بلاد العدو : 

مذهب الأوزاعي : أنه لا يجوز قطع شجر المشركين وتحريقه. 
كما لا يجوز تخريبٌ العامر. 

نقله عنه : الشافعي ذ في «الأم», وابن قدامة في «المغني». والنووي 
في اشرح مسلم». وآخرونء وهو في «سير الأوزاعي» والردّ عليها 


ضفن 


ووافقه أحمد فى رواية عنه . 

١‏ -عقوبة الجاسوس المعامّد والذَّمّى: 

مذهب الأوزاعي : أنَّ المعاهِد أو في الذَّمّي إذا أخبرَ أهلَ الحرب 
بعورة المسلمين» أو دل عليه أو آوى عيوتهم ؛ انتقض عهذه. وخرج من 
ذمّته» وللإمام قتله أو صَلْبه أو استرقاقه. 

نقله عنه : الطبري فى «اختلاف الفقهاء»؛ وابن العربي في «أحكام 
القرآن»؛ والنووي في «شرح مسلم»» والحافظ في «الفتح»؛ وغيرهم 

6 أمان الأسير بعد الاستيلاء عليه : 

يرى الأوزاعي: أنه إذا وقع أحد أفراد العدو في الأسرء فيصح 
أمانه من سائر أفراد الرعية . 

نقله عنه : ابن قدامة فى «المغنى» . 

وهو قول للشافعية . 

9 -حكم أموال المستأمّن في دار الحرب إذا أسلم : 

مذهب الأوزاعي : أنَّ المستأمّن إذا أسلم؛ ثم ظهر المسلمون على 
الدار التي فيها أهله وعياله ومالهء فيّترَك له أهله وعياله وماله ولو كان 


ردلا 


وديعة عند أهل الحرب, ولم يَجِرْ سبي أولاده الصغارء لأنهم صاروا 

نقله عنه: الشافعي في «الأم». والطبري في «اختلاف الفقهاء؛. 
وهو في «سير الأوزاعي» والرد عليها 

وبه قال الشافعي . 

الإسهام لمن مات أو قُتل قبل القتال أو بعده : 

يرى الأوزاعي : أن مَنْ خرج قاصداً القتال في سبيل اللهء فمات أو 
قل قبل إحراز الغنيمة أو بعده؛ أَسْهم له. 

نقله عنه: الشافعي في «الأم»» والطبري في «اختلاف الفقهاء», 
وابن قدامة في «المغني»» وهو في «سير الأوزاعي» والرد عليها 

.ما وجد من الرّكاز في دار الحرب: 

١‏ -يرى الأوزاعي : أنه إذا وجد شخص في دار الحرب ركازاً» 
فإن كان في موضع يَقدِر عليه بنفسه فهو كما لو وجده في دار الإسلام فيه 
الخمس وباقيه له» وإن قدّرَ عليه بجماعة المسلمين فهو غنيمة . 

نقله عنه : ابن قدامة في «المغني» . 

وإليه ذهب مالك»؛ وأحمد. 

7 -عقوبة الغال من الغنيمة : 

مذهب الأوزاعي : أن العاك مع العنية كناف ريق شه 


رون 


ومتاعه الذي غرًَّا به» ماعدا المصحف وسلاحه وثيابه التى عليه ونفقته 
وما فيه روح كدوابّهء ويُعاد ما غَلَّه إلى الغنائم» فإن استهلكه غرّمه 
الإمام . 

نقله عنه : الترمذي فى «السنن»» والطبري فى «اختلاف الفقهاء», 
والخَطابِي في «معالم ال وابن قدامة في «المغني»» والنووي في 
اشرح مسلم»). وغيرهم كثير. 

وبه قال أحمد» وإسحاق بن راهَوَيْه . 

وقد طوَّلْتُ هذا الفصلّ لبروزه جداً عند الإمام» وشهرته به بين 
علماء الإسلام وعامة المسلمين» وهو جدير بذلك وحقيق به» فلقد كان 
من أكابر فقهاء الأمة» رحمه الله تعالى ورضي عنه . 


كنل ينم فك 


امردنا 


الستبزامجم 


سير 


00 الأوزاعي في حلقات العلم ومجالس العلماء» وذاعٌ 
صِيئه في الأمصارء وطارَ اسمّه في البلدان» واشتهر بين القاصي والداني 
بعلمه الواسع في السُّئّن والآثار» وعلا نجمّه في فقهه واجتهاداته» وتناقل 
الناسٌ مواقفه الجريئة الفذّة من الحكام والسلاطين والأمراء والولاة» 
وتشافهوا سيرته الطيبة ومناصرته لعامّة الناس . فأقبلوا عليه» يقتدون 
بهديه» ويغترفون من بحر علمه» وسعوا إليه في بلده» واجتمعوا به في 
المواسم» وجلس في حلقته الكبار والصغارء وسمعوا منه الحديث 
والفقه» وسمع منه أكابر علماء عصره . فحمل عنه جمع جم من محدّثي 
الأمصارء وأساطين المحذثين» وأركان الرواية» منهم: شعبة والثوري 
وابن المبارك ومالك ووكيع والوليد بن مسلم ويحيى القطان» بل وحدَّث 
عنه بعض مشايخه مثل قتادة وابن شهاب الزهري ويحيى بن أبي كثير» 
وحسبك بذلك جلالة! . 

وتصدَّرَ الأوزاعي لنشر علمه في الناس» وبَدَلَ لهم نفسه ووقته. 
وقربهم وأدناهم وانبسّط إليهمء وسَلَكَ في بثٌّ علمه طرقاً متنوّعة, فكان 


7 


يجلس إليهم فيحدّثهم ويّملي عليهم» وأحياناً يقرؤون عليه» ويّعرضون 
حديثهم» وهو يستمع إليهم» وأحياناً أخرى ينظر في كتبهم» ويطالعهاء 
ثم يناولهم إياهاء ويأذنٌ لهم بروايتهاء أو يُجيزهم برواية كتبه» أو يأتون 
إليه فيستفتونه ويسألونه عن مسائل فقهية ‏ تقع في حياتهم ومعاملاتهم» أو 
تُعرَض عليهم ولا يجدون لها جواباً فيما تناهى علمهم إليه» فيتصدرون في 
كل ذلك عن بحر علم لا تكدّره الدّلاءء مع التثيّت والضبط»ء والتحرّي 
والاحتياط» وملازمة السَّئّن وهدي العلماء العاملين . 

وكان يحض طلاب العلم على ملازمة آداب الطلب والرواية» 
والاقتداء بمنهج السابقين» ويُعلّمهم الاهتمام بعلم القرآن الكريم 
وعلومه قبل الحديث» ويبيّن لهم ضرورة الضبط والإتقان» والالتزام 
بالصدق والتواضع» والتأدذب في حضرة الأكابر» وغير ذلك من أخلاق 
الراوي مما كان عليه السلف الصالح . 

ومن ملامح هذيه ومميزاته في نشر العلم آدابُه العالية في الإنصات 
العام للطالبين؛ والاستماع لأسئلتهم ومسائلهم» والتروي في التحديث 
والفتياء فإذا أجاب ملا القلوبت» وأنارَ العقول» وروى الخْلّقَ شف 
السائلين. 

وكان رحمه الله مخلصاً في علمه» محتسباً في روايته» لا يأخذٌ 


أجرا ولا يقبل هدية. بل كان يُنفِقٌ على الطلبة ويُحسِن إليهم» ا 
يمينه لمن ضاقت به الحال منهم» فكان رمزاً شامخاً للعلماء العاملين» 
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الذين اعتزوا بعلمهم وأعزُّوه فأعزَّه الله فى الدنيا والآخرة» وملأ قلوب 
تلامذته ومَنْ بعدّهم بمحبّته وإجلاله وتوقيره على مَرٌ الزمان. 


آدايه وهديه في نشر العلم: 

قال محمود بن خالد: سمعتٌ الوليد بن مسلم» يقول : (كان الأمز 
لايتبيّن على الأوزاعي حتى يتكلّم» فإذا تكلم جَلَّى وملأ القلب). 

وفي رواية عن الوليد بن مسلم قال: (كنت إذا رأيت الأوزاعيّ لم 
تكبر به حتى يتكلّم» فإذا تكلّم جَلَّى وملا القلب)”" . 

وروى ضمام بن إسماعيل» عن الأوزاعي: (أنَّهِ كان إذا حَدَّثٌ 
فقيل هه عكق تنجطتة؟ قال * لبين للك حو لكت نا يله الس عدي 
م 22 ١‏ 
ثق به) 0 . 

وقال بّقيّة بن الوليد: قال لي الأوزاعي: (تَعلّمْ مِنَّ العلم ما لا 
توخل بف كما تتعلة ماي و خذيه)7 . 


. ١الال‎ /"0 : تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص2777 4775 تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
توله(جلى): اى: سبقء ومثه القرس المجاي.‎ 

(؟) مقدمة الكامل في الضعفاءء ص81؛ تاريخ ابن عساكر: 8/ 187 . 

(9) تاريخ الدوري: 105/7؛ تاريخ أبي زرعة الدمشقي.» ص2777 ؟؟لاء 
المحدث الفاصل: رقم 555؛ الكفاية» ص5٠5؟‏ تاريخ ابن عساكر: 
8 . 


احردنى 


وقال بقية بن الوليد: (كنّا عند الأوزاعى» فجاء شابٌء فقال: 
يا أَباعَمْروء معى ثلاثون حديثاً: قال خصحل الأوزاض اتح نه وينذنناء 
قال “قلعا جار الثلاتين» كال له ياب اع عل المدق قل انعسل 
الحد !)50 

وقال الوليد بن مسلم : (كنًا إذا جالّسْنا الأوزاعيّ» فرأى فينا حَدَثاً» 
قال: ياغلامٌُ» قرأت القرآنَ؟ فإن قال : نعم» قال : اقرأ: «يوَصِك داه يه 
ولد كم 4 [النساء : ١‏ وإن قال: لاء قال: : اذهب تعلّمٍ القرآنَ 
قبل أن تطلب العلم)”" . 

وقال رشدين بن سعد: (مرَ إبراهيم بن أَدْهمٍ ‏ رحمه الله - 
بالأوزاعي وحوله الناس» فقال: على هذا عهدت الناس! كأنك معلمٌّ 


وحولك الصّبيان» والله لو أنَّ هذه الحلقة على أبي هريرة لَعَجَّر عنهم . 
قال: : فقام الأوزاعي وترك الناس)” 0 


احتسابه في نشر العلم, ورفضه أخذ الهدية على ذلك: 
قال محمد بن عيسى ابن الطبّاع : (أَهْدُوا للأوزاعيٌ هدية أصحابٌ 


. 771١ الجامع لأخلاق الراوي: رقم‎ )١( 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي: رقم ١8؛‏ تاريخ ابن عساكر : 7/ /181 . 

(9) تاريخ ابن عساكر: 7/78 89١؛‏ مختصره: 5١/7357؛‏ وبنحوه في البداية 
والنهاية : ١1//ا7.‏ 


سن 


الخدينة» فلمًا اجتمعوا قال لهم : أنتم بالخيار» إِنْ شئتم قبِلْتْ هديتكم 
ولم أحدّثكمء وإِنّْ شئتم حَدَّنتُكم ورددثٌ هديتكم)”" . 

وعن سعيد بن سالم صاحب الأوزاعي : (أنَّ أبا مَرْحوم المكي قَدِمَ 
من مكة على الأوزاعي ليسمع منه» فأهدى له طرائفٌ من طرائف مكة» 
فقال له الأوزاعي: إِنْ شئتَ قبلثُ منك» ولم تسمعْ مني حرفا وإن 
شعت قَضْمٌ هديبكٌ » واسمع)”" . 

وروى أبو هرَّانَ: (عن الأوزاعى : أنّه ذَكَرَ الخَرْدل» وكان يحيّه أو 
داوق يه : افتال رحل يو امل صُقورية: آناااشث البقم يا عفرو 
فإنه يبت عندنا كثير» بريّ . قال: فبعث إليه مته بصوة» ويَحَتَ بمسائلّ : 
فبعث الأوزاعي بالخَرْدل إلى السوقء فباعه. وأخذ ثمنه فلوساً» فصّدّها 
في رُقعته» وأجابَهُفي المسائل» وكتب إليه : إنه لم يحمأني على ما صنعثٌ 
شيءٌ تكرهُّه؛ ولكنْ كانت معه مسائل» فَحِفْتُ أن يكونّ كهيئة الشَّمَن 
لها!)”2 . 


)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي: رقم 484١‏ تاريخ ابن عساكر: 198/75١؟؛‏ فتح 
المغيث: ؟/489. 

(؟) مختصر ابن عساكر «ترجمة أبي مرحوم»: 59/79١4؟‏ سير أعلام النبلاء: 
// 7 . 

(9) تاريخ ابن عساكر: 498/78 مختصره: .7701/١5‏ وصفورية: قرية من 
قضاء الناصرة من فلسطين» تتتما ل غرب الناصرةء على بُعد نحو سبعة 
كيلومترات . 

إدرسنا 


إقبالهم على السماع منه والعَرْض عليه: 

قال تَضْر بن مرزوق الهِضْريُ: سمعت عَمْرو بن أبي سلمة 
النئ؟ يقول: (قلتُ للأوزاعي: يا أبا عمروء أنا ألزمّك منذ أربعة 
أيام » ولم أسمع منك إلا ثلاثين حديثاً! قال: وتستقلٌ ثلاثين حديثاً في 
أربعة أيام؟! لقد سار جابر بن عبد الله إلى مِضّرء واشترى راحلةً فركبهاء 
حتى سأل عُقبَةً بنَ عامر عن حديثٍ واحدٍء وانصرف إلى المدينة» وأنتَ 
تستقلٌ ثلاثينَ حديثاً في أربعة أيام!)7" . 

وقال عبد الله , بن أحمد الغرّاء عدت سب يمه قن يجيد 
ابن مصعب القَرْقَسَانَيٌء قال: (كنث آني الأوزاعيّ؛ فيحدّثٌ بثلاثين 
حديثاًء فإذا تفرّق الناس عَرَضْتُها عليه؛ فلا أخطئ فيهاء فيقول 
الأوزاعي: ما أتاني الفط يف20 


0 8 ع 0 3 3 0 01 
بالوَيُه» حدّثنا محمد بن أحمد بن النضر» عفنا ا ند بر كّ 


)١(‏ معرفة علوم الحديث» ص8 4؛ مختصر ابن عساكر: 71١/١19‏ «ترجمة 


عمرو». 

(؟) المحدث الفاصل: رقم 9٠5؛‏ تاريخ بغداد: "//ا780؛ تهذيب الكمال: 
5/5 2. 

(*) معاوية بن عمرو بن المهلب البغدادي» روى له الجماعة» وابن النضر: هو 
ابن ابنته . 


رسن 


حدّثنا أبو إسحاق القَرَّارُِ عن الأوزاعيٌ» عن يحيى بن أبي كثير» 
خاتي ارجل بن عد اوحض عن عبد الله بن سل رضي الله عنه 
قال: اجتمعنا فتذاكرناء ذة فقلنا: أيُكم يأتي رسول الله كله ليسأله : أي 
الأعمال أحبُ إلى الله؟ ثم تفوقناء وهبّنًا أن يأتيه منا أحدّء فأرسلّ إلينا 
اموا ا م ا 0 
لله يك : سبح 1 ِنَم في لصوت وَمافي اليس وَهْوَ العو للييِرْ © يأب 
اي 2 مَالَا تَفْحَلُونَ4[الصف : ١‏ -1] إلى آخر السورة. 
قال أبو سلمة: فقرأها علينا عبدٌ الله بن سَلآم من أولها إلى آخرهاء قال 
يحيى : فق رأها علينا أبو سلمة من أولها إلى آخرهاء قال الأوزاعيٌ : 
فقرأها علينا يحيى بن أبي كثير من أولها إلى آخرهاء قال أبو إسحاق 
المَرَاِيُ : وقرأها علينا الأوزاعيٌ من أولها إلى آخرهاء قال معاوية بن 
عَمْرو: وقرأها علينا أبو إسحاق المَرَارِيُ من أولها إلى آخرهاء قال 
محمد بن أحمد بن النضر: وقرأها علينا معاوية بن عَمْرو من أولها إلى 
أعرما» فال ل كر بالزه وراف علنا كما ين امد و در 
من أولها إلى آخرهاء قال الحاكم: وأنا أقول: قرأها علينا أبو بكر بن 
بالوَيْهِ من أولها إلى آخرها) . 

وفي رواية أخرى للحاكم بإسناده : (عن محمد بن كثير المصيْصيّ » 
حدّثنا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن عبد الله بن 
ل ل 


ع 


نعلمُ أيّ الأعمال أحبٌ إلى الله عَمِلْناهء فأنزل اللهعزّ وجل : «سَبِّحَ 


تفرننا 


ماف اَلسَّمْواتٍ وما فى الْاَرْضٍ وَهْوَ الْعَِيرُلدَكِمُ 4 إلى آخر السورة» فقرأها 
علينا رسولا لله يك هكذا . قال الأوزاعيٌ : وقرأها علينا يحبى بن أبي كثير 
بمكّة» قال محمد بن كثير : وقرأها علينا الأوزاعي هكذاء . . .)27 . 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : حدَّئنا سعيد بن سعد البُخَاري 
عدن عكمان بن عاطم أخو طلي بر الطامم قال (راية شيجا بض 
الصّمًا والمروة على ناقة» وشيخاً يقوده» واجتمعّ أصحابُ الحديث 
عليه» فجعل الشيخ الذي يقود الشيخ» ونا مقن القياي كنذا 
حتى َسُلَّ الشيخ » فقلت: مَْ هذا الراكب؟ قالوا: هذا الأوزاعي» قلت: 
فمن هذا الذي يقوده؟ قالوا: سفيان الغوري!)”" . 

وقال سفيان بن عيينة وغيره: (كان الأوزاعي إمامً أهل زمانه» وقد 
حَجّ مره فدخل مكة وسفيان الثوري آخدٌ بزمام جملهء ومالك بن أ 


)١(‏ أخرجه أحمد: 507/0؛ والدارمي (5940)؛ والترمذي (09)؛ وابن 
حبان في صحيحه (5095)؛ والحاكم: 239/7 587579 - 44817 
والبيهقي في السئن : 9/ ١09‏ -١١؛‏ وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبى؛ وأخرجه الذهبى بإسناده مسلسلاً إليه فى السير: 475/7 - 
0 وقال الحافظ في الفتح 141/4: (وقد وقع لنا سماع هذه السورة 
مسلسلاً في حديث ذكر في أوله سبب نزولهاء وإسناده صحيح» قلَّ أن وقع في 
المسلسلات مثله مع فريد علوّه) . 

00( اك الجرع والتمدي . ١8-0١5؛‏ تاريخ ابن عساكر: 78/ ١19‏ 
53 . قوله (نَسّلَّ الشيحَ) : أي : نُخرجه من الزحام . 


رون 


يَسُوق به» والثوري يقول: افسّحوا للشيخ» حتى أجلساه عند الكعبة» 
وجااهنا سمتية باخذان عوي 7 

وقال عُبيد الله بن عُمر القوارِيريٌُ : حدّئنا يحبى بن سعيد القَطَان؛ 
قال: (كنا بمكة» وكان الأوزاعي بهاء فخرجء فلقيني سفيانٌ الثوري 
على الصَّمَاء فقال لي : خَرج الأوزاعي؟ قلت تج قال 4 خذ أخذنك 
عنه أحاديث لم تسمعها منه» فحدّثني أحاديث لم أسمعها 0 


وروى أحمد بن حنبل» عن يحيى القطان قال: (رأيت الأوزاعي 
وتؤواسكة خسن )7 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: (حجّ ثور بن يزيد 
3 5. .0 عه : 2 
الشامي والأوزاعي سنة خمسين ومئة» فسمع الناس منهما في المواسم) 

وروى معن بن عيسى» عن مالك» عن الأوزاعي» عن الزهري» 
عن عروة» عن عائشة قالت: قال رسول الله كَل : «إِنَ الله تعالى يحب 
الوفْقَ في الأمر كله . 


.١١5/1١١ البداية والنهاية:‎ )١( 

(5) تاريخ ابن عساكر: ه"/ 10١‏ . 

(6) علل أحمد برواية عبد الله: رقم #مة: .ونور هورااين يزيد الكلاعي 
الحِمْصيّ» وقد روى يحبى القطّان عنهما. 

(5) العلل برواية عبد الله : رقم /5101؟. 

(5) أخرجه ابن حبّان (0517)» وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط - 


0 


وقال المُمَضّل بن يونس الجَعْفيٌ : حدّثني إبراهيم بن أَدْهَمء عن 
الأوزاعيء قال المُمَضّل: فلقيثُ الأوزاعيّ؛ فحدَّنَّي عن قتادة» كَنََ 
إليه يَذكر عن أنس قال: (صِلَيتُ خلفٌ النبيٌ يلِ وأبي بكر وعمر رضى 
الله تعالى عنهماء فكانوا يفشحوة القراءة رط الحديَو ري التبت 004 

رواية بعض أشياخه عنه: 

من أخلاق علمائنا الرفيعة» وخصالهم الحميدة؛ وتواضعهم السجد؛ 
أن يروي الكبيرُ عن الصغيرء والشيحٌ عن التلميذ» وهذا ما يسكُونه: 
(رواية الأكابر عن الأصاغر). ومن هذا النوع كما يقول السخاوي: 
(رواية التابعين عن أتباعهم : كالزهري ويحيى بن سعيد عن مالك» 
وكعمرو بن دينار وأبي إسحاق السّبيعي وهشام بن عروة ويحيى بن أبي 
كثير عن مَعْمّر» وكقتادة والزهري ويحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي)”" . 

قال معاذ بن هشام الدّسْتْوائي : حدّثني أبي» عن قتادة» عن 
الأوزاعي» عن محمد بن أبي موسى. عن القاسم بن مُكَيمرة» عن أبي 
موسى الأشعريّ قال :(أتيَ النبييٌ يل بيذ من جريرة له نَشيشٌ» فقال: 
«اضرٍ ب بهذا الحائط » فإنَ هذا شرا ب مَنْ لا ومن بالله واليوم الآخر») 0 . 





١‏ البخاري؛ وأخرجه الطبراني في «الصغير»: /١‏ 4104؛ والقضاعى فى «مسند 
الشهاب»(59١001,‏ 0000 ان 
000( الحلية : 25١/4‏ وقد مرٌ الحديث مع تخريجه : ص54١‏ حاشية .)١(‏ 
(0) فتح المغيث: ١717/4‏ . 
إفرة الحلية: 148-1477 . ومحمد بن أبي موسى : جَهّلهِ أبو حاتم في الجرح - 
ارون 


وقال عَمْرو بن دينار: (سألتُ الزهريّ عن شيء» فقال: أخبرنا 
عبد الرحمن بن عَمْرو الأوزاعي)”" . 

قال الإمام أحمد: (حدَّئنا عبد الصمد بن عبد الوارث: حدّثنا 
أب قال: حدّثنا حسين المُعلّم» » عن يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني 
عبد الرحمن بن عَمْرو الأوزاعي» عن يعيش بن الوليد بن هشام حدَّثه 
أذ آناه خذفه0:- فال حدئى مدان بن أب طلة؛ أن آنا اللارداء 
أخبرّه : «أن َّ رسول الله تل قاء فَأَفْطَرَ» . قال: 00 
الله ل فى مسجدٍ دمشقّ» فقلت: إن نا الدرواء لخر :أن يول أله 
يله قاء فأفطر»؟ قال : صَدَقَّ» أنا صَبَبْثُ له وَضُوءة 0 


َ- والتعديل» والذهبي في ميزان الاعتدال» لكن الحديت متاح من غتر هذا 
الطريق» فأخرجه عن أبي هريرة: النسائي في الكبرى )21٠١(‏ و(0195)!؛ 
وأبد داود (7١/!7)؛‏ واين ماجه 56 وصححه الألباني. قوله: (له 

نشيش): أي : يغلى . 

"0 00) 

(1) الوليد بن هشام من شيوخ الأوزاعي» وكذلك ابنه» لكن الأوزاعي هنا يروي 
عن الابن. 

(*) أخرجه أحمد _ واللفظ له_: 57/5 ؛ وأبو داود (7781)؛ والترمذي (/81)؟ 
والنسائي في الكبرى )71١١1(‏ وغيره؛ وابن حبان (7١1)؟‏ والحاكم: 
١01؛‏ وصحّحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» واستوعب تخريجه 
أحمد شاكر وشعيب الأرنؤوط . 


ينانا 


وقال حَرْبٍ بن شدّاد: حدّئني يحيى بن أبي كثير» قال: حدّئني 
عبد الرحمن بِنُ عَمْرو أنَّ محمداً ‏ وهو ابن علي بن حُسين بن فاطمة 
بنت رسول الله كَل حدّئه عن سعيد بن المُسيّب» عن ابن :عبان :أن 
النبي ككِةِ قال : «مَمَلُ الذي يتصدَّق بالصَّدَقَةِ ثم يَدْجِمٌ فيها ؛ كَمَعْلِ الكلب» 
قاء, ثم عاد في قيئه فأكلّه" . 


سؤالاتهم له, وتورّعه في الفتيا: 
قال أبو توبة الّبيع بن نافع الحَلّبي: سمعتٌ سلمة بن كَلْثوم 
الشاميّ» يقول: (كتّبَ أبو حنيفة إلى الأوزاعي تسعين مسألة» فما أجاب 
فيها إلا بمسألتين)”" . 
وقال الوليد بن مَرْيَد : (سُئلَ الأوزاعي عن المَذي وكثرته؟ فقال: 
ليد فاحه بقطن: وإلا فََِنَخْذُ كيساً من جد يتخذّ فيه قطنا أو مُشَاقة 
ويتوضاأ لكلّ صلاة . 


وسمعتُ الأوزاعي يقول: يَغْسل الرجل ذَكرَه وأنقّيه من المَذي 
والوديّ . 


وسئل الأوزاعي عن رجل معه من الماء ما يُوضئه ومعه أبوه؟ 


00( أخرجه مسلم (15377)؛ والنسائي في الكبرى (5585) و(5590) واللفظ له؛ 
وأبو نعيم في الحلية : 5 ؛ ورواه غير واحد من الأئمة عن الأوزاعي من 
طرق أخرى . 
0( تاريخ الإسلام» ص5:57 . 
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قال: يتوضاً به أبوى فإنه من ماله)27 . 


وقال الوليد بن مزيد : (سئْلَ الأوزاعي عن إمام ترك سجدة ساهياًء 
حتى قام وتفوّق الناس؟ قال: يَسجُد كل إنسان منهم سجدة وهم 

نا 

وال العبافن بن الوليدبن مزيد: خذثنا أبي: قال: (سمعتٌ 
الأوزاعي» وسئل عن التكبير يوم عَرَفة؟ فقال : يُكبّر من غَدَاة عرفة إلى 
آخر أيام التشريق» كما كبَّرٌعليٌ و 71 

وقال الوليد بن مَرْمَد: حدّئني عبد السلام”؟؟» قال: (سألتُ 
الأوزاعيّ عن رجلٍ أرسلّ كلبَهُ في الحلّ على صَيْدء فدخلّ الصيدٌ الحرمّ» 
فطلبه الكلب فأخرجه إلى الحِلّ فقتله؟ فقال: ما عندي فيها شيء» أنا 
أكره التكلّف, قلت: يا أبا عَمْروء قل فيهاء قال: ما أْحتٌ أكلّهء ولا 
أرى عليه أنْ يَدِيّه . قال عبد السلام: وتيسّر لي الحج من عامي ذلك» 
فلقيثُ ابنَ جريج» فسألته عنهاء فقال: سمعث عطاء بن أبي رباح يُخبر» 


)١١‏ تذكرةالحفاظ: ١87/١‏ . والمْشَاقَةُ في الكتّان والقطن والشعر : هو ما خلص 
منه» وقيل : هوما طار وسقط عن المَشْق . و(أنشييه) : يعني خُطَئَيِه . 
0( سير أعلام النبلاء: /1/ 1١7‏ . 
(*) أخرجه الحاكم في المستدرك: /١‏ 700. وعلي هو ابن أبي طالب» وعبد الله 
هو ابن مسعود. 
(4) هو عبد السلام بن عبد القدوس الكلآعي الدمشقي» من رجال ابن ماجهء 
اخرونا 


عن ابن عباس أنه سُتل عنهاء فقالء لا أحتٌ أَكُلّهء ولا أرى عليه أن 
يديه )0 , 

قلثٌ: هذا من توفيقٍ الله للإمام الأوزاعي بأن توافق رأيه مع رأي 
حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما . 

وقال عبد الرزاق الصّئْعاني: (سألثُ الأوزاعي عن المخصاء؟ 
فقال: كانوا يتكرهون خصاءً كلّ شيء له تَسْلُ)”" . 

وقال الوليدٌ بن مسلم : (سألث أباعَمْرو الأوزاعيّ 00 
يَشْهِدٍ الفتتح والقتالَ من المّدّد؟ فقال :اهموق ألا ترق إلى الطاتقعين 
تدخُلان من دَرْبٍ واحدٍ أو دَرْيَيْن مختلفين» فتغَمٌ إحداهما ولا تق 
الأخرى» وإحداهما قوة للأخرىء فلا تُشْركُ إحدامهُّما الأخرى. عَيْما 
كوه : أو غَيْمَ أحدُهماء بذلك مَضَى الأمر فيهم . 

قال الوليد: فذكرثه لسعيد بن عبد العزيز» فقال: سمعتٌ الزهرىٌ» 
3ك عن مسعيدا ين الكستب عن أي عريرة» الدسيعه تيت يديد بن 
العاص : أنَّ رسول الله وله بَعتَ سّ سَرِيّة قبل نَجْدٍ عليها أبانٌَ بن سعيد بن 
ل ا 

َقَسمْ لهم. فقال: فَعَضْب أبانُء فقال رسول الله يك : «مهلاً يا أبان»» 


() سنن البيهقي: 0/ 707-37١7‏ . 
(0) مصنف عبد الرزاق: حديث (/ا855). 
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ميد ا 


وار ا عاد فأني بعشرة ودلين؟ قال الاقيل 
9 
ا ١‏ 


لخر معان بي اا يي 
فقال #بة نعطت بن أبي رباح» قال محا م ورم 
دخلنا على عائشة. لبالياح ين عير عن اليك ٠‏ الت : لا هجرة 
يعد المتمء أو قالت: بعد اليوم ) إنما كان النامن ا 


م 


ورسوله عق أن يُفْتَنُواء وقد أفشى الله الإسلام» فحيثٌ شاءً العد عند 
080 
ربّه) . 


. وصحكّحه شعيب الأرنؤوط‎ ؛)4/١0(و‎ )44١5( أخرجه ابن حبان فى صحيحه‎ )١( 
وانظر قول الأوزاعي في هذه المسألة» في: الأم: 17/ 47-741 8؛ الرد على‎ 
. 737-17 سير الأوزاعي » ص4‎ 

(؟) مصنف ابن أبى شيبة : 771/6 . 

() أخرجه ابنرسيان ون معي دز اللتكل لهب والبخاري (١٠9؟)‏ 
و(؟4"1)؛ والطحاوي في مشكل الآثار: ”/ 105؟ والبيهقي في السئن: 
9 » من طرق عن الأوزاعي . 1 
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القض را ئخاصى 
ماللا ظراسم 


حَفِظْتْ عن الإمام الأوزاعي بعضٌ المناقشات والمناظرات التي 
جرت بينه وبين بعض معاصريهء أكثرها غلّبَ عليه الجانب الفقهي» 
وكانت مع أكابر فقهاء عصره» وهم: أبو حنيفة» وسفيان الثوري» 
ومالك بن أنس. وتميّز الأوزاعي فيه بطول باعهء وسعة اطلاعه. 
ووضوح حججّتهء وقوة دليله» وتمسّكه بالسُّنّةَ وكذلك كان مناظروهء 
لكن قد تكونٌ حجَّةٌ أحدهم أقومٌ قيلاً» وأوضح سبيلاً» وأرجمّ دليلاً. 
فيعود الجميع إلى الحق» فهو كان سبيلّهم وغايتهم. وعليه مدارٌ 
مذاهبهم » رضي الله عنهم . 

وثمّة جانب آخر في مناظرات الأوزاعي؛ تناول فيها مسائلٌ 
عقديّة. لوو مر ل عضن الاير انان التي وقعت في زمنهء والتي حاد 
فيها أصحابها بالعقيدة الربّانية عن منهاجها القويم. وقد حَمْرَّ الأوزاعيّ 
على خوض غمارها حرصه على سلامةٍ العقيدة مما قد يَسُوبُهاء وكذلك 
م الملطان ل على «التعد فر قن مباتعا عنياه تعلها ل فى للق 
فلَقَاهَالله حجّتهء وجعل الغلَبةَحلينَكُ فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء . 


بحيلا 


مع الإمام أبي حنيفة: 

أسئَدَ أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث الحارثيٌ 
البُخْارِيٌ المعروف بالأستاذء في «مسنده» قال : حدّئنا محمد بن إبراهيم 
ابن زياد الرازي؛ حدّئنا سُليمان بن الشَّلاكُوني» قال: “معت سفيان هن 
عيينة» يقول: (اجتمع أبو حنيفة والأوزاعيٌ في دار الحَنَاطين بمكة» 
فقال الأوزاعي لأبي حنيفة : ما بالكم لا ترفعون أيديكم في الصلاة عند 
الركوع. وعند الرفع منه؟ فقال أبو حنيفة : لأجل أنّه لم يصحّ عن رسول 
الله فيه شيءٌ» فقال: كيف لم يصمّ» وقد حدّئني الزهري؛ عن سالم» عن 
الل ع ١‏ 
وعند الرفع منه)”""؟! فقال أبو حنيفة : : حدّئنا حمّادء عن إبراهيم» عن 
علقمة والأسودء عن عبدٍ الله بن مسعود: : «أنّ رسول الله كي كان لا يرع 
يديه إلا عند افتتساح الصلاةء ولا يعودٌ لشيءٍ من ذلك2©"”2: فقال 
الأوزاعي : أحَدَنُك عن الزهريّ عن سالم عن أبيه» وتقول : : حدّئنا حماد 
عن إبراهيم؟! فقال أبو حنيفة: : كان حمادٌ أفقه من الزهريٌ» وكان 





)١(‏ أخرجه عن ابن عمر: مالك والشافعي وأصحاب الكتب الستة وغيرهم من 
طرق كثيرة جداً. وحديث رفع اليدين في الصلاة حديث متواتر. 

إفرة حديث ابن مسعود أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي»؛ وصححه غير 
واحد من الأثمة. وانظر: نصب الراية: /١‏ 8945 24017 وتعليق العلامة 
المحدّث أحمد شاكر على سئن الترمذي : 7/ 57-5٠‏ . 


ارذانا 


إبراهيمٌ أفقه من سالم» وعلقمةٌ ليس بدون ابن عُمر في الفقه! وإن كانت 
لابن عم طيحية وله قعل المضية فالأسودٌ له فضل كبيك وعبد الله : 
عبد الله! فسكت الأوزاعيئٌ)”" . 

قال مرتضى الزّبيدي بعدها: (والشَّادَكُوني واه مع حفظه, إلا أنَّ 
القصة مشهورة) . 

قلت: لا شك بجلالة حماد بن أبي سُليمان في الفقه. وهو فقيه 
العراق» ومن رؤوس العلماء الأذكياء» لكل ايتو بارقع من الزهري في 
ذلك؛ والزهريٌ أوسع دائرة في الرواية منه وأتقنُ بكثير» وحسبك بقول 
مكحول: (ما بقي أعلم بِسَنَّةِ ماضية من ابن شهاب)» وقال مثلّه عمر بن 
عبد العزيز وابن غيينة . وقال مَعْمر: (لم أرَ من هؤلاء أفقه من الزهري» 
وحماد بن أبي سليمان» وقتادة) . وقال علي بن المديني : (أفتى أربعة : 
الحكم. وحمّادء وقتادة. والزهري. والزهريٌ عندي أفقههم!) 

وأما قول الإمام أبي حنيفة: (وعلقمة ليس بدون ابن عمر في 
الفقه)» فهذا عجيب جداً ولا يُقاس التابعي بالصحابي؛ والصحابة فوق 
كل مَن جاء بعدهم من الأمة» في العلم والفقه والفضل وكل شيء» 





)0 مره ا اي ب 4 عقود الجواهر المنيفة في 
أدلة الإمام أبي حنيفة لمرتة تضى الزبيدي : 451١-5 /١‏ فتح القدير للكمال بن 
الهمام: ١/9١5؛‏ الأجوبة الفاصلة لأبي الحسنات اللكنوي» ص”١7‏ - 
14 قواعد علوم الحديث للتهانوي» ص1794-١٠7.‏ 
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وبخاصة أولئك الأجلاء الكبار كعبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 


وأرى - والله أعلم ‏ أنَّ الإمام الأوزاعي سكت رغبةٌ عن الخوض 
في الجدل والانتصار للرأي» رحم الله الإمامين الجليلين . 

مع الإمام سفيان الثوري: 

قال سُليمان بن داود الشَّادكُوني : سمعث سفيان بن غبينة» يقول ٍ 
(اجتمع الأوزاعي والثوري بمنى» فقال الأوزاعي للثوري: لم لا ترفع 
يديك في حَفْضٍ الركوع ورَفعه؟ فقال الثوري احذننا يريد بن أي زياد 5 
فقال الأوزاعي : أروي لك عن الزهري» عن سالم» غن أببهه عن الي 
كد وتُعارضني بيزيد بن أبي زياد؟! - يريد: رجلٌّ ضعيف الحديث» 
وحديثه مخالف للسْنّة -قال : فاحمرَ وجةُسفيان الثوري» فقال الأوزاعي : 
كأنك كَرِهْتَ تَ ما قلث! قال الثوري: نعم» فقال الأوزاعي: فو بها إل 
المّقا م تلّتَِنُ ينا على الحق . قال: فتبسّم الثوري لمّا رأى الأوزاعيّ قد 
احتدّء وقال: أنت المُقدّم)”" . 


)١(‏ وتتمة الحديث: (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء : أنَّ رسول الله وَل 
كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه» ثم لا يعود). أخرجه أبو 
داود (59/) و(7/00)» وهو حديث ضعيف لضعف يزيد . 

(؟) تاريخ ابن عساكر: 90/ ١11؛‏ مختصره: 4719/15 سير أعلام النبلاء : 
7 --"1١؛‏ وهو فى ستن البيهقى : 7/ 487 والخبر فيه الشاذكوني» وهو 
هالك» وهذه الحكاية تشبه ما وقع للأوزاعي مع أبي حنيفة . ْ 


ا 


مع الإمام مالك: 

قال العباس بن الوليد بن مزيد: حدّثني عباس بن تجيح» حدّثنا 
عَوْن بن حكيم» قال: (حججث مع الأوزاعي» وكان حَجّاجاء فلمّا أتينا 
المدينة» أتى المسجدّء ٠‏ فبلّغ مالكاً مقدمّهء فأتاف افلم عليه قال: 
فجلسا بين الظهر والعصر يتذاكران الفقه» فلا يذكران بابز من أبواب 
العلم إلا هين لاز ان ليدم ثم صلَّيا العصرء فعاوّدًا المُذاكرة» فلم 
يَرّلِ الأوزاعي على تلك الحال حتى اصفرّت الشمسسٌ» فناظره مالك في 
كقاته: المكاتت:والكدكن + فغالفه” قة: فلها صل السغرت قلت 
لأصحابه: كيف رأيتم صاحبّنا مع صاحبكم؟ فقالوا: لو لم يكن في 
الى راع مفئة 4 لأقوز 0 


وقال محمد بن عبد الوهاب : سمعت الحُسين بن منصور. يقول: 
(اجتمع مالك والأوزاعي في مسجد رسول الله كك فتناظرا في المغازي» 
فغمزه الأوزاعي, ثم تناظرا في الفقه فغمزه مالك)”" . 

مع غيّلان بن أبي غيلان القدّري: 

تكلم غيلان هذا بالقدر وجّهر به في خلافة عمر بن عبد العزيزء 


)١(‏ في رواية: (فخانقه). 

() تاريخ ابن عساكر: 19/78١؛‏ مختصره: 5١/8١7؛‏ وبنحوه في تقدمة 
الجرح والتعديل: 1860-1١85 /١‏ ؛ وذكره الذهبي في السير: 77١/9‏ . 

9 تاريخ ابن عساكر: 179/7 . 


ادن 


فأرسل إليه عمر وناظره» وحابّه فَحَجَّه فرجع عن ضلالته» وصمت 
عن التكلّم ببدعتهء وبقي كذلك إلى خلافة هشام بن عبد الملك» فعاد 
إلى هواهء وجهر برأيه من جديدء فأرسل هشام إلى الأوزاعي ليناظره 
ويُّقيم عليه الحُجَّةء فلبّى الإمام طلب الخليفة. 

قال عَمْرو بن عثمان بن سعيد الحمُصي: حدَّئنا عبد الملك بن 
محمد الصّنْعاني» قال: سمعث الأوزاعي» يقول : (قَدِمَ علينا غيلانٌ 
القَدَرِيُ في خلافة هشام بن عبد الملك» فتكلّم غيلان وكان رجلا مفوّهاًء 
فلما فرغ من كلامه» قال لحسان: ما تقول فيما سمعت من كلامي؟ فقال 


له حسان : يا غَيْلانء إِنْ يكن لساني يكل عن جوابكء فإنَّ قلبي يُنْكرُ ما 
5 لفق 
تقول) . 


وقال محمد بن كثير المصّيْصيٌ : (كان على عهد هشام رجل يقال له : 
غَيْلان القَدَرىَء فشكاه الناس إلى هشامء فبعث إليه هشام» وأخضره» 
فقال له: قد كثْرٌ كلام الناس فيك» قال: نعم يا أمير المؤمنين» ادْعٌ من 
شئت فيُجادلني» فإن أدركت علي سبباً» فقد أمكنئك من علاوتي - يعني 
رأَسّهب#» قال هشام : قد أنصفت. 


فبعث هشام إلى الأوزاعي» فلمًا حضر قال له هشام : يا أب عمْرو» 


)١(‏ الحلية: 5/ الاء مختصر ابن عساكر» لابن منظور: 3”. وحسان هو 
ابن عطية الدمشقي» أخرج حديثه الجماعة» وهو من شيوخ الأوزاعي وروايته 
عنه فى الكتب الستة . 
ا 


4 


ناظِئ لنا هذا القَدَرىّ . 

فقال له الأوزاعي : اختّر إن شئت ثلاث كلمات» ون شئت أربع 
كلمات» وَإِنْ شت 07 

ا يه 
5 

فقال القَدَريُ : ليس عندي في هذا شيء . 

فقال الأوزاعي : هذه واحدة. 


00 أخبرني عن الله عزَّ وجل» هل علمت أنه حال 
فون ناميه 


فقال القدّري : هذه أشدٌ علىّ من الأولى» ما عندي في هذا شيء . 

فقال له الأوزاعي : هذه اثنتان يا أمير المؤمنين. 

فقال الأوزاعي للقدري : أخبرني عن الله عزّ وجل» هل أعانَ على 
ماحَوم؟ . 

فقال القدري : هذه أشدٌ عليّ من الأولى والثانية» ما عندي في هذا 
شىء . 


فقال الأوزاعى : يا أمير المؤمنين» هذه ثلاث كلمات. 
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فأمرَ به هشام»ء فَضريّت عنقه . 

قال هشام للأوزاعي : فسّرْ لنا هذه الثلاثٌ كلمات . 

قال: نعم يا أمير المؤمنين. 

أَمَا تعلمٌ أنَّ الله قضى على ما نهى؟ نهى آدمّ عن أكل الشجرة» ثم 
قضى عليه بأكلهاء فأكلها . 

ثم قال الأوزاعي: أمَا تعلمُ أنَّ الله حالَ دون ما 
بالسجود لادم» ثم حال بِيئّه وبين السجود. 

ثم قال الأوزاعي: آَم تعلمُ يا أميرَ المؤمنين» أنَّ الله تعالى أعانَ 
على ما حرم؟ حَوَمَ المَيِئَةَ والدّم ولحم الخنزير» ثم أعانَ عليه بالاضطرار 
إليه . 

فقال هشام : أخبرني عن الواحدة» ماكنت تقول له؟ . 

قال: كنتُ أقول له: مَشْيئَئُكَ مع مشيئةٍ الله» أو مشيئئك دون مشيئة 
الله؟ فأيُّهما أجايّني فيه حَلَّ فيه ضرْبٌ عنقه : إِنْ قال: مع مشيئة الله» صَيّر 
نفسّه شريكاً لله ! وإن قال : دون مشيئة الله» فقد انفرد بالؤبوبيّة ! . 

فقال هشام : لا أَحَيَانِي الله بعد العلماء ساعةً واحدة . 

قال: كنتُ أقولٌ له: أخيو عق اشرعة وعل: خَلتَك عيف 


اجل 


خَلَقَكَ كما شاء أو كما شئتٌ؟ فإنه كان يقول: كما شاء . 

ثم أقول له: أخبرني عن الله عرَّ وجلٌ» يتوفاك إذاشاء أو إذا شئتَ؟ 
فإنه كان يقول: إذا شاء . 

ثم كنثُ أقول له: أخبرني عن الله عّ وجل يرزقكَ إذا شاء أو 

إذا شّعتَ؟ فإنه كان يقول: إذا شاء. 

ثم كنت أقول له: أخبرني عن الله عزَّ وجل إذا توفّاكء إلى أين 
تضوة؛ حيث فكت أوحيك ثناء؟ كانه كان يقول حيرت هام 

ثم قال الأوزاعي : يا أمير العزمينة من لم 4 يُمكنه أنْ يُحَسّنً 
خَلْقَه ولا يزيد في رزقه» ولا يوؤخْرَ ا ل ف ا 
فأَيٌُ شيءٍ في يديه من المشيئة يا أمير المؤمنين؟ ! 

قال: صدقت يا أب عَمْرو. 

ثم قال له الأوزاعي: يا أمير المؤمنين» إِنَّ القَدَرية ما رَضوا بقول 
الله عزَّ وجل ولا بقول الأنبياء» ولا بقولٍ أهل الجنّة. ولا بقول أهل 
النار» ولا بقول الملائكة. ولا بقول أخيهم إبليس!. 

فأما قو ل الله عر وجل : « فاجتبئة رَبْمُ هَجَمَلَوُ من ألصَلِحِينَ حِينَ # 
[القلم : .]0٠‏ 

وأما قول الملائكة : « لال لآ لاما لمكا [البقرة ا" 

وأما قول الأنبياء: فما قال شعيبٌ عليه السلام -: « وَمَا توفي إلا 


م 


أله عََهِوكلتُ © [هود : 4 وقال إبراهيم عليه السلام : # لين لَمْ عدف 
رق لأحكُورك ون الْقَوْوِ َلصَّآلِينَ 4 [الأنعام : /اا]» وقال نوح ‏ عليه 
السلام -: #يلا يْفََي نضح إن أردثُ أَنْ أنصح لَكُمْ إن كن الله يُرِيدٌ أن 
يغْوِيَكُم » [هود: 5"]. 

وأما قول أهل الجنة فإنهم قالوا: « مد يِه الى هَدَسْنًا هنذا وَمَا 
كا لِسَدِىَ لَْلَا أَنَهَدَنَا أمّهُ» [الأعراف : 57 ]. 

وأما قول أهلالنار: « لَوْ هدس 20 رسكم 4 

وأما قول أخيهم إبليس : ل رما أَغويْكنىض4 [الحجر : ]7 . 


له زاغ 


كد ذا تن 


)١(‏ العقد الفريد: 774/7؛ شرح السنة للالكائي: مناظرة الأوزاعي للقدري؛ 
مختصر ابن عساكر: /7١‏ 555-755 «ترجمة غيلان القدري»؛ محاسن 
المساعىء ص”7١١1-/ا١٠.‏ 


50١ 


نشطت حركة تدوين العلم في القرن الثاني الهجري» ويُعتبر الإمام 
الأوزاعي أحدّ كبار العلماء الذين لهم قصب السبق في تدوين الحديث 
والأثار والفقة؛ وعدَّةُ العلماء أول مَنْ صَنّف الحديث في الشام . 


وكانت طريقتهم في جمع الحديث أنهم يضعون الأحاديث المتناسبة 
في باب واحدء ثم يضمُّون جملة من الأبواب بعضها إلى بعض» 
ويجعلونها في مصئّف واحدء ويخلطون الأحاديث بأقوال الصحابة 
وفتاوى التابعين. وقد حملت المصئّفات الأولى هذه عناوين مثل : 
«مصيّف). واسئن»» و«موطأا. و«جامع». وجُمعت مادتيا هن الأجراء 
والصحف التي دونت قبل مرحلة التصنيف”'" . 


وقد ذكر العلماء والباحثون عدداً من «المصئّفات» التى دوّنها 


() انظر: تاريخ التراث العربي لسزكين : المجلد الأول ج١/ ١77-176‏ اعلوم 
القرآن والحديث»؛ الحديث والمحدّثون لمحمد أبو زهوء ص5 5 7؛ بحوث 


في تاريخ السنّة المشرّفة» لأكرم العمري» ص١7037-70.‏ 
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الأوزاعي» وتدور في جملتها حول ثلائة مواضيع» هي : الحديث» 
السئن والمسائل الفقهية» المغازي والسير. 

قال الذهبي في أحداث سنة (57١ه)‏ من «تاريخ الإسلام»: (وفي 
هذا العصر شَرَعَ علماءً الإسلام في تدوين الحديث والفقه والتفسير» 
فصيّف ابن جريج التصانيف بمكة» وصيّف سعيد بن أبي عَرُوبة وحماد 
ابن سَلَّمة وغيرهما بالبصرة» وص الأوزاعي بالشام» وصيّف مالك 
«الموطأ» بالمدينة» وصّف ابن إسحاق «المغازي» بالشام» وصيّف 
مَعْمّر باليمن» وصيّف أبو حنيفة وغيه الفقه والرأي بالكوفة» وصّف 
سفيان الثوري «كتاب الجامع»؛ ثم بعد يسير صنَّف هُشَيْم كتبه» وصيّف 
الليث بمصر وابن لهيعة؛ ثم ابن المبارك» وأبو يوسف وابن وَهُب وكثر 
تدوين العلم وتبويبه» ودُوّنَت كتبُ العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس . 
وقبل هذا العصر كان سائر الأئمة يتكلّمون عن حفظهم.» أو يروون العلم 
من صحف صحيحة غير مرثّبة . فسَهُلَ ولله الحمد تناولٌ العلم» وأخذ 
الحفظ يتناقص» فلله الأمث كلّه)7"' . 

وقال عبد الررّاق: (أولُ مَنْ صَنَّفَ الكتب ابن جُرَيج» وصنّف 
الأوزاعي حين قدِمَ على يحبى بن أبي كثير كَثُبه)”" . 


010( تاريخ الإسلام ‏ حوادث ووفيات (151-١5١ه)؛‏ ص2175 وانظر في ذكر 
«أول مَن صنّف وبوّب»: المحدّث الفاصل» ص١١54-51١5‏ رقم (2)8957 
6١8-575‏ رقم(410). 
(؟) الجرح والتعديل: 5777/6؛ تقدمته: /١‏ 184؟ مقدمة الكامل في الضعفاء» > 
عوم 


225 ان 


وفيما يلى ما ذكروه له من كتب : 

١-مسند‏ الأوزاعي: 

ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون»”"'2» وهو في الحديث كما 
يبدو من اسمه» ويجمع الأحاديث التي رواها الأوزاعي بأسانيده. 

لكن حاجي خليفة لم يبيّن لنا هل هذا «المُستّد) من تصنيف 
الأوزاعي» أم هو مجموعٌ مروياته من الحديث» جمعها أحد العلماء 
الذين جاؤوا بعده. 

و 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر فى كتابه «المعجم المفهرس»). من 
ا 0 حك ١‏ ادي الال مان لني ل 3 : 

الكتب التي رواها: «مسند الأوزاعي لدحَيِم)” "2 فإن كان هذا هو الذي 
يعنيه حاجي خليفة» فيكون المسند الأوزاعي» من تصنيف محدّث الشام 
في عصره عبد الرحمن ب بن إبرا هيم المعروف بِدّحَيِم . 


١ -‏ ص88 ؛ الجامع لأخلاق الراوي: رقم 1919. 

.)7( حاشية‎ 7١ مر بأطول منه مع تخريجهء ص8‎ )١( 

(0) كشف الظنون: ”7/5 1587. 

(؟) المعجم المفهرس. ص77» رقم (444)» وفيه: (ليرحم) تحريف» 
والصواب: (لدحيم). 
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وإلا فهناكَ مُسْتّدان: 
دُحَيْم وجمع فيه ما تناهى إليه ووقف عليه من أحاديث الأوزاعي . 

وأنا أميل إلى هذا الاحتمالء لأنَّ الإمام الأوزاعي هو أول مَنْ 
صئّفٌ الحديث بالشام» كما ذكر غير واحد من الأئمة . والله أعلم . 

؟ -السذن في الفقه: 

ذكره فى كتب الأوزاعي: ابن النديم في «الفهرست»» وصالح بن 
يحيى في «تاريخ بيروت»»؛ والبغدادي في «هدية العارفين»)» وخير الدين 
الزركلي في «الأعلام» وعمر رضا كحالة في «معجم المؤلفين»”" . 

المسائل في الفقه: 

ذكره في مصتفات الأوزاعي: ابن النديم» وصالح بن يحيى» 
والبغدادي» والزركلي» وكحالة”"". وهذه الكتب لم يصلنا منها شيء . 

- سير الأوزاعي: 

وهو الكتاب الوحيد الذي وصلنا من مؤلفات الأوزاعي» وأما 


؛01١/١ الفهرستء ص8١"؛ تاريخ بيروت» ص”7١؛ هدية العارفين:‎ )١( 
. 177/0 الأعلام : / ١٠7!؛ معجم المؤلفين:‎ 
(؟) المراجع السابقة نفسها.‎ 


الثلاثة السابقة فلا نعلم عنها شيئاً. 

وكتاب «السّيّر) يتضمّن أحكام الجهاد والقتال والغنائمء 
والمعاملة مع أهل الحرب والمرتدّين» وأهل البغي» ونحو ذلك . 

وقد صيّف الأوزاعي هذا الكتاب ورد فيه على «سيّر الإمام أبي 
حنيفة»» فقام صاحبه الإمام القاضي أبو يوسف. فصيّف كتاب «الردٌ على 
سيّر الأوزاعي» انتصر فيه لشيخه الإمام أبي حنيفة» وقد طبع ذلك كله في 
كتاب واحد تضمَّن قول أبي حنيفة ثم قول الأوزاعي ثم ردّ أبي يوسف . 

وجاء بعدهم الإمام الشافعيٌ فضَمّنَ ذلك كلّه في كتابه العظيم 
(الأم)' "تاكن الأئمة التلاثة بنراهة :وموكيوفةة وحيحة قري 
ورَجّحَ رأيّ الأوزاعي في أكثر المسائل . 

وقد قام الشيخ أبو الوفا الأفغاني بتحقيق كتاب «الردٌ على سيّر 
الأوزاعي» لأبي يوسف» وجرّدّه من تعقيب الإمام الشافعي ومناقشته 
لآراء الأئمة الثلاثة قبله» وقال أبو الوفا فى تقديمه للكتاب: (وكتابٌ 
«الردٌ على سير الأوزاعي» للإمام لي :يوس رضي الدخلة ناد جد لا 
يُوجِدٌ له فيما نعلم ‏ إلا نسخة واحدة في الهند) . 


قلتٌ: كان من حَقَّ العلم والإنصاف في البحث أن يلتزمٌ المحققٌ 
مسلكٌ علمائنا السابقين» حيث يذكرون الآراءَ كلّها فى المسألة الواحدة» 





8-838 8 انظر: الأم:‎ )١( 


ن١‎ 


ثم يرجّحون ما يَظِهرٌ لهم بالحجّة و والبرهان كان يتوج غلية أن تر 
مع الكتاب كلامَ الشافعي وبحثّة القيّمَ في مناقشته لآراء أولئك الأئمة في 
تلك المسائل» » وقد عَلِمَ الناسٌُ براعة الشافعي في الاستدلال» ونزاهتة 
في الترجيح» وورعَهٌ في نصرة الحق» وأدبّه في المناظرة» وكتابٌ «الأم» 
بين يدي المحقق بلا شك! . 

وكذلك كان من الأجدر به والأسلم له في عمله أن يعتمد رواية 
الشافعي, فهي أقدمٌ وأوثقُ رواية لهذا الكتاب» حيث تضمّنَ كلا 5 
حنيفة والأوزاعي ورد أبي يوسف وتعقيب الشافعي» فكان الأنصحٌ للأمة 
والأتقنُ لعمله والأتقى له؛ أن تُنْسَّر هذه النصوصٌ مجتمعة» لِمّا فيها من 
وثاقة تاريخية رفيعة. وثروة فقهية جليلة ومناقشة علمية بارعة. 
ومباحث فى الفقه المقارن» يستفيد منه الباحثون» ويقتدي به الطالبون» 
حيث يتضكّن آراء أربعة أئمة من جهابذة فقهاء الأمة» ونحن تُحسن الظنّ 
بالفحقق »:ونرجو أن يكون مسعاه سلما إن شاءالله. 

هذا وكتابُ «سيّر الأوزاعي» تُوجّد نسخة مخطوطة منه محفوظة 
في مكتبة جامعة الرياض بالسعودية برقم (1417)» وفيها أيضاً تعقيب 
الإمام الشافعي» ولم يطلع المحقق أبو الوفا الأفغاني عليهاء كما يُفهم 
ذلك من كلامه الذي نقلناه عنه . والله أعلم . 


يم فا 


/اة 1 


اللاباسات 


الفصل الأول منزلته الرفيعة وثناء الأئمة عليه 
الفصل الثانى ‏ مولده ووفاته وتركته 
الفصل الثالث ‏ رؤى وبشائر 


الخاتمة 





القَصَرالاقلف 


ملكا رفع ونناء الأ مآ عم 


زكّى رسول الله يلك قَونّه الذي بُعث فيه والقرنين التاليين له وأثنى 
عليهم وامتدحهم؛ وأطاب الثناء عليهم» فيما رواه عنه عبد الله بن 
مسعود» وعمران بن حصين» زالغواد بن كير رضي لدعم قال 
رسول الله كي : «خيُ الناس قرنِي » ثم الذينَ يَلُونَهُم» ثم الذين يَلُونَهُم» 
نّم يجيءٌ أقوامٌ ا تَسْبقٌ شهادة أحدهم يمئّه» 2 

والإمامٌ الأوزاعي من القرن الثالث المشمول بهذه الخيرية 
والفضيلة والثناء والمدحة من الصادق المصدوق ككل وحسبه بذلك 
مفخرة ومنزلة . 

وهو ممن تبث تزكيئه» واشتهرث عدالتّه بين أهل النقل» وشاع 
الثناء عليه بالثقة والأمانة ونباهة الذّكْر واستقامة الأمر» وطار اسمه في 


))59175( هذا لفظ حديث ابن مسعود» أخرجه البخاري (75701)؛ ومسلم‎ )1١( 


وغيرهما؛ وانظر أحاديث هؤلاء الصحابة الكرام في: صحيح ابن حبان 
(5170) و(97177) و(77378) و(2)07779 وتخريجه نّمَّ. 


كينا 


البلدان» وسارت بمناقبه الركبان. 

وتوالى في الثناء عليه ومَدْحه وإجلاله أشياحٌه وأقرانه وتلامذثه 
ومن بعدهم من أئمة الإسلام» وأقوالهم في ذلك كثيرة مستفيضة ‏ ومثله 
لا يُسأل عنه» بل هو يُُسأل عن الناس» وما نورده فى هذا الفصل إنما هو 
لمزيد بيان فضلهء والتنبيه على جلالة قَدْرهء ولكي تتكامل جوانب 
ترجمته رضى الله عنه . 

إجلال أكاير معاصريه له وتناؤهم عليه: 

انار دون ام : حدّئنا الأوزاعي؛ , قال : (كتَبَ إلى قتادة 

5000 إِنْ كانت الدار فَوَقتُ بيننا وبينك » فإن ألْقَةَ الإسلام , بين أهلها 

0 

" - وقال عبد الله بن محمد بن عَمْرو العْرِّئٌ : سمعثُ قبيصة بن 
عقبة» يقول: (كان سفيان_ يعني الثوري_إذا جاءه كتابٌ نظر فى عنوانه» 
ثم يدسّه تحت البُوريّ»ء فإذا جاء كتابُ الأوزاعي» فكّه وقرأه من 
ساعته) . 

وقال قبيصة بن عُقْبة: (ما رأيثُ سفيانَ يقرأ كتاب أحد ممن يدفع 
إليه؛ يَضْعُه ساعةًء إلا كتابَ الأوزاعى ووَّرقاء» فإنّه وَرَدَ عليه كتابُ 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر: 1/5١7؛‏ مختصره: 15١/179؛‏ سير أعلام النبلاء: 
١51/1‏ . 


فض 


الأوزاعي» فقرأ ثم تبسّم فقال: سألّي التق سألّي التُْلّة)7" . 

وقال أبو تَؤْبة الرّييع بن نافع الحَليُ: قال سَلّمة بن كلقوم الشاميٌ: 
(جاء سفيانُ الثورئٌُ فدخل على الأوزاعي» نا ماري إن 
العصرء قد أطرق كل واحلٍ منهما توقيراً لصاحبه)”" . 


وروى محمود بن خالد بن يزيد السُلّميٌ عن أبيه قال: قال لي 
سفيان الثوريٌ وذكر نور بن يزيدء والمُطعم , بن المقدامء والأوزاعي - 
فال :أي كان ه2701 , 


وقال العياس بن الوليد بن مَرْيَد: حدّئتي رجلٌ من ولد الأختف بن 
قنسء قال : (بَلَمْ سفيانَ الثوريّ وهو بمكة مَقْدَمْ الأوزاعي» فخرج حتى 
لقيه بذي طُوىء قال: فلمًا لقيه حَلَّ رَسْنَّ البعير من القطار» فوَضْعَهُ على 
قحف فجعال يفال يقلا فإذا م بتجماعة فال ١‏ الطريق للشيك) 0 


)١(‏ تقدمة الجرح والتعديل: .707/١‏ والبوري: الحصير. والنقلة: أي: 
الانتقال» كأنَّ الأوزاعي طلب إلى سفيان الانتقال إلى الشام والمرابطة عنده 
ببيروت . 

. والأولى : يعني صلاة الظهر‎ .5١8 0485 /١ تقدمة الجرح والتعديل:‎ )١( 

2 تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص555؟؛ تاريخ | بن عساكر: 1١19/70‏ . 

(5) تقدمة الجرح والتعديل: 8/١‏ تاريخ ابن عساكر : ه"ا/ 176 ؛ مختصره: 
146 سير أعلام النبلاء: .1١7/9‏ ذو طُوى: واد من أودية مكة 
المكوّمة» وهو اليوم في وسط عمرانها. القطار: هو أن تُشَدَّ الإبل على نسَقِء 
واحداً خَلْفَ واحد. 


يدون 


وقال عثمان بن عاصم أخو علي بن عاصم : (رأيثٌ شبيخاً بين 
الصفا والمروة على ناقة» وشيخاً يقوده» واجتمع أصحابٌ الحديث 

عليه؛ فجعل الشيحٌ الذي يقود يقول انعقو لحان كتواعي ل 
الشيحّ! فقلتُ: مَنْ هذا الراكب؟ قالوا: هذا الأوزاعي, فقلتُ: مَنْ هذا 
الذي يقوده؟ قالوا: هذا سفيان الفوري)9" . 


قلث: انظر إلى جلالة الأوزاعي عند سفيان الثوري» ثم ارجع 
البصر كرّتين ن وتأمّل هذا الأدب العالي والتوام ضع الَجَمّ من الإمام المجتهد 
سفيان الثوري» وقارنه بما عليه كثية من العلماء وطلاب العلم اليوم! 
فرحم الله أئمتنا ورّفع منازلهم في عِلَّيين . 

- وقال سلمة بن سعيد: قال مالك وذُكر عنده الأوزاعي - 
فقال: (كان إماماً يُقتدى يه)”" . 


وقال أحمد بن حنبل: (دخل سفيانٌ والأوزاعى على مالك» فلما 
خرجا قال مالك: أحدّهما أكثَّدُ علماً من صاحبه ولا يَصِلّحٌ للإمامق» 
والآخرُ يَصلحٌ للإمامة يعني الأوزاعيّ للإمامة ولا يصلح سفيان-)”” . 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر: 78/ 177-170؛ مختصره: 114/ 207117 وقد مرّت رواية 
مشابهة» ص 775 حاشية (7). نسل الشيخ: أي : نخرجه من الزحام» وفي 
تاريخ ابن عساكر ومختصره: (نسأل)» وما أثبثُّه من تقدمة الجرح والتعديل» 
وهو أحسن . 

فم تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص ٠‏ 55 ؛ تاريخ ابن عساكر: 177/908 . 

فرق المعرفة والتاريخ: /١‏ 27/71 41/57 تقدمة الجرح والتعديل: 7١7/١‏ . 
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وقال إسحاق بن عَبَادٍ الخُتُلِغ: حدّثنا أبى» :قال : (حججث في 
بعض السّنينء فرأيثُ شيوخاً: أحدّهم راكبء والآخَر يَسوق به» وآخر 
يقودٌ به» يقولون: أؤْسعوا للشيخ. فقلث: من الراكب؟ ومن القائد؟ 
ومن السائق؟ فقالوا: الراكبٌُ الأوزاعيٌ» وَالقَاكَدغالك«والتحائق 
الثوريٌ . قال: فقلتٌ: لولا أنَّهُم رأوا أنه أفضَلَّهُم» ما فَعَلوا به ذلك). 

وفي رواية: (فقلت: من الراكب؟ قيل: الأوزاعي» قلت: من 
القائد؟ قيل : سفيان الثوري» قلت: فمن السائق؟ قيل : مالك)”2 . 

وروى عبد الرحمن بن القاسم » عن مالك بن أنس قال : (الأوزاعيٌ 
من رسفو قن )0 . 

دوقال دين شعينية غتانور: (قلث لآمية بن يزيد بن أبن 
عثمان: أينَ الأوزاعييٌ من مكحول؟ فقال: هو عندنا أرقَمٌ من مكحول» 
فقلتُ له: إِنَّ محكولاً قد رأى أصحابّ رسول الله كه قال : وإِنْ كان قد 
رآهم. فأين فضلٌ الأوزاعي في نفسهء وقد جَمَمْ العبادة» والورعء 
والعلم» والقولَ بالحق!)”". 


.119-174 /150 مقدمة الكامل في الضعفاءء ص88؟ تاريخ ابن عساكر:‎ )١( 
. )١( وتقدّمت رواية مشابهة عن ابن عيينة» ص 5 ”77 حاشية‎ 

(؟) مر مطولاً: ص١١7‏ حاشية (؟). وتقدّمت أقوالٌ أخرى عن الإمام مالك في 
إجلال الأوزاعي: ص0 ١‏ وما بعدها. 

إفرة تاريخ ابن عساكر : 10/ 174» مختصره: 117/15 1؛ وبأخصر منه في تاريخ - 


لفل 


ونقل الذهبي رواية أبي زُرْعة المختصرة» وعقّب عليها بقوله: 
(بلا ريب هو أوسع دائرة في العلم من مكحول)”' . 

4 - وقال محمد بن عثمان : سألتٌ سعيدَ بن يشير عن الأوزاعيٌ» 
فقال: (مارأيث أحداً أشبه بأهل العلم منه)”" . 

أقوال تلامذته ومن في طبقتهم في الثناء عليه: 

؟ ‏ قال الوليد بن عتبة: حدَّثنا الوليدٌ بن مسلم» قال: (قال لي 
بتحدي عبد العريز: هل رأيت أبا عَمْرو الأوزاعىّ؟ قلتُ: ١‏ نعم ) قال: 
فاقتد به لَيِعُم المُفْتَدى 0 


وفي رواية عن الوليد بن مسلم قال : (قال سعيد بن عبد العزيز : : أَمَا 
رأيت ابنَ عَمْرو الأوازعئَ؟ قلتٌُ: بلى» قال: فاقتد به فقد كَمَاكَ مَن 
كان قبلّه)0 , 


وقال أبو مُسْهِر : سمعث سعيد بن عبد العزيز» يقول في الأوزاعيّ : 
(كان عالم أهلٍ الشام)”*” . 


أبي زرعة الدمشقى» ص7"7., .7٠١‏ 

)00( سير أعلام النبلاء : 111/97 . 

فق تاريخ أبي زرعة الدمشقي. ص75-177!؛ تاريخ ابن عساكر: 17١/74‏ . 
فيه تاريخ أبي زرعة الدمشقيء ص”177؛ تاريخ ابن عساكر : / 77٠١‏ . 
0( تاريخ ابن عساكر: ١7/1/78‏ . 

(0) تاريخ ابن عساكر: 0"/ "171 ؛ سير أعلام البنلاء : 111/9 . 


لون 


- وقال محمد بن صالح ابن أخت تُعيم بن حمّاد: سمعث ابن 
المبارك»: يقول : (لو قيل لي : اختد لهذه الأمة» لاخترثُ سفيانَ الثوري 
والأوزاعيّ» ولو قيل لي : امد أحدهماء لاخترث الأوزاعيّ ؛ اود 
الصجلين)0 . 

قلت : يريد ابن المبارك أنه لو قيل له: اختر خليفة للأمة» لاختار 
الأوزاعي! . 

والاعل يو العو ين مقع الت ار اند اا 
جالساً مع أبي حمزة» إذ جاء عبدٌ الله بن المبارك» فقال له أبو حمز 
يا أبا عبد الرحمنء لَيْث بن سعد مَنْ هو؟ رشدين بن سَعْد مَنْ هو؟ بَقية 
مَنْ هو؟ حَيْوَة بن شُرَيْح مَنْ هو؟ قال: عل انافك جل ا 
الأوزاعيٌ مَنْ هو؟ فلم يَصبر عبد الله في الأوزاعيّ ؛ فقال : يا أبا حمزة» 


لو رأيت الأوزاعي لرأيت ثة عي ريحانة . فقال أبو حمزة هكذاء وجعل 
يتعجّب! ! وعبد الله يَصِمّه بأشيا لد 


تَقْكة 


70 سمعث إسماعيل بن عيّاش » 
يقول: (انقلّبَ الناس من غزاة الندوة سنة أربعين ومئة» فسمعتهم وهم 


)2000 ازبخ ابن عسشاكر »9 1١/1‏ ااصير عدم الحاو 111 
00( تاريخ ابن عساكر: مع 1 . فقال أبو حمزة هكذا: . هو من ع إطلاق القول 
على الفعل» كأنه قِلّبّ يديه تعجُباً. 


ونا 


يقولون: الأوزاعييٌ اليوم عالمُ الأمّة)7" . 

4 - وقال يوسف بن سعيد المصّيِصِيٌ : حدّثنا عل , كاوه ال 
سمعث أبا إسحاق القَرّارىٌ » يقول: (ما رأيث مثلّ رجلين: الأوزاعي 
والشوري» فأما الأوزاعي فكان رجلّ عامّة» وأما الثوري فكان رجلٌ 
خاصّة نفسهء ولو خْيّرْتُ لهذه الأمة لاخترتٌ لها الأوزاعيّ). قال علي 
ابن يكاز : (فقلث في نفسي : لوخياث لهذه الآفة لاخترث لها آبا إسحاق 
الا 0 

وقال محمد بن حمْيّر الحمُصئٌ : سمعث أبا إسحاق» يقول: (لو 
قيل لي : : اختد لهذه الأمة سفيانٌ أو الأوزاعىّ» لاخترث لها الأوزاعيّ» 
لأنّه كان أكدر توسّعاً) 9" . 


0 0 2 7 5 
وروى عبد الله بن داود الخريْبي» عن بهيم ' العجلي؛ عن أبي 





: تذكرة الحفّاظ‎ 4١١١/7 المعرفة والتاريخ: 508/7 ؛ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
. 451/١ ؛ شرح علل الترمذي:‎ 0١ 

00 تاريخ ابن عساكر: 101/5؛ مختصره: 5١9/1١؛‏ سير أعلام النبلاء : 
٠/7‏ . ومن طريق آخر بأخصر منه في تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص2777 
5 تاريخ ابن عساكر : 5 */ 109/1 . 

(9) تاريخ ابن عساكر: 77/7/88 . 

(4) في تقدمة الجرح والتعديل: :7١7 /١‏ (الهيثم)؛ خطأء وجاء على الصواب» 
ص 7417؛ وترجمته في الجرح والتعديل: 475/7 . 


كنا 


إسحاق القَرّارِيٌ قال: قال الأوزاعي: (إذا مات سفيانٌ وابنُ عَوْنَ استوى 
الناس). قال أبو إسحاق: (قلثُ في نفسي: وأنت الثالث ‏ يعني 
الأوزاعيّ -) . قال ابن أبي حاتم : (يعني أنَّ الأوزاعيّ قرينُ الثوري وابنٍ 
0غ( 
عوؤن) “. 


: وقال إبراهيم بن موسى : سمعتٌ عيسى بن يونس» يقول‎ - ١ 
. (كان الأوزاعى حافظاً)”'"‎ 


١‏ وقال سَهل ب بن عثمان العسشكري : (سمعثٌ وكيعاً وسّئل : : مَنْ 
تل أدركتَ؟ قال : كان عندنا سفيان ومسعر» وبالبصرة ة ابن عون» 
وبالشام الأوزاعي)”" 3 


١‏ -وقال بَقيّة بن الوليد: (إنَا لتَمْتَحَنُ(؟) الناسَ بالأوزاعي» فمن 
ذّكَرَه بخير عرفنا أنَّه صاحث سُنّة ومَنْ طَعَن عليه عَرفنا أنه صاحبٌ 
00000 
بذعة) ‏ . 


.7417' 23501 /١ تقدمة الجرح والتعديل:‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير: 1/0 التاريخ الأوسيط 101 /39: 

قرف تاريخ ابن عساكر : 7”0/ ١175‏ . قوله (كان عندنا) : أي : بالكوفة . 

دع صحفها محقق (المعرفة والتاريخ) إلى (أنا الممتحن)» وقلّده محقق تاريخ ابن 
عساكر» وفي مختصره وتهذيب التهذيب كما أثبتناه» وهو الصواب. 

(5) المعرفة والتاريخ: 8/7٠١5؟‏ تاريخ ابن عساكر: 1/77/70١؛‏ مختصره: 
4 *” ؛ تهذيب التهذيب: .7١18/57‏ 


اونا 


- وقال عبد الحميد بن حَبيب بن أبي العشرين : (قلت لمحمد 
ان شعويية اند * ألْشدك إل وتاك بير بدي لقيت أفقه في دين 
الله من الأوزاعيٌ؟ قال : اللهمّ لا. قلث: فأورع منه؟ قال: لا. قلت: 
فأحلم منه. قال: لا)9" , 

قلت : هؤلاء الأئمة الثمانية من تلاميذ الأوزاعى . 

4 - وقال إبراهيم بن عمر”'' بن أبي الوزير: سمعتٌ سفيان بن 
عيبنة» يقول: (كان الأوزاعيئٌ إماما) . وفي رواية: (كان الأوزاعيٌ إمامَ- 
قال ابن أبي حاتم : يعني إمامَ زمانه )9 . 

5 وقال عَمْرو بن علي الفلآس : سمعتٌ عبد الرحمن بن مهدي, 
يقول: (الأئمةٌ في الحديث أربعةٌ: مالك بن أنس بالمدينة» والأوزاعئيٌ 
بالشام» وسفيان بالكوفة» وحماد بن زيد بالبصرة)9؟ , 


.)7( وقدمر : ص 0لا حاشية‎ .١60 /١ تقدمة الجرح والتعديل:‎ )1١( 

إفة وقع في الجرح والتعديل : 577/8 : (عَمْرو) وصّوّبه المحقق العلامة المُعَلّمي» 
وذكر أن (عُمر) خطأ . قلت: : بل (عمر) هو الصوابء وإبراهيم بن عُمر هذا من 
رجال التهذيب؛ وله ترجمة في الجرح والتعديل :7 5١١رقم14".‏ 

(©) الجرح والتعديل: 157/0؛ تقدمته: ١/7١1؛‏ تاريخ ابن عساكر: 
١7,5‏ ؛ تهذيب الكمال: /715/11. 

0 علل الترمذي الملحق بالسنن : 5/ ٠0/؛‏ الجرح والتعديل: 0/ 7717-1757 ؛ 
تقدمته : /١‏ 4777 تاريخ ابن عساكر: 0/ ١0/0‏ . 


ون 


وقال عبد الرحمن بن عُمر الأصبهاني رُسْتَهِ : سمعثٌُ عبد الرحمن 
ابن مهدي» يقول: (أئمة الناس في زمانهم ارهة :عفان التورق 
بالكوفة» ومالك بالحجازء والأوزاعي بالشام» وحمادبن زيد 
بالنصرة)200: 


- ؟1 4 - 3 0 
وقال أبو قدامة عبيد الله بن سعيد الْسَّرْخَسئٌ : سمعت عبد الرحمن 


ابن مهدي» يقول: (كان الأوزاعي إماماً في السُنّة)”"' . 


وقال أبو عُبيد القاسم بن سَّلاَم : أخبرني عبد الرحمن بن مهدي, 
قال : (ما كان بالشام أحدٌ أعلم بالسّنّة من الأوزاعي)”" . 


وقال علي بن المديني : سمعث عبد الرحمن بن مهدي» يقول : 
(إذا رأيت الشاميئَّ يحت الأوزاعئّ وأبا إسحاق الفرّاريّ» فارْج خيرة) . 


وفي رواية من طريق آخر عنه : (قَاطْمَئْنَ إليه)”؟) . 


)١(‏ تقدمة الجرح والتعديل: 81 5/5 ؟!؛ الانتقاءء ص؟١51؟‏ تاريخ 
ابن عساكر: 0”/ 174١؛‏ وبنحوه من طريق آخر في مقدمة الكامل» لابن 
عدي» ص88 . 

(؟) تقدمة الجرح والتعديل: .7١7/١‏ 

.١85/١ المصدرالسابق:‎ )»9( 

(5) تقدمة الجرح والتعديل: »7011//١‏ 475860 وعند ابن عساكر رواية مطوّلة: 
م ١1/0‏ كلا . 


اا 


وقال حماد بن زاذان: سمعثٌ عبد الرحمن بن مهدي» يقول: 
(إذا رأيت الشاميّ يحب الأوزاعئَ وأبا إسحاق الفزاري» فهو صاحبُ 
ومم/(١)‏ 
سنة) “. 


ثناء جماعة من أئمة القرن الثالث الهجري على الإمام: 

7 قال أبو همّام الصَّلْت بن محمد الخارّكيٌ الْبَضْري: سمعت 
أبا أسامة حماد بن أسامة» يقول: (حدّثني القَرَارِيُ عن الأوزاعى» وكان 
والله إماماً؛ إذ لا نْصيبٌ اليومَ إماماً)”" . ١‏ ْ 

وقال أبو أسامة: (رأيثٌ الأوزاعيّ وسفيانَ الثوريّ يطوفان 
بالبيت» ٠‏ فلو قيل لي :| خْتَرْ أحدّ الرجلين للأمة؛ لاخترث الأوزاعيّ ؛ لأنه 
كان أحلم الرجلين)”” . 

١‏ - وقال نصّر بن علي الجَهُْضَمي الصغير: قال عبد الله بن داود 
الحْرَيبِيٌ : (كان الأوزاعي تفيل أعل :زمان)9. 

- وقال ابن سعد : (كان ثقةَ مأموناً صدوقاًء فاضلاً خيّراً؛ كثير 
الحديث والعلم والفقه. حُجّة)* . 


.784 27١1//١ تقدمة الجرح والتعديل:‎ )١( 

(؟) مقدمة الكامل في الضعفاءء ص88 ؛ تاريخ اين عساكر: 10/7/70 .. 
(9) تقدمة الجرح والتعديل: .7١7/١‏ وقد مر: ص 0لا حاشية .)١(‏ 
(4) تاريخ ابن عساكر: 980/ 1075-117. 

(5) طبقات ابن سعد: /ا/ 58/8 . 


فوس 


4 وقال القاسم بن العباس المَعْشْرِئُ : سمعثُ يحيى بن معين» 
يقول: (العلماءٌ أربعةٌ: الثوري» وأبو حنيفة» ومالك» والأوزاعي)"" . 

وقال أبو رُرْعَة الدّمشقي: (قَلَتُ لنحيق بن معن د وذكرث له 
الحجّة ‏ فقلت له: محمد بن إسحاق منهم؟ فقال: كان ثقة إنما الحجّة 
عُبيد الله بن عُمرء ومالك بن أنس» والأوزاعي»؛ وسعيد بن عبد 
ال 

الات وقال ابو زرعة الدمقق #"شيعة احمد يق حبل ع .يقول: 
(كان الأوزاعي من الأئمة)”" . ١‏ 

وسأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه عن جماعة من المحدّثين» 
رضي الأوزاغي» فقال أحمد: (كلّهم ثقات)© . 

الاداوكال ا مععة ين إبراهس يق شنين :"قال عفإيو بين عدي 
القَلأّس : (الأوزاعيئٌ نبت لماسّمع)””'. 


وقال أبو حفص الفلاآس أيضاً: (الأئمةٌ خمسةٌ: الأوزاعي بالشام 


. 11/9/70 تاريخ ابن عساكر:‎ )١( 

(0) تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص١55 51١-‏ ؛ تاريخ ابن عساكر : مل/ 180. 
[فرق تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص 51١‏ ؛ تاريخ ابن عساكر : 79/8 . 

(4) علل أحمد برواية عبدالله: رقم 7018 . 

)2 الجرح والتعديل: 0/ /7717؛ تقدمته : ١/١‏ :؟. 


رفن 


والثوري بالكوفة» ومالك بالحرمين» وشعبة وحماد بن زيد بالبصرة)7" . 

7 وقال أحمد بن عبد الله العِجَليٌ : (شامي ثقة. من خيار 
التابين )7 

71 - وقال يعقوب بن شيّبة : (الأوزاعي ثقة تَبت)7" . 

5؟ د وقال أبو عيذ الأخوع سمهت أب داود» قفون كا 
للأوزاعي قَدُرٌ في الناس)؟ . 

- وقال أبو حاتم الرازي: (الحُجَّة على المسلمين الذين ليس 
0-6 سفيان الثوري» وشعبة» وحماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» 
وبالشام الأوزاعي)”” . 

أقوال طائفة من جهابذة محدّثي القرنين الرابع والخامس: 

7 - قال الإمام النّسائي في «الكنى»: (أبو عَمّْرو عبد الرحمن بن 
عَمْرو الأوزاعي إِمامٌ أهل الشام وفقيههم)”2 . 





00( تاريخ ابن عساكر: 18١/70‏ ؛ شرح علل الترمذي : 55١/١‏ . 
(؟) تاريخ الثقات.» ص795. 

(9) تاريخ ابن عساكر: 18١/70‏ ؛ تهذيب التهذيب: 718/5. 
0( سؤالات الأجري: رقم ١6817‏ . 

(5) تقدمة الجرح والتعديل: .١١/١‏ 

(5) تاريخ ابن عساكر: ١6/80‏ ؛ تهذيب التهذيب: 7187/5. 


7 


- وقال الإمام الطَبَرِيُ: (وكان يسكن بيروت - ساحل من 
سواحل الشام ‏ وكان في زمانه أحدٌ مُفْتِي تلك الناحية ومحذثيهم وذوي 
المضل منهم)”"' . 

- وترجم له عبد الرحمن بن أبي حاتم ترجمة رائعة؛ وأثنى 
عليه فقال: امن العلماء الاجهابثة التُقادمن اهل الشاء) 7" . 

4 وأطاب ابن حبّان الثناءَ عليه» فقال: (أحلٌ أئمة الدنيا فقهاً 
وعلماً وورعاً وحفظاً وقضلاً وعبادة وضبْطاً مع زهادة) . 

وقال في موضع آخر: (وكان من فقهاء الشام وقرّائهم وزمّادهم 
سراي 7 

. وقال الدَارَقطني : (الأوزاعي إمام)”/‎ "٠ 

"١‏ - وقال أبو عبد الله الحاكم: (الأوزاعي إمام عضيزرة مما 
وإمامٌ أهل الشام خصوصاً)””' . 

7" وافتتح أبو تُعيم ترجمته بقوله: (العَلّم المنشور» والحكم 


)١(‏ المنتخب من ذيل المذيل» ص565. 

(؟) تقدمة الجرح والتعديل: 2١٠١ /١‏ 184. 

(9) مشاهير علماء الأمصارء ص 785 ؛ الثقات: 77/7 . 
(:) سنن الدارقطنيى: ١55/7”‏ . 

)0( تذكرة الحفاظ : 66/1١‏ . 


با 


المشهور. الإمام المُبِجّل والمقدام المُفضّل» عبد الرحمن بن عَمْرو 
الأوزاعي» رضي الله تعالى عنه كا لواح زوانته رايا فصوو راان 
كان ممّن لا يَخافٌ في الله لومة لائمء مِقْوَالاً بالحنٌ» » لا يحاف سطوة 
العَظائم) . 

231) 0 0 5 ع م‎ 5 ١ 

- وقال الحافظ أبو يعلى الحَليليٌ: (أبو عَمْرو الأوزاعي إمامٌ 
بلا مُدافَعَة وَرَعاً وعِلّماً)”" . 

ثناء جمهرة من أئمة الحديث في القرن السادس وما بعده: 

قال الحافظ ابن عساكر في صدر ترجمته : (إمام أهل الشام 
فى الحديك والفقة)9 . 

0 وأثنى عليه الإمام النَّووِئُء فقال: (كان إمامٌَ أهل الشام في 
عصره بلا مُدافعة ولا مُخالفة). 

ثم قال ارد الكت العلعاء على إعاموالاوراعي وجلالت” وعلوٌ 
0 وكمال فضلهء وأقاويل السّلّف ‏ رحمهم الله كر مير 
مصرحة بورعه» وزهله وعبادته. وقيامه بالحق» وكثرة حديثه» وغزارة 


.١55 الحلية: 5/ "كن‎ )١( 
.١98/١ : الإرشاد فى معرفة علماء الحديث‎ (0 
. ١2 فرق تاريخ ابن عساكر : م/‎ 


كا 


فقههء وشدَّة تمسّكه بالسّئّة» وبراعته فى الفصاحة» وإجلال أعيان أئمة 
عصره من الأقطار له» واعترافهم بمرتبته)”"' . 

7 وقال الحافظ المِرَّيُ : (إمامٌ أهل الشام في زمانه في الحديث 
والفقه)”"' . 1 

17 - وأثنى عليه الذَّهبينُ في مواضع من كتبه» فقال في «السير»: 
1 و : قرف 
(شيخ الإسلام؛ وعالمٌ أهل الشام)”” . 

وقال في «الكاشف»: (شيخ الإسلام» الحافظ الفقيه الزاهدء 
وكان رأساً في العلم والعبادة)”'' . 

وقال في «التذكرة»: (شيخ الإسلام» وكان يَصلح للخلافة)”” . 

- وقال ابن كثير: (الإمام الجليل» علاّمةٌ الوقت» فقيهُ أهل 
الشام وإمامهم). 

ثم قال: (تَزل دمشقّ» وسادً أهلّها في زمانه وسائر البلاد في الفقه 
والحديث والمغازي وغير ذلك من علوم الإسلام. . . وأثى عبلية:غيه 


.599275948/١ تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 
.708/1١1/ (؟) تهذيب الكمال:‎ 

(9) سير أعلام النبلاء: /ا//ا١٠‏ . 

(5) الكاشف: ؟”/858١-59١.‏ 

.١98 2219/8/١ تذكرةالحفاظ:‎ )0( 


الا 


واحدمن الأئمة» وأجمع المسلمونَ على عدالته وإمامته... وكان 
رمه الله كقرة العياذة ‏ حسة الضئلاة» ورعاً ناسكاء طَؤيل الصّفت)77. 
9- ووصفه ابن رَجَبٍ بِأنّه: (إمامٌ أهل الشام» وأحدٌ الأئمة 
الأعلام)”" . 
5١‏ - وقال ابن ناصر الدين : (الثقةٌ المأمونُء وكان عالم الأمة» 
مُنفرداً بالسّيادة » مع اجتهاد في إحياء الليل» أجاب في سبعين ألف مسألة 


. وقال الحافظ : (ثقة جليل)9''‎ - ١ 


كن نا نا 


.١١9/-1١١6/1١ البداية والنهاية:‎ )١( 
.451-5575 /١ شرح علل الترمذي:‎ )0( 
.751١/١ شذرات الذهب:‎ )0( 

(5:) تقريب التهذيب: .5977/١‏ 


لذلا 


التَصَرالشات 
مولره وونام ور 
مولده: 


©ه© قال فيفرة شن ربيعةة وسعيد بن عبد العزيز» وأبو مُسْهِرء 
وابن سعد» وعبد الرحمن بن إبراهيم دَحَيِم» وابن رين: وَلِدَ الأوزاعيٌ 


ببلة ماق وتات 7 
وقال العباس بن الوليد بن مَرْيَدء وأبو داود: مولدٌ الأوزاعي في 
و 5 
سنة فتح طوّانة”" . 


ع و 
هذا مو افق لماسيقء لأنّ طَانة فتحت سنة (484ه)27 , 
وهدا موافى لما سبى 


)١(‏ طبقات ابن سعد: 588/17 ؛ المعرفة والتاريخ: ١/5١؛‏ تاريخ أبي زرعة 
الدمشقي» ص؟557» ٠‏ ؛ تاريخ مولد العلماء ووفيّاتهم» ص88 ؛ تاريخ 
ابن عساكر: 0 "/ 20٠‏ هل كه ه20175 175 

(0) المعرفة والتاريخ: ١/47١؛‏ سؤالات الآجري: رقم ١٠١١؛‏ تاريخ ابن 
عساكر: 70/ 774 . وطوانة : بلد بثغور المصيصة» وهي اليوم في تركية . 

(*) تاريخ خليفة» ص”٠؛‏ تاريخ الطبري: 475/5 . 


ون 


وكان عولذه بِيَعْلْبَكَ فى حياة الضحابة”'' . 
وقال ضمرة بن ربيعة: سمعت الأوزاعي» قال: (كنث مُحتلماً أو 


شبيهاً به في خلافة عمر بن عبد العزيز)”" . 


وهذا أيضاً موافق لما سبق؛ فخلافةٌ عمر بن عبد العزيز كانت بين 


سنتئ (1-49١1ه)ء‏ فيكون سن الأوزاعي في أولها إحدى عشرة سنة» 
فيصحٌ قوله : (كنثُ محتلماً أو شبيهاً به). 


© وقال ابن حبّان: كان مولده سنة ثمانين”" . 
وتابعه السَّه 0 
قلت: وهذا لايّصحٌ لأمرين: 


الأول: أنه يُعارضٌ قولَ سعيد بن عبد العزيز وضمُْرة بن ربيعة» 


وهما من تلاميذه وأعلم به. 


)0 
زرف 


إفرة 
0( 


الثاني : أنه يكون عمّره في خلافة عمر بن عبد العزيز نحو عشرين 


سير أعلام النبلاء : ٠١8/9‏ . 

التاريخ الكبير: 77/6"؛ التاريخ الأوسط: 25٠1/١‏ 95/5؛ المعرفة 
والتاريخ: ١/4١؛‏ الجرح والتعديل: 515/6؟؛ تاريخ ابن عساكر: 
ه/ دل لادوك 7376. 

مشاهير علماء الأمصارء ص 86 1؟؛ الثقات: ا/ 57 . 

.7857/١ الأنساب:‎ 


سئة» ولا يقال لمثل هذا إنه كان محتلماً أو رامق الاحتلام. 

©» وقال محمد بن شعيب: (سألتٌ الأوزاعيّ عن مولده. فقال: 
ب« علح و الس 00 
سنة ثلاث وتسعين 5 

م 2 3 و م 

وهذاغلّط » وقد رده ابن عساكر» وحَكمَ الذهبيٌ عليه بالشذوذ”") 

ويدل عا نويا أنَّ الأوزاعي كود في خلافة عمر ابن يع 

آخر العهد به: 

©» قال العباس بن الوليد: حدّثنا عقبة بن عَلّقمة» قال: (آخد 
سمعثٌ من الأوزاعىء أنَّا جلسنا إليه ليلةَ هلك فيها من الغدء إذ أذَّنَ 
المؤذُّ» وكان مؤدّناً حسنَ الصوت» فقال: ما أحسنّ صوتّه! لقد بَلَغني 
أن داود عليه السلام كان إذا أَحَذْ في بعض مزاميره» عكفت الوحوش 
والطيد حوله حتى تموت عطشاًء وإِنْ كانت الأنهار لتقف! ثم وَجَمّ 
ساعة» ثم قال : كل أمر لا يُذكّر فيه المعادُ لا خيرَ فيه» وأقيمت الصلاة» 
فكان آخر العهدبه)”" . 


وقال محمد بن مسلم بن وارّة: قال قبيصة بن عقبة: (قال رجلٌ 


. ١161/8 تاريخ ابن عساكر:‎ )1١( 
.1١١-1١9 (؟) سير أعلام النبلاء: /ا/‎ 
.7١١-1509/١ تقدمة الجرح والتعديل:‎ )( 
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لسفيان: يا أبا عبد الله رأيتُ كأنَّ ريحانة قُلِعَتْ من الشام دأراة قات 
نذهة بها إن السنفاة: قال سفيان: إن صدقت رؤياك فقد:مات 
الأوزاعي . قال: فجاءه نَعِنُ الأوزاعي في ذلك اليوم سواء)”"' . 

ولال ضع بن أحمد بن عبد الله العجليٌ: 2-1 
حدّثني أبي عبد الله قال : (جاء رجل إلى سفيان الثوري» فقال له : 
لي إلى الأوزاعي يُحدّثني» فقال ما اه 
إلا ميت لأ رايت روحاءة زفق من جل المذر ته ولك ارا ]ل موت 
الأوزاعي . فأتاه» فإذا هو قد مات!)2 . 

قلت : فعلى هذا تكون رؤيا ذاك الرجل قد تواطأت مع رؤيا سفيان 
الثوري. 

»© واتفقوا على أنَّ الأوزاعي مات في الحمّام» لكن اختلفوا هل 
كانت وفاته في حَمَّام منزله» أم غيره» وفي ذلك روايتان: 

الرواية الأولى : 


قال أحمد بن عي عيسى المصري : حدّثني خَيْران بن العلاء وكان 


: ومن طريق محمد بن عبيد الطّنّافسي في‎ .71١١ /١ تقدمة الجرح والتعديل:‎ )١( 
تاريخ الدوري: 7/ 7054؛ تاريخ ابن عساكر: 80/ ١771؛ وبنحوه في علل‎ 
.0011/ أحمد برواية عبد الله : رقم‎ 

(؟) تاريخ الثقاتء ص4197-797 تاريخ ابن عساكر : 8/ 717. 
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الأوزاعي يروي عنهء وكان من خيار أصحاب الأوزاعي ‏ قال: (دخل 
الأوزاعي الحمّام. وكان لصاحب الحمام حاجةٌ» فأغلّقَ الباب عليه 
وذهب. قال: ثم جاء ففتح الباب» فوجده مَيْتأَ قد وَضع يده اليمنى 
تحت خدّه وهو مستقبلَ القبلة)”" . 

الرواية الثانية : 
لقت ابت لبذي ان ست بع رادا لود اشير 
ا ا وأَدْخَلَتْ معه امرأته كانوناً فيه فحمٌ لثلاً 
يصيبه يُصيبه البردد» واَعَلقت الباب من يَوَاء فلما هاج الفحم صفرت نفسّهء 
وعالج الباب ليفتحه فامتنع عليه» فألقى نفسهء فوجدناه متوسّداً ذراعه 
إلى القبلة)”" . 

وقال أبو مُسْهر: (بَلَغنا أنَّ سبب موت الأوزاعي أنَّ امرأته أغلقتْ 
عليه باب حمّام؛ فمات فيه» ولم تكن عامدة لذلك» فأمّرها سعيدٌ بن 


ا لاضن 
عبد العزيز بعتقٍ رقبة) ". 


)1١‏ تاريخ ابن عساكر: 0/ 777؛ تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ ٠٠"7؛‏ البداية 
والنهاية: 4١7١/٠١‏ سير أعلام التبلاء : /9/ ١11/‏ . 

(؟) تقدمة الجرح والتعديل: /١‏ 7١١؛‏ سير أعلام النبلاء: ١717/17‏ . 

إفرة تاريخ ابن عساكر : 470/ 47377؟ سير أعلام النبلاء : 1/ 17177 ؛ البداية والنهاية : 
.١ 3١/١‏ 


تكلا 


قلتُ: الرواية الثانية أرجحٌ وأَوْلَى بالقبول» لأنْ عقبة كان مع 
الأوزاعي في صلاة الصبح» وروف يها كلانه الشيكةه معن ترات 
ومشاهدة . أضف إلى ذلك أَنَّ سعيد بن عبد العزيز أمر زوجة الأوزاعي 
بِعِثْقٍ رقبة» لأنها شغلت عن زوجها وعفلت عنه فمات بسبب إهمالهاء 
فأعتقث رقبة كمّارة عن خطئهاء ولو أنَّ الأوزاعي توفي بحمام آخر غير 
حمام منزلهاء ؛ لما أمرها سعيد بذلك . 

وفاته: 

وردت في وفاة الأوزاعي عدّة أقوال؛ والصحيح أنها كانت سنة 
سبع وخمسين ومئة . 

- روى أحمد بن حنبل؛ عن يحيى بن سعيد القطان قال: (قِدِمْتٌ 
مكة سنة أربع وأربعين ومئة» وقد مات إسماعيل بن أمية وعبد الله بن 
عثمان» وقدم علينا حَبجََاجٍ بن أرْطاة في تلك السّنة . ورأيث الأوزاعيّ 
وثُوْراًسنة خمسين ومئة)7" . 

وهذا يفيد أنَّ يحيى القطان رأى الأوزاعي سنة (١5١ه)»‏ ووقع 
في «تاريخ ابن عساكر» و«البداية والنهاية»"": (رأيت الأوزاعي وتو 


)١(‏ علل أحمد برواية عبد الله: رقم “5741؛ المعرفة والتاريخ: .١7١/١‏ وثور 


هوابن يزيد الحمصي . 
(1) تاريخ ابن عساكر: 0/ "771؛ البداية والنهاية: 17١/٠١‏ . 
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سنة خمسين ومئة)» ولفظةٌ (وتوفي) تحريف كلمة (وثوراً) . 

وفي «البداية والنهاية» أيضاً: (قال أحمد: رأيت الأوزاعي. . .)؛ 
سنة (75١ه)‏ بعد وفاة الأوزاعي بسبع سنين! . 

- وقال على بن المدينى : مات سنة إحدى وخمسين ومئة . 

وعَنَّبَ الذهبى على هذا فقال: (هذا خطأ)”"' . 

- وقال هشام بن عمار: حدّثنا الوليد بن مسلمء قال: مات 
الأوزاعي سنة ست وخمسين ومئة'" . 

وهذه الرواية عن الوليد فيها وَمٌَ من هشام» كما قال الذهبي”". 
لأنَّ صفوان بن صالح هو وغيره رووا عن الوليد أنه قال: مات الأوزاعي 

قلتٌ: روى صفوان بن صالح وداود بن رُشيد ومحمد بن مُصَممٍ 2 


- وقال العباس بن الوليد بن مَرْيّد : أخبرني أبي» قال : (كانت وفاة 


. 17177 /7 تاريخ ابن عساكر : 4771/0 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
. 7784/8 تاريخ ابن عساكر:‎ )0( 

[فوة سير أعلام النبلاء : /1717//19 . 

(5) تاريخ ابن عساكر: 78/ 790-7754 . 
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0 3 8 . : 5 2007 
وكذا قال الوليد بن مسلمء وا ربيعة» وسعيد بن عبد 
ع وه ووم . زفق 
العزيز» وأبو مُسْهرء ودَحَيْم» والعباس بن الوليد بن مزيد» وغيرهم . 
والوليد بن مزيد والوليد بن مسلم وضمرة وسعيدء الأربعة من تلاميذ 
وفيها 5ه اي متعة» وسليقة بن تفاط يوار تصيرن انو غنيك 
القاسم بن سَلام» وعلى بن عبد الله التميمى» والطبري» وابن حبّان» 
وآخرون. 
وصكّحه الذهبى» وابنْ كثير . 


وكانت وفاته ببيروت» مات مرابطاً رضى الله عنه . 


عمره: 
قال أ مسف ان" تتعك و زرْعة الدمشة » وابن حبّان» 
بو مسهر»ء وابن وادو ا مسهي 2 


00 -22 
وابن الجوزي: مات وهو ابن سبعين سنة” ''. 


. ١57/١ المعرفة والتاريخ:‎ )١( 

(0) التاريخ الكبير: 7/0 777؛ التاريخ الأوسط : 97-9777 ؛ المعرفة والتاريخ : 
0١‏ ؛ تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص2777 7٠7/؛‏ تاريخ ابن عساكر: 
م6 _لاهك 158-7755 

إفرة طبقات ابن سعد: 7/ 584 ؛ تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» ص5 ١5‏ ؛ ثقات- 


اكلا 


وهذا واضحٌ باعتبار مولده سنة (/8/ه) ووفاته سنة (/1651١ه)»‏ 

وقال اللس ‏ معدة و كا (كانت وفاته وهو ابن تسع 
وسكي سية) ”7 

وهذا صحيح باعتبار أنه لم تحتسب فيه سنة مولده (/8ه). 

وجاء في «البداية والنهاية» : (والصحيح - في عَمرِهِ ‏ سبع وستون 
سنة» أن ميلاده فى ميثة تمان وكمائين/ على الضحييه )”7 . 

وكلمة (سبع) محرّفة عن (تسع). لآنَّ ابن كثير صَحَح أنَّ مولده 
سنة (/8ه). ووفاتهسنة (51١ه).‏ والله أعلم . 

قال العباس بن الوليد بن مزيد: حدّثني سالم بن المنذر» قال: 
(لمّا سمعث الصَّيِحَة بوفاة الأوزاعي» خرجث» وأول من رأيثُ نصرانيٌ 
قد ذْرٌ على رأسه الَّمّادء فلم يزل المسلمون من أهل بيروت يَعرفون ذلك 
له. وخرجّث في جنازته أربع أمم» ليس منها واحدة مع صاحبتهاء 


ابن حبان: 7/ *7؛ تاريخ ابن عساكر: 2١105 2١6١/50‏ 00١؛‏ صفة 
الصفوة: 5094-708/5؛ تهذيب الكمال: .31١ /١1/‏ 

.778-171//90 تاريخ ابن عساكر:‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية: .١5١/1١‏ 


ا 


وخرجنا يحمله المسلمون» وخرجت اليهود فى ناحية» والنصارى في 
ناحية» والقبّط فى ناحية)”" . 


فدره: 

قال ابن خَلّكان: دفن الأوزاعى فى قرية «حَنْنُوس»» الواقعة على 
باب بيروت» وأهلّها مسلمون» وه مداو قفي قثلة المسجي 207 

وقال ابن حبّان: (وقبره ببيروت مشهور يُزار)29 . 

قلت: بيروت عاصمة لبنان مدينة ساحلية مطلّة على البحر الأبييض 
المتوسط» والأوزاعي مدفون في المدخل الجنوبي لبيروت» للقادم من 
«صَيْدا؛ عاصمة محافظة الجنوب اللبنانى» وهو مدفون فى منطقة مطلّة 
على النيكن ترف «باسينه سس او ريشن الأوزاعي»» وفي أول هذا 
الشارع مسجدٌ قديم يُسمَّى «مسجد الأوزاعي». وبجواره قبرٌ الإمام 
رضي الله عنه مطل على البحر . 

تركته: 

قال العباس بن الوليد بن مَرْيَد: سمعث أصحابناء يقولون: (صارَ 
إلى الأوزاعي أكثْرٌ من سبعين ألف دينار ‏ يعني من السلطان» من بني أمية 


. 111/ /1/ سير أعلام النبلاء:‎ ؛7١7‎ /١ تقدمة الجرح والتعديل:‎ )١( 
.١١ا//7 (؟) وفيات الأعيان:‎ 
مشاهير علماء الأمصارء ص785.‎ )*( 
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# 
م 


وبنى العباس ‏ فلما مات ما خَلّف إلا سبعة دنائير» بة 
كان له أرض ولا دار)37' . 


بقّةَ من عطائه» وما 


وقال أبو مُسْهِر: (ما خَلّف ذَهَباً ولا فضّةء ولا عَقَاراً ولا متاعاً» 
إلاستة دنانير» ملت من عطاتة وكان قد اكتتّب في ديوان 


الساحل)”" . 

رثاؤهم له: 

ذكر ابن خلّكان وصلاح الدين الصَّفَّدي وغيرهماء أنَّ بعضهم رثى 
0 بقوله: 


رظب فوس نامة ب 0 


2 


عَرَضْتْ له الدّنيا فاعض مُفْلعا عنها بره دٍأيّماإقلاع)'" 


. ١98/70 تاريخ ابن عساكر:‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن عساكر: 777؛ سير أعلام النبلاء : 77/ 111 ؛ البداية والنهاية : 
5*٠‏ ؛وفيه: (إلااستة وثمانين) بدل (إلا ستة دنانير) » وهو تحريف . 

(0) وفيات الأعيان: *//707١؛‏ الوافى بالوفيات: 9/18١7؛‏ مرآة الجنان: 
/١‏ #"م؛ شذرات الذهب: .741/١‏ 


ان 


القَصّرالثالث 
رؤى واسثار 


الرؤيا الضالحة تستأنسُ بها النفس» وترتاحٌ لها الروح» ويسعد به 
القلب» وهي تبشر بمآل طَيْ» ومُنقلب كريم؛ ما دام صاحبها على 
الطريق القويم . ولا يُعتمد على الرؤيا في التحليل والتحريم» ولا في 
التوثيق والتجريحء ولا نقض حم أو إثباته» ولا فعلي شيءٍ أو تْكه» بل 
غايةٌ ما في الرؤيا أنّها من المبشّرات التي تترك في نفس صاحبها أثراً طيباً 
يحمله على التمشّك بما هو عليه: والاستبشار بما سيصير إليه» وتترك 
في نفس سامعها وقارئها حُبَاً لصاحبهاء ورجاءً له بالمآل الكريم . 

وفي الحديث الذي يرويه حُدَيْفة بن أسيد رضي الله عنه » عن ادر 
كئِيةِ قال : «ذَّهَبتِ النبوة فلا نبوَة بعدي» إلا المُبَشْراتُ روماه 
يراها الرجلٌء أو ترى له)”" . 


ودوى أبو هريرة رضي الله عنه»ء عن رسول الله كَِنَةِ قال: «الرؤيا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير»» وحسّنه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 
حديث (7578). 


الكل 


المحسنة هي البُشرى يّراها المؤمن, أو ثرى له»”") 

وروى أبو قتادة رضي الله عنه» عن رسول الله كَل أنه قال: : «الوُوؤيًا 
الصالحة من الله والرُو ب يا السّوءُ من الشيطان» فمن رأى رُْياء فكرء هَ منها 
ُ يتأ فليتفث عن يَسَارِه ولْيَتَعوَدْ بالله من الشيطان» انعفن ولا يُخَبرْ 
بها أحدآء فإن رأى رُؤيا حسنة فَلَيبَشّو ولا يُخْبرْ إلا مَنْ يحت 0 

وفي سيّر كثير من العلماء وأفاضل الثَّمَاكُ الزَمّاد روّى صالحةق 
ومنامات حسئة) تبشر باستقامة مسلكهم» وح 1 

والإمام الأوزاعي واحد من أكابر هؤلاء السادة» حيث حُفظت في 
سيرته جملةٌ طيبةٌ من الرؤى الصالحة» رأى هو بعضهاء ورأى له آخرون 
مباركةٌ» وشمائل كريمة» و 3 بش بمضلب حميلٍ إلى ريه إشاء لله تعالى . " 

ما رآه الأوزاعي لنفسه: 


روق يوسف بن موسى القطان» أن الأوزاعى قال: (رأيث رب 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره»» وصحححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
(1؟65")» والصحيحة (85/ا١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (77947) وأطرافه؛ ومسلم (5561) - واللفظ له_؛ والنسائي 
في الكبرى (0/0) وغير موضع» وغيرهم؛ وانظر تخريجه في مسند أحمد 
(751675)؛ وصحيح ابن حبان )1١08(‏ . 
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الْعزَّة ة في المنام» فقال لي : يا عبد الرحمن» أنت الذي تأمرُ بالمعروف. 
وتنهى عن المنكر؟ قلت بِفْضَلكٌ يا رتء'فقلت: يا رب أَمثني على 
الإسلام» فقال: وعلى السّنّهة)7' . 


وقال عَمْرو بن أبي سَلّمة التَنّْسِيُ : حدّثنا الأوزاعي» قال 8 
كأنّ مَلَكَيْن عَرَجَا بي» وأوقفاني بين يدي رب العِرَّق فقال لي: ١‏ 
عبدي عبد الرحمنء الذي تأمرُ بالمعروف وتنهى عن عن السكرة كلت 
بعرَّتِكَ أيْ ربٌ» أنتَ أعلم» قال: فَهّبطا بي حتى ردَّاني إلى مكاني)”" . 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : حدّثنا العباس بن الوليد بن مَرْيَد 
إملاء. مت نا ارح كلمي حدّثني محمد بن عبد 
الرحمن الأوزاعي قال بوالفضل””" : وقد أدركثُ محمد بن الأوزاعي 
هذاء وما يسك أهلٌ زمانه أنه كان من الأبُدال قال “كال لي أي : (إني 
أزية ]+ حَدّتك حديثاً أ سرك به» ولا أفعل حتى تُعطيني مَوْئقاً أنّكَ لا 
تكدّك يه نا كنت عدبا قال : قلت: أفعلٌ يا أب قال: بدك أي 
وُقفٌ بي على باب من أبواب الجنة» وإذا أحدٌ مِصْرَاعَي الباب قد زالَ عن 





00( الحلية: ١47/7‏ -47١؛‏ تاريخ ابن عساكر: /” ؛ صفة الصفوة: 
01/5 

(0) الحلية: : 157؛ تاريخ ابن عساكر: 197/70 -197؛ سير أعلام النبلاء : 
 8//‏ . 

() هي كنية العباس بن الوليد. 


دكن 


موضعه.» وإذا سول الله وميه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
يُعالجون رَدّه فَردّوى ثم تَركُوهء فزال» ثم أعادوا ثم ثبت في موضعه» 
فزال» فقال لي رسول الله َك : : ياعبدَ الرحمن» ألا تُمْسِكُ معنا؟! قال : 
فأمسكث معهم. فَتَبَت). 


زاد في رواية : (وترى ذلك مما كان يَذّبّ عن السّنّة)7"" . 


وروى ابن عساكر مناسبةً للخبر» عن محمد بن عبد الرحمن 
السُلّمِي البيروتي قال: (كان للأوزاعي ابن يُّقال له: محمدء وكان من 
أعبدٍ حَلْيٍ الله» فحدّثني أنه رأى أباه يوماً مسرورأء فبعت'' ' فاشترى رقبة 
فأعتقهاء فقلتث له: باأتة إني رأيثُ منك في هذا اليوم شيئاً ما عَهِذْنه 
فيما مضى! فقال: ما هو إلا خير والحمد لله فأعدثُ عليه السؤال 
وألححث عليه» وهو لا يزيدني على جوابه الأول» إلى أن قلت له: 
أقسمثُ عليك بالله لَمَا سررتني بسرورك» فقال : أنا أخبرك» ولا تحبر به 
أحداً ما دمت في الدنياء فقلتُ: نعم» فقال: رأيث في هذه الليلة فيما 
يرى النائم كأني قد انتهيثُ إلى باب الجنة» فجاء النبي و وأبو بكر وعمر 
فعالجوا بابّها وكأه قد زالَ فردٌوه إلى مكانه» ثم زال أيضاًء» فعالجوه 
ليَردُوهء فأقبل علي النبييٌ يل فقال: يا عبد الرحمنء ألا تُعيننا على هذا 


- ١9/505 تقدمة الجرح والتعديل: ١/08١9-7١1؛ تاريخ ابن عساكر:‎ )١( 
. 15/17 ؛ مختصره: 5١/170؛ سير أعلام النبلاء:‎ 4 
؟) أي: الأوزاعي.‎ 


ددا 


الباب؟! فقلت: بلى يا رسول الله نهم عليه» فاستوى)20 , 


ما رآه الوليد بن مسلم: 

قال عَمْرو بن أبي سَلّمة : سمعتٌ الوليد بن مسلم يحدّثء قال: 
(رأيث النبيّ يكِ في المنام» فسلَّمتُ عليه وإذا * شيخ جالسٌ إلى جَنْبِ 
انب يكل وإذا الشيع قد أقبل على الني يك يدت واليك ل مف علي 
الشيخ يَسمعٌ حديثه؛ فَسلَّمتُ على النبي تله فردَ علي السلام» اث 
إلى بعض جلسائه؛ فقلثُ للذي جلسث إليه : من الشيخ الذي قد أقبلَ عليه 
النبئٌ يَكةِ وهو يَسْمَعْ حديثة؟ قال: وما تعرفٌ هذا؟ قلت: لاء قال: هذا 
عبد الرحمن بن عَمْروء قلتٌ: إِنَّهِ لذو منزلة من رسول الله يك ! قال : أَجَلْ . 
ثم حانّث مني التفاتةٌ» فإذا أنابالأوزاعي قائم في مصلَى النبي يلقِ)”" . 

وقال الحَكم بن موسى : حدّئنا الوليد بن مسلم» قال: (ما كنتُ 
أحْرَصُ على السماع من الأوزاعي, حتى رأيثُ رسول الله يك في المنام؛ 
فقيل لي : إنْه ها هنا في غار - أو شبه غار - فدخلث,» فإذا رسول الله عَئلةِ. 
والأوزاعي جالسسٌ إلى جنبه. فقلت: يا رسول الله. عمّن أحملّ العلم؟ 
قال لي : عن هذاء وأشار إلى الأوزاعي)”” . 


00( مختصر ابن عساكر : ١1/777‏ اترجمة محمد بن عبد الرحمن السلمي» . 

(0) تقدمة الجرح والتعديل: ١/9١1؟؛‏ تاريخ ابن عساكر : 70/ ١97‏ ؛ مختصره: 
701 

إفرة تاريخ ابن عساكر: 5/١19؛‏ مختصره: 5١/7714؛‏ سير أعلام النبلاء: 
١ 8 /1/‏ . 


50 


وقال عَمْرو بن أبي سلمة» سمعث الوليد بن مسلم يحدّثء قال: 
(رأيثٌ النبئّ كلِ في المنام» فسلّمتُ عليه» فقلتُ: يا رسولٌ الله. ائذن لي 
في تقبيل يديك» قال: وما لك وتقبيل اليد» إنما تقبيل اليد من شغل 
الأعاجم . ثم قام النبي يكِهِ في مصلَّى ذلك البيت يصلّي» ٠‏ قال الوليد: 
فحائّث مني التفائة» فإذا أنابالأوزاعي قائة في مصلى النيخ 86 . 

رؤيا بشر بن بكر: 

قاليوسن ين عبد الأغق دنا شرين بكر قال ارايت في 
النوم أنّي دخلثُ الجن فرأيثُ الأوزاعي وسفيان الثوري» ولم أرَ مالك 
ابن أنس» فقلت: أينَ مالكٌ؟ قالوا: وأينَ مالك؟! وأين مالك؟! رفع 
مالك» قال: فما زال يقول: وأينَ مالك» رُفع مالك» حتى سقط 
1 


. 195/78 تاريخ ابن عساكر:‎ )١( 
(؟) تقدمة الجرح والتعديل: ١/8؟؛ وبأخصر منه في تاريخ ابن عساكر:‎ 
. 8؟؟ ومختصره: 4*5" وفيه (بشر بن أبي بكر)» وهو خطأ‎ 0 


الا 


0 


رحلّ الأوزاعي ومضى إلى ريّهء شأنه شأنَ كلّ مخلوق في هذه 
الدنياء لا بد وسيؤوب إلى الدار الآخرة» فالموثُ غاية كلّ حي» وكما 
قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه : (كلّ يوم يقال : مات فلان وفلان» 
ولابدٌ من يوم يُقال فيه : مات عمر) . 


وإنا لفي الدّنبا كرك سَفِيئَة نُظَنُ وُقوفاً والزَّمانُبنا يجري! 


ولئن استوى الناس في الموت والفناءء فإنهم لا يستوون في 
الخلود والبقاء. 

لقد مضى الإمام الأوزاعي إلى ربّه»ء ومضى في إثره أجيال تبعَثْها 
أجيال» وفيهم الخاصة والعامة» والعلماء والفقهاء. والفلاسفة والأدباء» 
والسلاطين والأمراء» والمخترعون والساسة» والفاتحون والقادة» 
والجميع غيئض بهم في بطن الأرض» واعتورهم الفناء» وازدرّدهم 
التاريخ , وطواهم النسيان» عدا ثلّة قليلة تقش نقشث سيرتها فى ذاكرة الزمان» 
وتحدَّت الإهمال» وأبّتْ إلا أن تكونَ حاضرة بأعمالها مع فناء شخوصهاء 
ومن هذه الثلّة طائفة سَنَتْ في الناس سُّئَنَ الضلال» وتَركت فيهم قبائح 
الأعمال» فسجّلها الدهرٌ بقلمه العادل» ووزتها بقسطاسه المستقيم » 
فكانت حيائّهم سُبَةَ في جّبين التاريخ» لن ينساها الناسُ أبداً» ولايفتؤون 


ملكا 


يذكرون أصحابها بإضلال سعيهم» وسوءٍ ذكرهمء والتشنيع عليهم» 
وقد قصصّ اللهسبحانه علينا في كتابه العظيم عن هؤلاء غير مثال . 
تَّكَةَ طائفة أخر ى من جد الدهةؤائدة الذقاء كد اعسيرا 
ا وأخلصوا لله توجّهّهم» فسدّة رأيهم» ومكّنَّ لهم» وزكّى 
اع وأعلى شأتهم. 00 ووفقهم | للباقيات الصالحات» 
فنقشوا في نبض الحياة أروعَ ملاحم البطولة» وطبعوا في ذاكرة الزمان 
جلائلَ الأعمال, وسصَّروا على وجه التاريخ أهدى الهَدْي وأزكى اليخصال؛ 
فقَهّروا الفناء الذي نال كل شيء إلا ذكراهم. وخَلّدوا في كتاب الدهر 
مناقبهم ومآثرهم» ولم يعبأ الناس بأجسادهم التي أكلها التراب» 6 
لا يزالون يَشهدون قلبَ الحياة يفيض عليهم اما قوالى الجديدانهمن 
أخلاقهم الرفيعة» وسيرتهم الحميدة» ومواقفهم المجيدة» بما ينفع 
الناسَ كلّ الناس» لأنّهم كالنجوم الهادية والأقمار المنيرة التي تقتبسٌ من 
شمس النبوّة وتهتدي بهدي السماء» فتبدّد الظلمات» وتمتح م السّداد 
تقود إلى التشاد» إذا ما اذْلَهَمَ الحَطبُ وحار الدليل. 


والإمام الأوزاعي في طليعة هذه الطائفة المنصورة» والجيل 
المبارك» والتكب الميمونء» فلقد كان مثالاً للعلماء الربّانيين» والهداة 
الراشدين» في عبادته وأخلاقه؛ وخصاله وشمائله» وصفاته وربانيته» 
وتجلّى ذلك في أنه لم يكن يعيش لنفسه» ولا مُتكفئاً على ذاته» بل عاش 
لدينه ورسالته وأمّته وسطَرٌ في تاريخ حياته أروعٌ نمافج القدوة الصالحة 
والأسوة الحسنة» منذ أن كان طفلاً يتيماً في حَجْر أَمَّه ثم غلاماً في 


7 / 


الكُتّابء إلى أن أضحى شابَاً يطلب العلم» ثم رحّالة إلى شيوخ الحديث 
والفقه في بلاد الشنام والحجاز والعراق» ثم عالماً ربَانياً» ومعلّماً كريماًء 
رد للخلفاء والأمراءء صَذَاعاً ب بِمَدٌ الحق» مُستبسلاً في سبيله لا 

فأحبّئه العامّة» وَأَجَلَْه الخاصة, وهابَالأمراء» وحَضّعٌ له الوجهاء 
والخلفاء» فكان بحقٌّ من العلماء الذين هم ورثةٌ الأنبياء» والأنموذج الفذّ 
لحَملَةَ العلم الذين يعتزّ ون به» ويُعرٌ ونه ويعيشوه به ولهء ويجاهدون 
في سبيل الله » ويجهرون بالحق لا يرهبون سطوة العظاتمء ولا يخافون 
لومة لائم . قَحَمَاهُ الهأمن بَمْي الحكام» وأسْكَنَ في قلويهم إجلاته 
وتقديرّه» ورَقمَ في الأمّة شأنّه» وأغلى فى الملا قَذْرَه وَخَلد غاوني” 
الأيام ذكره» وجعل له لسانَ صدقٍ في الآخرين . 

ولئن َم القرخ جسمّه» فما نسيّ الزمانٌ فضّلّه» ولا جهلت أجيال 
المسلمين سيرته» بل بقى شاهداً فى ذاكرة الأمة» حياً فى ضميرهاء 
متدفقاً فى عقول أبنائهاء ولا تزال مواقفه ناطقة جَيَاشة يقتدي بها 
السائرون» ويهتدي. بها العاملون» وآراؤه واجتهاداته نبعاً ثرا للفقهاء 
والمُفتين» وأحاديثه معيناً فتاضاً يتداوله حملة الحديث وروة الآثار. 
كما تسابقت كثير من الأقلام في تدوين سيرته» وجمع أقواله واجتهاداته؛ 
وتصنيف ما رواه من سئن شريفة» بل و تمك سامح باسفة: 

وهذا جزءٌ من الوفاء بحقّ هذا الإمام» وحَسْبْه أنَّ له أجراًعند الله لا 
ينقطعٌ فيضه» بما ورّنّه من علم نافع أفادت منه الأمة على مدى ثلاثة عشر 

لعل 


قرناً» والجزاءً الأوفى له عند الله يوم يلقاه» فينال أجرّ المجاهدين 
المُرابطين : «وَمِصَّلٌ أَمَه ألْسبهِنَ عَلَ الْقَعِدِنَ أَجرًا عَظِيمًا 4 [النساء: 48]» 


- 32 0 و م5 لس سس رمخ ل أ عم م + 
وجزاء العلماء الربّانيين: « يرفعج ألَهُ ألَذِينَ >امنوأ مَك وَاَدِينَ أوثوأ الام 
لماه 


دَيَحَتِ4 [المجادلة: .]١١‏ 

رحم لله" الأوزاعيّ عابداً زاهداً» وربّانياً كريماً» ومجاهداً مرابطاًء 
وأثّاراً بالمعروف» نيَّاء عن المتكرء صَدَاعاً بالحقّ» وعالماً عاملاء 
وحافظاً كبيراً» وفقيهاً مجتهداً» ومعلّماً مربياً. 

وإني لأرجو الله تعالى أن يكونّ هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 
وأن يجعلّ هذا الكتابَ في ميزان الحسنات وسجل القبول» وينفع به 
المسلمية: 

« ربا لا يح هوبا بعد د هدَيْئنَا وَهَبٌ لنَا من لَدُنكَ رحمَة إن أن ألوَهّابُ ‏ 

« رَيسَآ نكا ن الدُنيكا حسككةٌ وف الْأْرَةَ حَسنَةٌ وَقَنَا عَدَابَ 
ألا رِ4 [البقرة : 3١١‏ |]. 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» والحمذ لله رب العالمين. 


دبي : صباح الإثنين /١7‏ ربيع الآخر/ 5 57١ه‏ 
0م عي جعبدالسار ليح 
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16 - إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل 
باشا البغدادي» دار إحياء التراث العربى -بيروت. 1 

5 -الباعث الحثيث شرح «اختصار علوم الحديث)» لابن كثير » 
تأليف أحمد شاكر» دار الكتب العلمية-بيروت . 


له 
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رةه 
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0 
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إحياء السنة النبوية . 

5 - تهذيب الأسماء واللغات» للنوويء» دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

/؟ ‏ تهذيب التهذيب » لابن حجر» دار الفكر _بيروت . 

- تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» للمزي» تحقيق الدكتور 
بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة-بيروت. 

1 - توضيح المشتبة. لابن ناصر الدين» تحقيق محمد نعيم 

٠‏ الثقات» لابن حبان» تحقيق محمد عبد المعيد خان» دار 
الفكر-بيروت» مصورة عن طبعة حيدر اباد . 

١‏ _جامع الأصول من أحاديث الرسول كَل لابن الأثير» تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط» دار الفكر_-بيروت. 

57 _جامع العلم وفضله. لابن عبد البر » دار الفكر _-بيروت. 


“اه جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي» تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي» الدار العربية -الأعظمية . 


ديه 


6:5 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى » تحقيق عبد الرزاق 
المهدي. مكتبة الرشد_الرياض . 

هه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . للخطيب البغدادي» 
تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة _-بيروت. 

5 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» تحقيق عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمى» دار الفكر_-بيروت» مصورة عن طبعة حيدر أباد . 

5 الجمع بين رجال الصحيحين»؛ لابن القيسراني» دار الباز - 
50 

- جمهرة أنساب العرب» لابن حزمء تحقيق عبد السلام 
هارون» دار الكتب العلمية بير وت» مصورة عن طبعة القاهرة . 

484 حلية الأولياء. لآبي نعيع الأصبهاني: دار الكتاب العربى - 
بيروكث. 

. -دول الإسلام» للذهبى» مؤسسة الأعلمى بيروت‎ "٠ 

"١‏ ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» للذهبي» تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 

57 - رجال صحيح البخاري «الهداية والإرشاد». لأبي نصر 
الكلاباذي» تحقيق عبد الله الليثى » دار المعرفة_بيروت. 
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1" رجال صحيح مسلم. لابن منجويه» تحقيق عبد الله الليثى» 
دار المعرفة_بيروت. 

5" - الرحلة فى طلب الحديث. للخطيب البغدادي» تحقيق 
الدكتور نور الدين عترء دار الكتب العلمية_بيروت. 
الوفا الأفغانى» عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف التعمانية_حيدر آباد . 

5 - الرسالة؛ للشافعى». تحقيق أحمد محمد شاكر» المكتبة 
العلمية-بيروت. 

5 - الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» لمحمد عبد الحى 
اللكنوي». تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 

6 السابق واللاحق» للخطيب البغدادي» تحقيق محمد بن مطر 
الزهراني» دار طيبة ‏ الرياض . 

8 _السنة قبل التدوين» للدكتور محمد عجاج الخطيب» دار 
الفكربيروت. 

سنن الأوزاعى » تصنيف مروان محمد الشعارء دار النفائس- 


بيرووك . 


لا 


سنن الترمذى» تحقيق أحمد شاكرء دار إحياء التراث العربي 
-بيرك . 

"7 - سنن الدارقطني» تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني» دار 
المعرفة_بيروت. 

37 سنن الدارمي » تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع 
العلمى» دار الكتاب العربى-بيروت . 

سنن أبي داودء تعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد» دار 
الحديث_بيروت . 

2 السئن الكبرى» للبيهقي» وبذيله الجوهر النقي» لابن 
التركمانى» دار الفكر _-بيروت. 

كما سنن ابن ماجه . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء 

//ا- سنن النسائى «الصغرى» بشرح السيوطى وحاشية السندى» 
دار الكتاب العربي -بيروت. 

- سنن النسائى «الكبرى». حققه حسن عبد المنعم شلبى » 
أشرف عليه شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة_بيروت. 

4 سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين » حققه السيد أبو المعاطي 
النوري ومحمود محمد خليل » عالم الكتب_بيروت. 
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٠‏ - سؤالات أبي داود» لأحمد بن حنبا » تحقيق الدكتور زياد 
محمد منصور» مكتبة العلوم والحكم_المدينة المنورة. 

١‏ سؤالات ابن طهمان ليحبى بن مغين » تحقيق الدكتور أحمد 
نور سيف » جامعة الملك عبد العزيز_مكة المركمة. 

١‏ - سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني» تحقيق 
الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي» دار الاستقامة ‏ مكة» مؤسسة 
الريان بيروت . 

4 سير أعلام النبلاء. للذهبى» تحقيق جماعة من أهل العلم؛ 
مؤسسة الرسالة -بيروت. 

15 شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. لابن العماد» دار الفكر 
-بيروتكت. 

6- شرح الزرقاني على موطأ مالك» نشر وزارة الأوقاف بدولة 
الإمارات العربية المتحدة. 


45م - شرح صحيح مسلم. للنووي» باعتناء عصام الصبابطي 
وحازم محمد وعماد عامر» دار أبي حيان القاهرة . 


4١‏ - شرح علل الترمذي. لابن رجب» تحقيق الدكتور همام عبد 
الرحيم سعيد؛ مكتبة المنار_الأردن. 


6 


84 - صحاح السنن الأربعة لمحمد ناصر الدين الألبانى» 

49 صحيح البخاري» الطبعة السلطانية» مطبوعة عن النسخة 
اليونينية» دار الجيل -بيروت . 

وصحيح البخاري, باعتناء الدكتور مصطفى البغاء دار ابن كثير - 
دمشق.» دار اليمامة ‏ دمشق . 

9 - صحيح الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامى ‏ دمشق» بيروت. 

١‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» حققه وخرّج أحاديثه 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة-بيروت. 

4١‏ صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء 

9 صفة الصفوة» لابن الجوزي» تحقيق محمود فاخوري» دار 
المعرفة_-بيروت. 

46 - ضعيف الجامع الصغير وزيادته.» لمحمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامى دمشق» بيروت. 

6 _طبقات الحفاظ .» للسيوطى» دار الكتب العلميةبيروت . 


5٠ 


45 طبقات خليفة بن خياط» تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري- 
بغداد. 

4 - طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي» تحقيق 
الدكتور محمود محمد الطناحي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء 
هجر مصر . 

طبقات علماء الحديث» لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي, 
تحقيق أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالةبيروت. 


4 طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق الشيرازيء دار القلم ‏ 


بيروت . 
٠‏ ب الطبقات الكبرى» لابن سعد» دار الفكر بيروت» مصورة 
عن طبعة دار صادر_بيروت . 


١‏ -ظفر الأماني بشرح مختصر الجرجاني» لمحمد عبد الحي 
اللكنوي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 
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بسيوني زغلول» دار الكتب العلميةبيروت. 
٠٠‏ العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل» برواية ابنه عبد 


الله تحقيق وصى الله عباس » المكتب الإسلامى -بيروت» دار الخانى - 


. الرياض‎ 
5١١ 


4 العلل ومعرفة الرجال,. لأحمد بن حنبل» برواية المروذي» 
والميموني» وصالح بن أحمد» تحفيق صبحي البدري السامرائي» 
مكتبة المعارف_الرياض . 

٠6‏ علوم الحديث, لابن الصلاح » تحقق الدكتور نور الدين 
عترء دار الفكر دمشق. 

٠١65‏ -غاية النهاية في طبقات القرّاء» لابن الجزري» تحقيق ج 
برجستراسر» دار الكتب العلمية-بيروت. 

7 -غوطة دمشق » لمحمد كرد على» دار الفكر ‏ دمشق . 

٠).‏ - فتح الباري. لابن حجرء باعتناء محب الدين الخطيب 
وفؤاد عبد الباقي, المكتبة السلفيةمصر. 

ش 64 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» للسخاوي» 
تحقيق علي حسن علي » مكتبة السنة القاهرة . 

- الفقه الإسلامى ومدارسه؛ لمصطفى الزرقاء دار القلم‎ ١٠٠ 
دمشق.‎ 

١١‏ الفهرست. لابن النديم » دار المعرفة_بيروت. 

- في رحاب دمشق» لمحمد أحمد دهمانء دار الفكر ‏ 
دمشق. 
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١11‏ قاعدة في الجرح والتعديل» لتاج الدين السبكيء تحقيق 
عبد الفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 


65 - قاعدة فى المؤرّخين, لتاج الدين السبكى» تحقيق عبد 
الفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 

6 القاموس المحيط. للفيروزابادي» مكتبة النوري دمشق . 

- قواعد في علوم الحديث» لظفر أحمد العثمانى التهانوي» 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 

١7‏ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ للذهبي» 
دار الكتب العلمية _بيروت . 

- الكامل في ضعفاء الرجال. لابن عدي دار الفكر‎ - ١16 
بيروتك.‎ 

89 كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لحاجي خليفة» 
دار إحياء التراث العربى -بيروت . 

- الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» دار الكتب 
العلمية-بيروت» مصورة عن طبعة حيدر أباد . 

 رداص اللباب فى تهذيب الأنساب. لابن الأثيرء دار‎ 9 ١ 


بير وت . 


رح 


7" لسان العرب» لابن منظور. دار صادر_-بيروت. 
مصورة عن طبعة حيدر آباد . 

4 - لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث, لعبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 
غدة مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب . 

١‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للهيثمي» باعتناء حسام 
الدين القدسى. دار الكتب العلمية-بيروت. 

1١7‏ محاسن المساعي في مناقب الإمام أبي عمرو الأوزاعي» 
لابن زيد الحنبلي» تحقيق شكيب أرسلان» دار مكتبة الحياة بيروت . 

١ المحدث الفاصل بين الراوي والواعى. للرامهرمزي‎ "١ 
تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب» دار الفكر بيروت.‎ 

6" - مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. لابن منظور. تحقيق 
جماعة من أهل العلم» دار الفكر دمشق . 

٠‏ - مختصر العلو للذهبي» اختصره وحققه محمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامى دمشق» بيروت. 
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القلم دمشق . 

١‏ _مرآة الجنان وعبرة اليقظانء, لليافعىء دار الكتاب 
الإسلامى_القاهرة. 

 ١'*‏ المراسيل» لابن أبي حاتم» تحقيق شكر الله بن نعمة الله 

5 - المستدرك», للحاكم» وبذيله التلخيص للذهبي» دار 
الكتاب العربى ‏ بيروت . 

_مسند أحمد» تحقيق محمد سليم سمارة وزملائه» المكتب 
الإسلامى دمشق» بيروت. 

ومسئد أحمد. تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة 
-بيروت 

١5‏ مسند الحميدى .2 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» عالم 
الكتب-بيروت. 

خرن -مسند الطيالسى . دار المعرفة بيروت. 


مشاهير علماء الأمصار. لابن حبان» تحقيق مرزوق علي 


ل 


4 مصنف أبي بكر بن أبي شيبة» باعتناء سعيد محمد اللحام» 
دار الفكر_بيروت. 
المكتن الاسلامى -فيروتك. ' 

١١‏ المعارف» لابن قتيبة» تحقيق الدكتور ثروت عكاشة» دار 
المعارف_ مصر. 

- معجم الأدباء» لياقوت الحموي» مؤمسة التاريخ العربي- 
بيروت» دار إحياء التراث العربى -بيروت . 

١5‏ معجم البلدان» لياقوت الحمويء دار الفكر ‏ بيروت» 
مصورة عن طبعة صادر . 

١5:‏ - معجم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف إلياس 
س ر كيس » دار صادر_بيروت. 

6 المعجم المفهرس». لابن حجر» تحقيق محمد شكور 
الميادينى» مؤسسة الرسالة -بيروت. 

57 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» رنّبه لفيف من 
المستشرقين.ء دار الدعوة ‏ إستانبول. 

١ 7/‏ معرفة علوم الحديث» للحاكم» تحقيق السيد معظم 
حسين »2 دار إحياء العلوم بيروت. 


امليف 


6 المعرفة والتاريخ» للفسوي» تحقيق الدكتور أكرم ضياء 
العمري» مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 
أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف مصر. 

نلا - المنتظم ‏ لابن الجوزي» تحقيق محمد عبد القادر عطا 
ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت. 

١‏ -المؤتلف وا لمختلف» للدارقطنى. : تحقيق الدكتور موفق 
عبد الله عبد القادر» دار الغرب الإسلامى_-بيروت. 

7 - موسوعة فقه الإمام الأوزاعي. للدكتور عبد الله محمد 
الجبوري ١‏ دار الفكر_بيروت. 

ه6١‏ موطأ مالك» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء 
التراث العربى بيروت . 

١6‏ - ميزان الاعتدال» للذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي» 
دار المعرفة_-بيروت. 

6 النجوم الزاهرة. لابن تغري بردي» باعتناء محمد حسين 
شمس الدين » دار الكتب العلميةبيروت. 


757 - نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعى» تحقيق محمد 
عوامة. دار القبلة جدة» مؤسسة الريان-بيروت. 


/ا: 


67 - النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» تحقيق 
طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية -بيروت. 

٠66‏ - هدى السارى مقدمة فتح الباري, لابن حجرء باعتناء 
محب الدين الخطيب» المكتبة السلفيةمصر . 

١48‏ هدية العارفين. لإسماعيل باشا البغدادي » دار إحياء 

ل الل - الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» تحقيق جماعة 
من أهل العلم » طبعة فرانز شتاينر . 

١‏ وفيات الأعيان. لابن خلكان». تحقيق الدكتور إحسان 
عباس » دار الفكر-بيروت» مصورة عن طبعة دار صادر. 

وغير ذلك من كتب الحديث» وشروحه» ومصطلحه. والتفسير» 


والفقه» والمغازي والسير» والعلل» والرجال» والتاريخ» والأدب» 
ومعاجم اللغة . 


الباب الأول 
د نيعته ونشأته ومكونات ش<ٌ شخصيته وملامح سيرته وشمائله 


الفصل الأول_-عصر الإمام الأوزاعي 00000 
ولأ المفالةالسياسية 0 
ثانياً رقعة الدولة والفتوحات 1111 1000000001 
الثاً- نظام الحكم والنظام الإداري والقضائي م ا 
رابعاًالحالة الدينية والمذاهب الفكرية والعقدية ا 
خامساً_الحالة العلمية ل ام م لط 
سادسآ_النظام المالي والحالة الاقتصادية 5 
سابعاً_العمارة والمدن 0101 0 0 0 0 000 0 
ثامناً الحالة الاجتماعية كنب ا ب د ميرت الخ لعي 20 


الفصل الثالث_عبادته وأخلاقه وشمائله 50 
صلاحه واجتهاده فى العبادة ملعاو ع فاه نه لاو 
-صلاته وخشوعه وأذكاره ورقته وحبّه ودعاؤه. 


-شذته في دينه ورجوعه للحق ونصحه للمسلمين 


لو 


فم .دافاو و م ماه 


وه .امام راع مام 


عاأقاع د واوا .د فدا عام 


- رزانته وطول صمته 151515101[ [ذ|ذز[ز[ز[|[|[ز[ |[ ز[ ا :0 

كرمه وسخاؤه ونفقته ابد جا ورا اموجه ف او ب عل سه 1 لا 

-شكره وإحسانه وعفَّته وكريم أخلاقه 000 

خوفه من القضاء واستعفاؤه منه ب ا م م م 1 

الفصل الرابع -عقيدته وتمسّكه بالسنة 00 

-عقيدته وتنفيره من البدع ومحاربته لها 000000 

- تمسّكه بالسنّة وآثار الصحابة وحضّه على ذلك لا ا ا ملة 

الفصل الخامس_جهاده وجرأته في قول الحق وصلابته في مواقفه 44 

جهاده ورباطه تبكر اتام ني وج اس سمو ا 
-جرأته وصلابته وهيبته» ومواقفه من الخلفاء والأمراء 

واهتمامه بشؤون المسلمين وغيرهم من الرعية ا دا 

- مع عبد الله بن علي بو لمن وطس الس واكم اا 

-مع أبي جعفر المنصور جح م ا ملا ا ا اا 


-مع والي الشام صالح بن علي بشأن إجلائه نصارى جبل لبنان ١١177‏ 
- مع عامل الخراج ابن الأزرق ومناصحته بشأن ذمي .... ١١9‏ 
حضه على وحدة الكلمة ولزوم الجماعة ططق عن ا ل ا 100 


١ 


-جلالته وتبجيله عند الخلفاء والأمراء والعامة ا ا ل 


الفصل السادس_فصاحته وترسّله ومواعظه ونصائحه وحكمه وأقواله ١7‏ 


فصاحته وترسّله 89 11[ 000 
-من أقواله وحكمه ود ال ا جلو ا م م ا 
من نصائحه ومواعظه ل 
إنشاده الشعر وتمثله به أ الو ال يج مط ف 11 
الفصل السابع ‏ رسائله : سمو بيانها ونبل غايتها ا 110 
-رسالته إلى أبي جعفر المنصور بشأن أهل قاليقلا لم 


- رسالة ثانية إلى سليمان بن مجالد_كاتب أبي جعفر - 

في التعطف بالمكتوب عند الخليفة في التماس الفداء 

لأهل قاليقلا ا ا و ا 
-رسالة ثالثة إلى عيسى بن علي_عم الخليفة_بشأن أهل قاليقلا ١57‏ 
-رسالة إلى أمير المؤمنين شفاعة في زيادة أرزاق أهل الساحل ١15‏ 
-رسالة إلى المهدي ابن أمير المؤمنين في شفاعة لأهل مكة 

في تقويتهم تن ان ابونج لج لط لحكدي مرو ب الخ مم لا 1 
-رسالة إلى المهدي في شفاعة لقوم ابو ا ا 
- رسالة إلى أبي عبيد الله وزير الخليفة في موعظة وسؤال حاجة ١١١‏ 
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-رسالة إلى وزير الخليفة أبي عبيد الله في تنجز كتاب من 


-رسالة إلى المهدي ابن أمير المؤمنين بشأن ابن الأزرق 


أمير بعلبك وتخليته من الحجبس "0 دق واسجى واه او ودر دو لوج وه 10 


- رسالة إلى أبي بلج في موعظة الوالي في سن السيرة 


في الرعية والمعدلة بأهل الذمة ل 


الباب الثانى 


الفصل الأول طلبه العلم ورحلاته و اا ويم 
الفصل الثانى ‏ الحافظ الكبير 0 


-شيوخه وأساتيذه كي رط 4" كك "لف عق بو تجار بواكيؤ جل عي "ميت اله يق بر حي اله كوا يلوك 2 إصزره اجن 
-١‏ من أصحاب مكحول الشامى 0 


والمكثرين عنه ف ع عد وف رو رو ول امار لواو ول لجا او أ ا 


إرساله عن محمد بن سيرين ز زةز ز ز ذز ز ز ذ 1 1000 


صحة سماعه من نافع مولى ابن عمر» وعطاء بن 


أبي رباح» والزهري 5 د أيه ات اللو اا ع1 
حفظه وإتقانه وتشيته وتحرّيه بف ا ل ا 1 
- الأوزاعي أحد الأئمة الذين يدور عليهم الإسنادء 
وحديثه مما قيل فيه : (إنه من أصح الأسانيد» “00 
-سعة علمه وكثرة حديثه ا 1 
- من أقواله وآرائه في علوم الحديث ومصطلحه 00 
-كلامه في الرجال جرحاً وتعديلاً 1520 
طرف من أقواله فى الرواة ا 
اعتناء العلماء بحديث الأوزاعي وآرائه في علوم 
الحديث وأقواله في الرجال د ا ا 
الفصل الثالث الفقيه الإمام صاحب المذهب 000 
الفقيه المتبع للحديث والأثرء ومسلكه الفقهي 0 


- تصدّره الفتيا فى البلاد الشامية» وغزارة ثروته الفقهية 


واجتهاداته ومسائله طخ وها د الوه ون ا موتو و اليك وناو م 2 


إمامته فى الفقه» ونقل الأئمة آراءه واجتهاداته في 


كتبه واحتجاجهم بها وتأييدهم لها + 0 21100 


2 


التحقيق فيما روي عن الإمام أحمد أنه قال في 


الأوزاعى: احديث ضعيف» ورأي ضعيف» 0000 
مذهبه الفقهي وانتشاره نحو مئتي سنة ثم فناؤه ا ا 
-انتشاره فى البلاد الشامية 1ك 
-انتشاره فى المغرب والأندلس ا و 0 


- أسباب تراجع مذهب الأوزاعي وتلاشيه أمام المذهبين 


المالكي والشافعي ا 
-عدد مسائله الفقهية وأسباب ضياع قسم كبير منها 00000 
قطوف من فقه الإمام الأوزاعي 00 0 000 


مه" 


-مع الإمام مالك 00000000 ا 
- مع غيلان بن أبي غيلان القدري مكد د ع ع ب ا 1 
الفصل السادس ‏ مصتفاته سي كار مي وا ا 
اينيك لاد اعون 11 0 0 0 0 00 ااا 
اد الي ان افيه وه ال وو ل اح ما واو دفي 186 
٠‏ المسائل فى الفقه ا 100 
عسي الأوزاعي 1 
الباب الثالث 
مكانته وخاتمته 

الفصل الأول_منزلته الرفيعة وثناء الأئمة عليه ا ل 

-الأوزاعي مشمول بتزكية رسول الله كَلِةِ للفرون الثلاثة 
الأولى الفاضلة و و ا ا 
إجلال أكابر معاصريه له وثناؤهم عليه لف م او ا 
- أقوال تلامذته ومن في طبقتهم في الثناء عليه 0 
- ثناء جماعة من أئمة القرن الثالث الهجري على الإمام م00 


- أقوال طائفة من جهابذة محدّثي القرنين الرابع والخامس 0-73 7 
ثناء جمهرة من أئمة الحديث فى القرن السادس وما بعده ... 5/ا" 


ام 


